السنة الخامسة - العدد الخامس عشر 451١‏ اه ١أ٠ء٠آام‏ 


مجية 
مركز صائح كاملل 
للاقتصاد الإسلامى 
جامعة الأزهر 


ألسنة الخامسة - العدد الخامس عشر 17إاف-١4+دآام‏ 


العدد الخامس عشر الفترة من 


سبتمير- اكتوير- نوفمير- ديسمير ١١‏ ٠لام‏ 


مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 
بجامعة الأزهر 
مجلة دورية علمية محكمة 


يصدرها 
مركز صالح عبد اللّه كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وقبس مجلس الإفاوة 
فضيلة الاستاذ الدكتور/ أحبذ عمرفاشم رئيس جامعة الآرّفر 
وبيس التحوير 


الاستاذ الدكتور/ محمد عبد الخليم مر سير المركز 


بفغدي_ ‏ بر 


الذكتور/ محمد عبد الحليم عمر 
تصدير 
بقلم الأستاذ الدكتوز محمد عبد الخليم عمر 
مدير المركز ورئيس تحرير المجلة 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمذ به ربه العالمين والصلاة والسلام غلى 
أشرف المرسلين ننيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .: ويعد 

بحمد الله وتوقيقه تكتفل مسيزة المجلة بهذا العدد عامها الخامس 
وبانتظام وتقدم؛ فيحتوى هذا العدد على بحوث. متنوعة فى مجالات عديدة 
منها حكم تداول أسهم الشركات الفساهمة التى تتغامل بالحلال المختلط 
بالحرام, أحياناء والعؤلمة المالية» ثم موضوعين خديدين أحدهما الضريبة على 
القيمة المضافة ضيسرورة حتمية؛ وتقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية التعليم 
الجامعىء وبذلك تثبت المجلة قدرتها على النمو والاستمرار؛ وبجانب البحوث 
المحكمة فإن المجلة تحتوئى على الأبواب الثابتةء مثل: المقالات والأخبار 
العلمية بالمركز ثم قهرس لما نشر بالمجلة قى السئؤات الخمس؛ ومن أجل 
تظوير ميلتكم آوردنا استمارة استقضاء نرجو التكرم بملثها وإرسالها 


للمركز. 
تدعو الله عر وجل أن يوفقنا ما فيه خير الإسلام والمسلمين أنه سميع 
الذعاء. 
مدير المركز 
وزئيس التحرير 


أ.دء محمل عيد الحليم عمر 


ينل إ لولم 
استمارة تقويم 


عزيزى القارئ -- عزيزى الباحث 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة عه 


تشكركم على الدعم الذى تقدمونه للمجلة بظلبها والكتاية إليها .. ولأن 
المجلة كانت باكورة الأنشطة العلمية للمركن متذ إنشائه وصدرت أولآ يأسم: 
مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ولمدة '؛ عدذء ثم تغير اسمها إلى: مجلة 
المعاملات المالية الآسلامية وصدر هنها 5 أعداد؛ وأخيرا استقر الاسم ليعبر 
عن تخصصصن المجلة واسم الجهة التى تصدرهاء قصدر متها بالاسم الجديد 
«محلة فركرٌ ضالح كامل للاقتصناد الإسلامي يجامعة الأزهر» 1 عددا .. 
ويحمد الله ثم بالدعم المتواضل متكم استمرت المجلة قي الضدور حتى الآن: 
ومن أجل التحسين والاجادة رأينا أن نشارككم. مغنا فى تقديم مقترحاتكم 
نتطويز المجلة التى هى منكم وإليكم: لذلك ترجو ملء الاستمارة العرفقة 
وإزسالها للمركز مع الشكر الجزيل. 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد عبد الحليم عمر 


استمارة تقويم ومقترحات لتطوير المجلة 
أولاء بيانات غامة 
الاسم 
المؤهل والوظيفة 
العنوان والتليفون والقاكس 
البريد الالكترونى 
مائيا: الشّكل العام للمجلة 
أ - توع الورق: []مقبول [أيرحى تغيزه إلى 
ب> الغلاف 
1- نوع الورقة. || مقبؤل [أيرجى تغيره إلى 
-١‏ تصميع الغللاف: 
[] مقبول []يرجئ تغيره إلى : (نمكن ارقاق التصميم المقترح) 
- العنوان: [] غتاسب || اقتوح تعديله ليكون: 


مقترح أول 
مقترح ثان 
مقترح ثالت 
ثالثا: المحتويات: 
أ ) التقبيم الإجمالى للمحتويات 


1- تتسم المحتويات الحالية إلى بحوث محكمة ,+ 
هقالات .. عرض رسالة أو كتاب 0 أخبار المركز 
- اقترح إضافة الأقسام والأبواب التالية 

مقترح أول 

مقترح ثانتى 


- اقتزح مراسلة السادة الباخثين والعلماغ الاثية اسماؤهم 

ب) يحوث المجلة» 

-١‏ درجة التدوخ لامناسية [أغير مناسية 
لماذآ 

؟-مستوى البحوثك. أأجيدة [أصعيقة 
لماذا 

رابعا: توزيع العجلة 

أ - احصل على المجلة عن طريق: 

[]الغزاء [] تبادل واهداء [[ اطلع عليها في مكتية 

ب انتظام وصول المجلة 

[] تصل بانتظام []تضل أحيانا [] بالصدقة 

)شر السدد قن الدجلة للحالية حسة حريات 

| | مناسب [أأكبر من اللازم [أآقل عن اللازم, [أسعر مقترح 

د) مقترحات لزيادة التوزيعة 

- الإعلان عنها قي الصخف 

- الاتصال المباشز يالقراء 

- نشرها على الإنترتتا 

- مقترحات أخرى 


الدور الاقتصادى للمحسب ف الإسلام 
د/ عيذ الله حاسن الحابري 


الدور الاقتصادي للمحمتسب 
في الإسلام 
د . عبد الله حاسن الجابريا" 

المقدمة ؛ 

الحمد لله رب العالمينء والضلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد : 

فإن لولاية الحمببة أهمية كبيزة في الفكر الإسلاميء لقيامها على ميدأ 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ٠‏ لذ تقد يحثها علماء الإسلام 
ووقفوا على تقاصيل أسرازها ودقائق مجالاتها قي هؤلناتهخ عتّها . كما 
باتسرها الحكام في دولهم والولاة في أقاليمهم أحيانا نيابة عن الحكام ؛ وقي 
أحيان أخرى عين لها من يتسم بصقات معينة لا تشترط قي المعيّن على 
وظليقة غيرها . غيز أن الذي يهمنا من هذه الوظائق الكثرء هو الوظائف 
ذات الطابع الاقتصاديء والتى ندر من تطرق لها وناقشها مناقشة علمية قي 
حدوذ مأ أطلعت عليه من مصادر ومراجع في هذا الشآن . وهذا لا يمنع من 
وجود بعض الككتابات المكتنائرة هنا وهناك عن هذا الموضوع في تنايا 
موضوعات متنوعة وهي لذلك تحتاج إلى جمغ وتهذيب في دراسة اقتصادية 
مستقلةء وهذأ مأ سيركز عليه هذا البحت. - إن شاء الله تعالى - 


( أستاط ماعد يقسم الاكهصاد الإسلامي يجادعة أم القرى 


مجلة مركر صال عيد الله كاهل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


أهمية الموضوع وأسياب اختياره : 
يرجع اختياري لهذا الموضوح لجملة من الأسباب» من أهمها : 
.)١‏ حاجة فذا الموضوع لمزيد من التأصيل خصوصاً في الجانٍ 
الاقتصادي. الذي لم تركز عليه أغلب الدراسات الموجودة . 
؟) الإسهام مع غميزي من الباحثين المسلمين في تجلية بعض الأتظمة 
الإسلامية: التي يمكن الاستفادة منها في علاج الكتير من المشكلات 
الاقتصاذية المعاصرة:. 
') تفعسيل دوز المحتسب المغفل قي أَعَلبِ اقتصاديات الدول المغاصرء + 
وجعله أكثر ديتاميكية قي علاج قصنايا المجتمع الإسلامي الاقتضادية 
المختلقة - 
منهج البيحث وخطته : 
قوم الياحث على المتهج الاستقزائي التاريخي اختماداً غلى المصاذر 
المحتسب الاقتصادية قديماً وحديثاء وما يمكن أن يقوم به من دور ملموس 
تبعا لتطور المجتمع وتقدمه - 
وقد جَاءَ البحث في مقدمة ومظلبين وخاتمة ‏ 
المقدمة : اشتملت على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطته . 
المطلب الأول : تعريقف الحسبة وأنواعها وشروطها : 
المطلب الثاني : الدور الاقتصادي للمحتسب في الإسلام . 
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الدور الاقتصادى للمحسب في الآسلام 
ذ/ غبد الله حاسن الحالري, 


تعريف الحسبة وأنواعها وشروطها 
يكنارل هذا الفطلب تعريف الحسية وأتؤاعها وشروطهاء كل قي قرع 


مستقل على النحو الثالي : 

الفرع الأول : تعريف الحسبة ؛ 

الفرع الثاني* أنواع الحسبة ‏ 

الفرع الثالت: شروط الحسبة ٠‏ 

الفرع الأول 

عرفها الماوردي بأنها «أمر بمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر 
إذا ظير قعله»(, 

أمسا الشيرزي فغرفها بأنها «أمر بمعروف وتهي عن المتكر وإضلاخ 
بين التاس»(": 

وأما الإمام ابن تيمية فلم يذكر تعريقاً مخددآ لها مكتقياً يذكر أعمال 
ومهاة القائم بها وهو المحتسب, معلقاً على ذلك بآن هده الأعمال مع غيرهاً 
من الولايات الشرعية كلها ذات مغزى واحد هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر الذي بعث اش به رسوله حيث يقول - رحمه الله - «إذا كان جماع 
الديين وجميع الولايات. هو أمر.ونهي فالأمر الذي بعث الله ية رسوله .هو 
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جلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزفر العذد الخامس غشر 


الأمر بالمعروف والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر»!"). ثم يستطرد 
قائلاً: «إن جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودهاأ الآمر بالمعروف والنهي 
حن المنكر سنواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى أو ولاية الشرطة أو الحكم أو 
العال)(؟), 

ويقول فني موضع آخر: «أما المحتسب فله الآمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر هما ليس من خصصنائص الولاة والقضاة وأهل الديوان وتحوهم»أ"). 

ويغرقة اين خلدون الحسية بأنها «وظيفة دينية من ناب الأغر 
بالفعرؤوف. والتهي عن المنكر الذي هو فقرض على القائم بأمور المسلمين 
يعين ذلك من يرأه أهلا له ذيْتعين قرضنه عليه ويئخة الأعوان على ,خلك»/0). 

وأجا كان التعريف فالمحتسب. محل الدراسة هو التحتسب المكلق من 
الإمام أو تائيه للنظز .أحوال السلمين ومصالحهم الديتية والدنيوية. 


الفرع الثاني 
أنواع الحسبة 
كسد العلماء الاحتساب إلى قسمين هما + 
(- محتست قكلقه / 
يه - محتسبا متطوع , 
ويظهر الاختلاف بين هتين الصنقين من تسعة وجوه كما يكول 
المأوردي هي 
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الدور الاقتصادى للمحب قٍ الإسلام 
د/ عيد الله حاسن الخابري 


)١‏ أنْ مبدأ الأمر يالمعروقف والنهي عن المنكر فرض عين على 
المحتسب المكلف نحكم الولاية؛ يينما هؤ قرض كفاية على المتطوع . 

؟) ‏ لأيجوز للمحتسب المكلف التشاغل عما كلف به. أما المتطوع 
قإنة يجوز له أن يتشاغل عنه بغيرء لأتهة من نوافل عمله . 

) أن المحتسب المكلف منصوب للاستعداء عليه فيما يحب إتكاره 
بخلاف المتطوع فليس متصؤيا للاستعداء , 

غ) وجوب إجابة المحتسب المكلف لمن استعداه بخلاف المحتسب 
المتطوع. 

ذ) أن .على المحتشب: الفنكلف البحت عبن المنكرات الظاهرة 
لانكارهاء وعن المعروف المتروك لإقامته؛ وليس على المحتسب المتطوع 
قعل خلك.: 

*) اللمحشسب المكلف اتخاذ الأعوان الثين يساعدونه في مهمته ليكون 
عليها أقدر بخلاف المحتسب المتطوع فليس له ذلك , 

) للمحتسب المكلف حق التغزير في المتكرات مع عدم تجاوز 
الحدود. الشرحية: وليس للمحتسب: المتطوع هذا الحق ‏ 

4) أجر ورزق المحتسب المكلق عن بيت المال يخلاف المحتسبي 
المتطوع فلا رزق له من بيت المال على هذا العمل . 

5) للمحتسب المكلف حق الاجتهاد بالرأي فيما يتعلق بالعرق دون 
الشرع كالمقاعد قي الأسواق وإخراج الأجنحة؛ أمآ الفختسب المتطوح قليس 


1١ 


مخلة مركن الم عيد الله كامل للاقتصات الإسلامي جامعة الْأزَهر العدد الخامس عشتر 


له ذلك!": 
القرع التالث 
شروط الخسبة 

حدد النقهاء بعض الشروط اللازم توقرها في المحتسب» لكن خذه 
الشروط لع تكن كلها وضع اتفاق :بينهم» فالبعض متها متفق عليه والبعض 
الآخر مختلف فيه . أما الشروط المتفق عليها بين الفقهاء قتتمثل في الآتي : 

:)١‏ أن يكسون المحتسب مسلماء ذلك لأنها ولابة الأقرار الدين والكافر 
عدو للإسلام» كما أنه ليس هناك ولاية اكافر على مسلم في ذولة الإسلاءل"). 
كما قال تعالى إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلة4!'! 

”)0 أن يكون حرأ بالغا عاقلء وذلك في خالة كون المحتسب مكلفاً من 
قبل ولي الأمر. أما المتطوع فلا يشترط له هذا الشرطه بل قد يكون صغيراً 
أو صبياً أو مراهقاء ومن.ثم ليبن من حق, أحذ منعه لعدم التكليف07, 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر بالردع والزجر ومعاقبة من أم يمتثل» 
وكل هذا محتاج إلى سلطة وهي مستمدة من التكليف[". 

4) العلم بالأمور الشرعيةء ليعلم المحتسب ما يأمر به وما يتهى عته 
قإن الحسن ما حسته الشرع والقبيح ما قيحه الشرع ولا مدخل للعتول في 
معسرقة المعروف والمتكر إلا يكتاب الله خز وجل .وسنة تبيه صلى الله عليه 
وسلم: وأن يكسون ذا رأي وصرامة فيما ينظر فيه عالماً بالمنكرات 
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الدذرر الاقتعادى لليحبت في الإسلام 
ذ/ غبد الله حامن الجايري 


الظاهرة!"). 

كما يشتمل العلم أيضَاً العلم بالقضايا الاقصادية. خصوصاً أن المحتسب 
له وظائف اقتصائية متنوعة» وبالتالي عليه أن يعرف أساليب الغش المختلفة؛ 
وأسعار السلع وكيفية تحديدها بناء على تكاليقها؛ وكثلك مزاقبة مرافق الدولة 
وتحضيل إيرانذاتها وغيرها من الأمور الاقتصادية التى تستازمها طبيعة 
عملة 

5) النكورة لأنها ولآية وليس للعرأة شيء منها» لأنه لاحق لها في 
مخالطة الرحال وحضور مجالشيه"": 

وهناك شروط مختلف فيها كالعدالة والاجتهادى حيث يشترطها اليعضص. 
والبعض الآخر لا يشترطها". 

وبالإضاقة إلى الشروط الانفة الذكر.فقد أوزد اليعض مجموحة من 
الضفات الحميدة التي ينبغى المحتسب أن يتصف بهآء والتى تتمثل في الآنتي: 

(1) الموالية على جميع سان الرسول يةِ ومستحباته مع أداء 
الفرائض والولجبات لما قي ذلك من زيادة توقيره: وأفضى من الطعن قي 
ديندا*), 

(ي) الرفق واللين في القول عند الأمر بالمعروف لما قي ذلك من 
استمالة القلسوب وحصول المقضودء ولأن الإقراط قي الزجر ربما أغرى 
بالفعضنية والتعتيف بالموعظة تكرهه الأسفاء!07. 


(ج)أن يكون تقي القلب عارفاً يشؤون الضناع وطرق تبليسهم!"". 


مخلة مر كر صال عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغددٍ الخامس عشر 


(د ) أن يقضد وجه الله تعالى في أقوالة وأعمالداة"). 

( ف)الرقق والأناه قي المعاملة قلا يؤاخد أحداً يأول ذنب اقترفه ولا 
يعاقب بأول زلة تبدوء لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والرسل!؟". 

(, )القنوة الصصالحةء قلا يكون قوله مخالفاً لفغله ولا يُسر غير مآ 

(ز )التعقف عن أموال التاس لأن ذلك أصون لعرضه وأقوم 
لهييتها"'. 


18 


الدوز الاقتضادى للمحعسب ف الإسلام 
د/ عيد الله حاسن الجابري 


المطلب الثاني 
الدور الاقتصادي للمحتسب في الإسلام 


يجد المتتيع لوظائف المحتست قي الإسلام أنها ترتكز أساسا على 
تطبيق المقهوم الواسغ لمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ون هذه 
الوظائف قد بدأت بسيطة ومحدودة ثم تطورت مع تقدم الزمن واتساع ركعة 
البلاد الإسلامية وتعدد احتياجات المحتمغ الإسلامي. وَمَمن حدد هذه 
الوظائف بإيجاز الإمام الماوردي - رعمه اش:(""! وهذه الوظائق متعددة 
الأشكال والصور يهمنا منها الوظائف.ذات الطابع الاقتصادي وهي التي 
سيركز عليها البحث دون غيرهاء وهذه الوظائف تتمثل قي دور المختسب 
في توقير البيئة المناسبة المحيطة بالعملية الإنتاجية» هذا إلى جاتب وظائفه 
الاقتصادية الأخرىء كرقابته على الأسعار وعلى الميرانية؛ ودوره الملموس 
قي سوق الصزق الأجنني وسوق العمل والأوراق المالية؛ كل هذه 
الموضوعات تتناولها موضوعات هذا المطلب في الفروع الآية: 

الفرع الأول: دور المحتسب في توفير البيئة المناسبة المحيطة يالعملية 
الانتاجية. 

القرح آلثاني: المحتسب وتحقيق الأسواق الحرة ومراقية الأسعار. 

الفرع الثالث: المحتسب وعجز الميزانية . 

الفرح:الرايع: المحتسبي.وسوق الصرف الأجنبي. 

القرح الخامس: المحتسب وسوق العمل . 


مجلة مركز صا عيد اله كافل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزهر العيد الخامى عشر 


الفرح السادس: المحتسب وسوق الأوراق المالية. 


الفرع الأول 
دور المحتسب في توفير الأرضية المناسية 


يقصذ بالبيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية كل المتغيرات غير الاقتصادية 
التسى تؤتر يطلريق مياشر أو غبير مياشر قي سلوكيات القرد وتشاطه 
الإنتاجي. كما تشعل المؤسسات الاجتماعية الموجودة قي المجتمعء قهده 
العوامل كلها أو بعضها تكون سببآ لتقدم أي محتمع أو تخلفدل"". 

ويعسل نظام الحسية الإسلامي على توفير الأرضية المناسية للعملية 
الإنتاجية؛ مما يجعلها تكتسب خصائصل إيجابية من شأنها رقع إنتاجية 
المجتمع الإسلامي ودفع عجلة التنمية الاقتصائية والأجتماعية يه إلى الأمام: 
وهذا ما تظهرء الأمور آلآئية؛ 

أ- لفت النظر إلى الخال في مشروعات البنية الأساسية - المرافق 
العامة- وتوفيز الموارد اللازمة لهاء 

مص طاح البنية الأسامسية أو التحتية أو رآس المالالاجتماعي» كما 
يسميه البعضن من العصطلحات الشائعة عند الاقتصنانيين: ويقصد يه «ركل 
الفقسروعات التي تكون الهيكل الأسناسي للاقتصاد وتهيء الظزوف الملائمة 
للاستتمار وقيام, المشروعات, المختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية كالنقل 


". 


الدور الاقضادى للمحب ق الإسلئم 
د/ عيد الله جاسن الخابري 


والمواضلات: وموارد الطاقة وغيرها من المرافق العامة»!!')؛ كالمواتئ 
والمياه والمساجد وأسواز المدن ونحوها. فهذه المشزوعات تقوم عليها غيزها 
من المشروعات الأخرى وتحقق لها وفوزات خارجية. 

يرى الفقهاء الذين كتيوا عن الحسبة أن من وظائف المحتسب مراقية 
العرافق العامة التى تشبع حاجات عامة أو جديزة بالإشباج كمصادز المياه 
والطاقة والتحصبينات العسكرية كأسوآر المدن وتحوهاء هذا إلى جانب صيانة 
هذه المراقق ومعالجة أي خلل قيها إما عن طريق بيت المال - إِنّ وجد فيه 
مال - أو عن طريق أغَنياء البلد الذي اختل فيه هذا المرفق ‏ 

يقول. الماوردي «قأما البلد إذا تعطل شنربه أو استهدم أو كان يطرقه بنو 
السبيل قإذا كان في بيت المال لم يتوجه عليهم منه ضرر أمر بإصلاح 
شسربهم ‏ ويتاء سورهم ومعونة بتي السبيل من بيت المال _. لأنتها حقوق 
تلزمه دونهمء وكنلك. لو استهدمت مساجدهم وجوامغهم ... قأما إذا أعذر بيت 
المال كان الأمر يبناء سورهم وإصلاح شربهم :. متوجها إلى كافة ذوي 
العكنة متهم ولا يتعين أحدهم في الأمر به وإن شرع ذوو المكئة في عمَلَهم 
وباشزوا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر يه»(!"). 

وفني موضع آخر يفرق, - رحمه الله - بين الب المتعطل .به هذا 
المرفق العام بين يلد يعتبر ثغراآ من ثقور الإسلآم وآخر ليس كذلك فإذا كان 
ثغرا يتضرر بتعطيل هذا المرفق,عموم المسلمين وليس أهله فقط؛ فعلى ولي 
الأمر عدم السماح بالانتقال عنه والمساهمة في تمويل إصلاحه مع القادرين 
وذوي المكنة فيه ويكون دور المحتسب هو إِغلام السلطان بذلك الخلل 
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مجلة مركو صالح عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الخامين عشر 


ودعوة القادرين إلى المسآهمة في الأصلاح وترعيبهم في ذلك: وهذا مأ يمكن 
فهمه من قوله «خأما إذا كان المقام في البلد ممكنا وكان الشرب وإِن قل مقنعاً 
تسركهم وإياه وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شزيه واندحاض سُورء تظرة 
فإن كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يقسح 
قي الانستقال عنه وكان خكمه حكم النوازل إذا حدثت في كيام ذوي المكنة 
وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان يه وتّرغيب أهل المكنة في 
عمل !*), 

ويمكن للمحتنسب أن يقوم بدور هام في هذا الجانب في العصر 
الحأضرء فعلى سبيل المثال لا الحصرء في مجال المياه عليه التأكد من نظافة 
المياه وسلامتها من التلوش حفاظا على الصحة العامة . هذا إلى جانب تأكذه 
هن سبلامة التمديدات ومراقيتها بصفة مستمرة حفاظا على هذا المورة 
الحيؤي التادر تسبياً من الهدر والضياع ونحو تلك» ومثل ذلك شبكات 
الصرف الضحي. عليه مراقبتها والضيانة المستمرة لها حفاظاً على الصحة 
العامة ومنعاً لثلوث البيئة - كما يتعين عليه مراقبة الطرق وصيانتها حقاظأ 
على الأموال والأرواح من التلف» وحقاظاً على الموازد الاقتصادية من 
الإهدار.وخصوصا الإنسان الذي هو عصب التتمية والمخرك الأساسي لهاء 
وهذا الوصف ينطبق على صائر المرافق العامة من مواني وسداذ ومطارات 
وتحوها. 

كما أن من مهام المحتسب الإشراف على المساجد والجوامع والمحافظة 
على نظافستهاء وبهذا قإن الفكر الاقتصادي الإسلامي يهتم بالجانب المادني 
والروحي للإنسان وهو ما أغفلته النظم الوضعية المعاضرة؛ جاء في.تهاية 
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الدور الاقتماتكى للميعحطصسب ف الإسلام 
ذ/ عبد الله حاسن الحابري 


الرتسية «ويشرف المختسب على الجؤامع والمساجد ويآمر قومتها يكنسها في. 
كل يوم وتنظيقها ونفض حصرها من الغبار ومسح حيطاتها وغسل قتانيلها 
... وصنيانتها من الصييان والمجانين ومعن يأكل فيها الطعام أو ينام»!"". 

ب.- محازبة الظواهر والأنشطة الضازة بالموازد. الاقتضادية النادرة 
0 و استغلالها استغلالاً أمثلاً: 

ذعا الإسلام إلى حسن الانتفاع بالموارد والأموال وعدم تبديدها فيما لا 
نفع فيه أو يترتب عليه ضرر على الإنسان قي فكره أو خلقه أو قيمه أو 
جسعه: أو يترتب عليه إخلال بالكفاءة الإنتاجيةل"'!؛ وهذا ما يقوم يه 
المحتسب في الإسلام من خلال وظائقه المتعددة قي هذا المجال + والتي 
تتمتل في الآتي: 

١‏ منع الضتاعات والحرف. المحرمة كصتاعة الخموز والملاهي 
والمسكرات والمخدرات وتحوها!'"ا- يقول عليه السلام «إن الله وزعبوله حزم 
بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام ققيل.يا رسول الله أرأيت شحوع العيتة 
فإنها يطلى يها الستن ويدهن بها الجلود ويستصيح بها الثامن ققال لا هو 
حرام ..:الخ»!''. كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تهى عن 
«الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والقضة قال هي .لهم في الدتيا 
ولكم قي الآخرع»!"). 

؟) هحاربة التسول والسيطالة + يقول الما الغاوردي أن على 
المختسب «إذا رأى رجلا يتعرض لسألة الناس قي طلب الصدقة وعلم أنه 
غقي إما يمال أو عمل أنكر عليه وأدبه»!'"). وعلية تتوجه كل القوى قي 


ا 


مخلة مر كز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جاممة الأزهر العدد الخامس عشر 


المجتمع إلى المجالات الإنتاجية النافغة ومن ثم تحقيق أقصضى كفاءة إنتاجية 
همكنة _ 

“*) محازية الزيآ وم يفصي إليه احتيالا: يقول تغالى:. «وأحل الله 
البيع وحرم الرياه!''' ويقول عليه السلام: «إنما الزيا في التسيتةع(”) 
ويقول أيضا محرماً ريا الفضل «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً يمتل ولا 
تشقوا بعضها على بعض ولاتبيعوا الؤرق بالورق إلا مثلا يمثل ,ولا تشقواً 
بعضها على بغض ولا تبيعوا عَائباً متها يناجز»". كما وزد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه «تهى عَنَ المزايئة”'! والمحاقلةل')»1"). كما ورد عنه أيضَا 
أنه كال«إذا تيايعتم يالعينة وَآَحَدَتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاذ 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم»!”"!؛ ومن صوزها أن 
يبيع السلعة يتمن مؤجل ثم يشتريها منة بأقل نقد" ؟". 

وعليه فإن دور الفحتسب يكؤن في توعية الناس يخطورة الريا وما 
يناله المزابون من جزاء دنيوي وآخرويء وكذا العاملين قي هذه اليتؤك من 
عنوظفين وإداربين وغيرهم من خطورة التعامل بالربا. وفي نفس الوقت اتخاذ 
الإخراءات المناسبة لتحويل البنوك الربوية إلى مصازف إسلامية تقوم 
معاملاتها على الشريعة الإسلامية وذلك وفق جدول معين يستند إلى معايير 
شرعية وكانونية واقتصادية: متوخياً الحاجة الزمنية لكل مزحلة من مراخل 
التحول. لاستيقاء متطلباتها من التعديل والتبديل: وهذا ليس أمرا ضعب 
المنال» خصوصا في العصر الخاضر ١١‏ لذي تشاهد فيه قيام بعض المصارف 
الربوية بفتح فرع للمعاملات الإسلامية لسد حاجة قئة من أفراد المجتمع 
الإسلامي + 
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الدوز الاقتهادى للمحسب فق الإنلام 
د/ عيد الله حاسن الجابري 


4) ومن وظائف الفحتسب منع البيوع:التي يترتب عليها ضرر أو 
غرر . يقول عليه السلام .«لا تلقوا الركبآن ولا يبع بعضكم علَى بيع يعض 
ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن أبتاعها فهو يَخير التظرين يعد أن 
يحلبها إن رضيها أسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»3/). 

والشاهد .هنا نهيه صلى الله عليه وسلّم عن بعضن البيوع لما يترتب 
ليها مسن غرر وجهالة كبيع المضراه؛ أو يترتب عليها ضرر كمتلقى 
الركبان وينغ الحاضر للياده ضرز على البائع لبيعه سلعته قبل معرفة ثفن 
السوق» وضرر على رواد السوق لعدم حصبولهم على هذه السلع بالسعر 
المعقول الذي كانت ستياح به إذا ما دخلت إلى السوق. 

كما تهى صَلى الله علية ونام «عن بيغ الملامسة(؟! والمتابنة!؟ثلي5), 

وهذه البيوع المنهي عنها متعددة وكثيرة منها ما هو منهي عنه للغزر 
أو للضرر أو لاشتمالها على الربا أو التحايل عليدا؛''ء مما لأ يتسع المجال 
لعّها وحصبرها هنا قهي مبنوطة ومعروفة في كتبٍ الفقه المختلفة ٠‏ 

يقول ابن تيمية «ومن. النهي عن المتكرات: ما نهى الله عنه ورسوله من 
العقوذ والمحرمة كعقود الربا والميسر وبيع الغرر كالملامسة والعنابذة وزيا 
النسينة والنجش. وكذا تصبرية الدابة وتلقي السلعوا**). 

ويمكن للفحتسب في هذا المجال أن يقوم بجولات ميذانية في الأسواق 
يلتقي قيها يأرياب المخلات التجارية أو المعارض ونحوها للتباحت معهم في 
البيوع المتهي عنهاء وتعريقهم بهاء ونصحهم بعدم الغش والتدليس .على 
المشترين: وكذا سائز الأمور المحرمةء وهذا اللقاء يكون يصفة مستمرة 


لا 


مجلة مركرّ ضالح عيد الله كامل للإقتفاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامن عر 


(غلى الأقل قي الشهر مرة واحدة)» وبهذا يمكن تلاقي الكثير من الأخطاء 
التي قد يقع فيها هؤلاء الباعة. 

5). ومن وظائف المحتسب الاقتصادية محاربة الاحتكار!'؟) فهو من 
المنكرات التي نهبى الإسلام غتهاء يقول غلية السلام «لآ يحتكر إلا 
خاطضئ»''*)؛ ويقول عمر بن الخطاب له سمعت رسول الله 3 يقول: «من 
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اش بالجدام والإفلاس؟91“ا. 

وقد جأء النهي عن الاحتكار لمساوته وأضراره الاقتصادية الخطيرة 
فهو يسد أبواب الفرص أمام الآخزين ليعملوا أو يرتزقوا كما يرتزق 
الممتكرء فكثيراً ما يعمد المحتكر إلى جعل الموارد الإنتاجية معظلة أو 
تشنغيلها بأقل هن طاقتها بقصد تحديد العرض أو إهلاك جزء من المنتج من 
أجل المحافظة على السعر المرتقع للسلعة. كما أنه يقثل روح المنائسة التي 
تؤدي إلى التخضيص الأمثل للموارد والتسعيز الغادل للسلع والخدمات . 
قضلاً عسن.ارتفاع أثمان السلع التي تلحق بالمستهلك الضرر!" *): وهناك 
حالات يقدرها المحتسب لنشاطات اقتصاذية يجب أن تسودها المشروعات 
الكبيرةء لأن هذه المشروعات والشركات الكبيرة هي التي تستطيع تمويل 
عمليات التجديد والايتكاز لأنها تنتج لأسواق كبيرة: 

وقد تاقث الفقهاء والعلماء قديمآ وحديثاً بإسهاب الاحتكآرء سواء من 
ناحسية تعريقة؛ أو مآ يجري فيه الاحتكاز: أو هدته أو جزاء المحتكر. ومن 
هذه العناقشات خرج أحد الباحثين المعاصرين بعد استعراضه لآراء التتهاء 
فقي القضايا السابقة وأدلتهم ومتاقشتها مناقشة غلمية نا يمكن تلخيصه في أن 
الاحتكار هو «حبس ما يتضرر النأس بحيسه تريضاً للغلاء وأنه يدور مع 
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الدور الافتعادى للمححب في الإسلام 
ذ/ عبد الله خاسن الجابري 


الضرر وجودا وعدا وأنه عام قي الأقوات وغيزها وأنه حبس السلع 
والقدهات.- غند الحاجة إليها - سواء عن المتتج أو البائع أو الجالب» 
الفستورد «إن قصند الجميع الإضنرار سواء كان. هذا الضرر يرفع السعر أو 
التربض دون النظز إلى الرّمان والمكان»7”'”). وأما جزاء المحتكر فهو كما 
يقسول أحد الباحتين «إما بإجباره على بيع الشيء المختكر بالثمن المعقول 
والمعتذل؛ أو تخريقه كما فعل علي بن أبي طالب خ وهذه العقوبة تعزيرية 
يوكل تقديرها للإمامء ققد يراها إتلاقا كعلي كيده أو يراها استيلاء على السلعة 
وبسيعها للناس بالثمن الذي لا يضر بهم إهداراً لإرادة المحتكر وهدماً لغرضه 
غير المشروع»[“). 

ويفكن للمحتسب القيام بجولات تفتيشية مفاجئة للمخازن والمحلات 
انتجارية؛ من أجل ضمان انتظام السلع في الأسواق: وعدم رقغ أسعازها 
لأسياب غير اقتصادية» أو اختكارها أو إخفائهاً بحجة عدم وجودهاء حتى لا 
يتضرر النامن من احتكاز السلع أيا كان نوها سواء كانت أقواتاً أو ملايس 
ونحوهاء وبذلك يخاف التجار والباعة فلا يحجيوا السلع عن الناس مخافة ما 
يناله المحتكر من جزاء. 

5) ومن وظائفه ضبط أذوات التيادل والتأكد من موافقتها المعابير 
الزسمية المعترف بها اجتماعيا كالنقود والمكابيل والموازين - 

أمآ التقود فلانها واسظة التبادل ومقياش القيم؛ وبالتالي قإن أي غش أو 
تزييف فيها ينعكس على القيمة الحقيقية التي تبتاذل بها السلع. والخدمات 
والمناقغ والأعمال.. ؤعليه كان من واجب ١‏ لمحتسب ها يلي : 


ا 


مملة مركز حال عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الخامى عشر 


1- أن يسنع من إفساذها - يقول أبن آلقيم ومن وظائفه «أنه يمنع من 
إفساد تقود الناس وتغييرها ويمتع من جعل النقؤد متجراً فإنه بذلك يُدَخَل على 
الناس من الفساد مالا يعلمه إلا اشه بل الوآجب أن تكون النقود رؤوس أموال 


يتجر بها ولا يتجر فيها»(”*, 


ويقول الإمام أحمذ عن ضرب النقود «لا تصلح إلا في دار 
الضرب يإِدَن السلطان»67. 

ب - أن يمنع من تزييفها فإذا اقترن التزييف يغش كان الإتكار 
والتأنيفٍ مس تحقا من وجهين: أخدهما قي حق السلطنة من جهة التزييف. 
والتاني من جهة الشرع في الغش وهو أغلظ المنكرين.وإذا سلم التزبيت من 
غش تقرد بالإنكاز السلطاني متهماا“). 

كما أن من واحبه قي الاقتصاذيات المعاصرة مراقية ومنع أي معاملتت 
داخلية تتح بالعملات الأجندية قي أسواق البلد الإسلامي: لأن عملة كل بلد هي 
مظهز من مظاهر سيانتها داخل حدودهاء كما أن التعامل بالعملات الأجتبية 
قد يسبب قيام أنشطة مشاربية ضارة بقيمة العملة المحلية: وبالتالي ارتفاع 
أسعارها بالعملات الأجنبية نتيجة لزيادة الطلب عليهاً؛ مما ينجم عنه تدهور 
أسعار العملة المخلية كما هو حادث في بعض بلدان الغالم الثالك- 

أما المكاييل والموازين فلانها تمثل أدوات: التعبير عن النسب الكمية في 
عمليات التبادل» لذا لا بد من سلامتها من الغش» وكان على المحتسب ههمة 
مراقبتها والحفاظ على نقتها ووحدتها بل واختبارها أحياناء وتعيين المقتضين 
للوزن وفرض الزواتب .لهم من بيت. المال إن كان فيه سعة: وهذا ما أشار 


ليا 


الدور الاقتفادى للمحتب في الإسلام 


ذ/ عبد الله حاسن الجابري 


إليه الماوردي بقوله #المنع من التطفيف والبخس في المكابيل والموازين 
والصتحات وليكن الأدب عليها أظهر والمعاقية قيه أكثر - يعني من قبل 
المحتسب».... ويجوز له إذا استراب «شك» بموازين السوقة ومكابيلهم أن 
يختيرها ويغايرها .... وإذا اتسع البلد حتى اختاج أهله فيه إلى كيالين 
ووزانين وتنقانين تخيرهم المحتسب ... وكانت أجورهم من بت المال إن 
اتمعالها فإن ضاق عنها قدرها لهم حتى لا يجري بينهم استزاذة ولا نقصان 
فيكون ذلك نريغة إلى المجاملة والتحيق في مكيل أو موزون»!*). 

)٠‏ ومن أغمال المختسب ما يمكن أن نطلق عليه في الاقتصاديات 
الحديثة مراعاة المواض قات القياسية للسلع «معايير الجودة»: فالغاية من 
وجود المختسب.. هي «حماية المجتمع من الباعة والصناع بحيث لا يغش 
هؤلاء في صناعة أو وزن؛ ومن الأطباء والجزاحين والصيادلة فلا يصيفؤن 
للمرضى علاجا خاطثاً ولا يبيعوتهم عقارا فاسداً ومن المحتكرين والصراقين 
فلا يرفعؤن الأسعار ولا يغشون النقود»!"”), 

وقد اثتمل كتاب نهاية الرتبة في ظلب' الحسبة للشَيَررَي وحده على 
أزبعين باباً منوعا قي الحسية وواجبات المحتسب/"*). وهذأ يدل عل تنوع 
محالات الاحتساب: وما وصل إليه هذا النظام قي العضور الإسلامية الأولى 
من تنظيم ونقة. 

4) تنظيم أسواق السلع الضرورية ذات. مرونة الطلب المتخقضة 
يحِيث يتوافر الحد الأننئى الضروري لمواجهة الطلب غليها في ظلل حد 
أقصى اسعر الوحددة منها. جاء في نهاية الرتية «... أن يجغل على كل 


735 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاهي 'جافعة الأزهر العدد الجامس عطر 


حانوت وظيفة يخبزوتها قي كل يوم لثلة يختل البلذ عند قلة الخبر ويلزمهم - 
أي المحتسب - ذلك إن امتنعوا حنه»[0*): 

5 ومن وظائف المحتسب ما يرقف حاليا بالكشف عن يلد المنشأ 
أو الصنع خاصة في هذا العصر الذي تعدتت قيه السلع وتتوغت مضائرهاء 
فهناك السلع الآصلية والمقلدق وهذا لا يتحقق إلا بالاستعانة بأهل الخبرة 
والاختضاص في هذا المجال «ولما لم تدخل الإحاظة يأفغال السوقة تحت 
وسع المحتسب جاز له أن يجعل لأهل كَل صنعة غريفاً من صالع أملها 
خبيرا ببضاعتهم يصيرا بعشؤشهم وتدليساتهم نشهودا .له بالتقة والأمانة يكون 
مشيرفاً على أحوالهم ويطالبه بأخبارهم وأحوالهم وما يحِلب إلى سوقهم من 
السلع والبضائع وما تستقر عليه الأسعار»/”). 

وعلية قإن مبن واجب المكتسب إِلرَام الباعة وأصحاب المحلات 
التجارية الي تنيع سلعاً مقلدة وأصلية أن تقوم بعزل كل هنهما على حدة؛ 
ووضع سعر وبلد فتشأ كل سلعة على غلافها ليسيل على المشترني التمييز 
بين السلعتين والسعرين ومعرقة بلد منشأ كل متهماء وعلية بعد ذلك القيام 
بجولات.متكزرة على هده المحلات: لمعرقة مدى للتزامها بتعليماته الميلعة 
لهسا مسيقا عن طريق وسائل الإعلام المقروء منها والمسموح.ء ليتسنى له يعد 
ذلك معاقبة من لم يلتزم يأوآمرء وتوجيهاته - وحينئذ له الاستعانة بالأعوان 
والعساعدينء النتين يتسمون بالعفة والأمانة والصلاح ومعرقة أنؤاع الغش 
المختلفة» ليساعدوه على أداء مهمته على أكمل وجه 

)٠‏ ومن أعماله الكشف. عن السلع الشارة بالإنسان أو البيئة ونخو 
ذلك .. جاء في نهاية الرتبة «ولا يخرجون الخبز من. التنور حتى ينضج حق 
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ذ/ عبد الله حاسن الجابري 


نصضحه»!''). وجاء قي الحسبة على الشوائين مينبغي للمحتسب أن يزن غليهم 
الحملان قبل إنزالها في التنور ويكتبها في دفتره:ثم يعيدها إلى الوزن بعد 
إخراحها فإن كان الشواء كد نتقص منه الثلث ققد تناهى نضجه وإِنَ كان دون 
ذلك أعادء إلى التتوز.... ويأمرهم يعدم وضع اللخوم قي أواني الزنصاص ولا 
التحان وهو حار لآنه يتحول إلى منْمَ كما يقول الأظباء»(". وجاء فني 
الحسية على السمائين «وينبغي أن تكون بضائعهم مصونة لثلا يصل إليهأ 
شيء هن الذوابا والهوام أو يقع.عليها شيء مَن التراب والنباب ويأمرهم 
المحتسب ينظاقة أثوابهبم ويأمرهم بغسل أنيثهم وأيديهم ومسح موازينهم 
ومكاييلي 01 

وجاء قي الحسبة على قلاثي السمك. «أنه يأمرهخ 'المحتسب كل يوم 
بغسل كفافهم وأطياقهم التي يحملون فيها السعك ويتثرون قيها الملع السحوق 
كل ليله يعد الغسل وكذلك يقعلون بموازيتهم لأنهم إذَا غقلوأ عن غسلها فاج 
ثتنها وكثز وَسَحَها فإذا وضع قيها السمك: الطري فسد طعمةه؛... وأن لا يقلوه 
يزيت متغير الرائحة ولآ يخرج السمك من,المقلى. حتى ينتهي تضجه»!؟"). 

وجاء.قي الحسبة عَلى الطباخين «ويؤمرون بتغطية أوانيهم وحفظها من 
التباب وهوام الآرض يعد غسلها حيداً بالماع الحار»!؛", 

وقي مجال الحفاظ على البيئة آشار الشيرزي أن من وظائف المحتسب 
على القرانين أن يآمرهم بإصلاح مداختهم وتنظيف أفرانهم في كل ساعة من 
اللباب المحترق. والشرر. المتطاير والرماد المتناثر لثلا يلصق في أسفل الخيز 


منه شيء51"). 


أغرد 


مجلة موكز صالم عبد الله كافل للاقتضاد الأسلامي جافغة الآزهر العدد الخافس عشو 


فهذء نماتج عن لأرقابة التي ,كان يقوم بها المحتسب عَلى بعض السلع 
في الأسواق: وهي صور من الزقابة المفروضة على أغلب السلع والخرق. 
مما هو مبسوط في كتب الحسبة المختلفة أو غيرها التي يمكن الاطلاع عليها 
لمن أززاد الامنتزادة. في .ها الموضوح ككتاب نهاية الزتبة في طلب الحسية 
لفحمد بن أحمد «المحتسب)» المعروف تابن يسام وغيزه ٠‏ 

وهذء الزقابة تنييء قي تصوري عن. دور المختسب الفعال قي الأسواق 
في ذلك الزمن؛ وعن معرقته أيضاً بأنواع الغتن: وطرق كشفه قي الأسواق 
أو الأماكن التي يتولى الاحتساب قيها - 


الفرع الثاني 
المحتسب وتحقيق الأسواق الحرة ومراقية الأسعارا””! 
لو .كانت الأسعار مرنة المرونة ١‏ لكاقية.قي السوق الحر فإن ضغط 
قائضن العرضّ أو قائض الطلب سيسبب تغير الأسعار في هذه السوق بحيث 
تعود البى ممنتواها التوازنيء ولكن عندما يكون هناك تدخل من جانب 
المحتسب فإنة سيراقب الأسعارء والرقاية على الأسعار هي قواعد يصَنعها 
المحتسي قد تمتع تعديلات الأسعار يحيث يصفي السوق وهذه قد تأخذ: 

١‏ - شعارا كد لذ 1 أرضية الابعار. 

ب - أسعار؟ عد أقصبى أو أسهف السداز- ولسقف الأستار هته كيل 
أي مخاولة لتقاضي أسعار تزيد عن حد أدتى معين لها غير قانونية قيتدخل 
المحتسب ويحاسب المخالف . ويقوم 'المحتسب باللجوء إليها عندما يوجد 
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نقص في السلعة. 

وسبادئز التسعير: التي يحب أن يأخذها المحنسب في الاغتبار هي أساسأ 
السعر العادل» وهو السعر المحدد على أساس التكلفة الحدية والذي يساوي أو 
يعاذل هذه التكلفة في حالة العنافسة الكاملة؛ وهذا نائج .دن أن متحتى الإيراد 
الحدي ومتحنى الطلب على إنتاج المؤسسة أو المتشأة متطايقان؛ ومن ثم فإن 
السعر - الإيراد الحديء وحيث أن شرط التوازن هو تعادل الإيرأذ الحدي 
مع التكلفة الحدية فإن السعر لآ بد أن يساوي التكلفة الحدية. وعلية فإن الفرد 
الذي يشتري سلعة من هذة السوق يدقع سعرا يعادل تكلفة الموازد الإضافية 
التي استخدسها المنتج السلعة في إنتاج وحدة إضافية متهاء وهدأ السعر يسمى 
السعر العائل؛ وهو سعر لآ يوجد معه أية فرصة لاستغلال مشتري السلعة: 
قمقداز استغعلال البائع للمشتري يتحدد يمقدار القرق .بين السعر والتكلفة 
الحديق 

قَإِذًا مساد سوق المنافسة السعر الذي يسأوي التكلفة الحدية قلا ميال 
للاحتساب هناه كما آن هذا السعر سيكقل تحقيق التخصيض الأمثل للموارد. 
وفي المقابل فإن الاستغلال سيوحد حيتما يكون هناك فروق بين السعر الذي 
يتقاضاه المنتج والتكلفة الحذيةء قكيف يتم تلافي هدّأ الاستغلال؟ 

إن مهمة المحتسب قي هذا المجال ليست سهلة فالتكلفة الحذية ترتيط 
بالتكلفة المتغيرة؛ أي التكلقة المزتيطة مناشرة يحجم الإنتاج؛ ومن ثم فعلى 
المحتسب الذي يعمل في هذا المجال أن يكون على دراية بالتكلفة التي ترتيط 
يحجم النشاطء فالاقتصاديون يقسمون التكاليف إلى نوعين هما: 


م 


مجلة حركر صا عبد الله كامل للاقتصاة الإسلافي جامعة الأَزْهر العدد الخامن عشر 


١ (‏ ) تكاليف ثايتة وتشعل > 

أ - مرتبات الهيئة الإدارية المؤسسة أو المنشّآة : 

ب - استهلاك الآلات والفعدات الزأسمالية والمباني ‏ 

ج - تكلفة صيانة العقارات واستهلاكها «إن وجدت» التي أقيم عليها 
المصنع. 

د - تكلنة الإصلاحات والإخلال ‏ 

وفناك عنصبر آخر يذخل ضمن التكاليف الثابتة وهو الربح العادي وهو 
بلغ ثابت يشتمل على النسية المئوية للغائد على رس المال الثابث ومقايل 
للمخاطر التي يتحملها المنظم, 
(؟) تكاليق متغيرة وتشتمل غلى : 

|- المواد آلخام ‏ 

ب - تكاليف' العمل المباشن. 

جه تكلفة تشغيل رأس المال الثابت كالوقود والإصلاحات العادية 
والصصيانة الروتيتية. 

وهذا التقسيم للتكاليف في الأجل القصير - أما قي الأحل الطويل قإنها 
كلها متغيرة: وأما قي النظرية الحديئة للاقتصاد الجزني قيقزق بين التكاليقف 
الإذارية وتكاليق. الإنتاج: ففي الأجل الطويل كلما زاد الإنتاج منالت التكاليق 
للانخقاض نتيجة وقورات الحجم الكبير وغي وفورات تنتج من تقليل التركز 
و التحسن قي المهارة وانخفاض الإنتاج مغ لوغ المؤمنسة أو المنشأة لحجم 


انا 


الدوز الاقتصادى المححسب في الإسلام 
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معين. تلك أن المؤسسة إذا كانت تمتلك مصانع للإنتاج المتعدد قد تحبر 
انقنسها إنستاج المواد الخام أو بعضن المعداث التي تحتاجها بدلا من 
استنجارها("). 

أها بالتسبة للتكاليف الإدارية ففي نظرية الإدارة الحديتة فإن كل حجم 
للمصنع يقايله هيكل تنظيمي إداري ملاثم للتشغيل السهل لهذا المصنع ويوحد 
مستويات إدازية عديدة» كل مستوى له أسلوب إدازي.ملائم؛ وكل مستوى 
إداري ينظبق على مدى معين من الإنتاج: وعليه سيكون هناك أساليب 
تنظيمية ذات حجم صغير وأخرى ذات حجم كبير: وتكاليف مختلفة الأساليب 
الإدارية تنخقض حتثّى تضل إلى حجم معين» وعند أحجام كبيرة جدأ) فإن 
هذه التكاليف قد تترايد ولكن ببطء!""). 

ويتاءا على ما تقدم قإن مسألة إلمام المختسب بالتكاليت ليست صعبة 
للغاية: والمتوقع أن يكون الأشخاص الذين يقومون بوظيفة المحتسب على 
دراية بمكوتات التكاليف المشساز إليها آنقاء ومن المتخصصين الثين 
يستطيعون التفرقة ين عتاصر التكلفة الثابئّة والمتغيرة. لأن هده التفرقة ما 
زالت حتى الآن محل بحث ونقاش. قفي مجال المحاسية ما رَال البحث جارياً 
عن كيقية الربظ بين التكاليف ومسبباتها والذي ظهر .على آساسه ميدأ ريط 
التكاليف بالنقماط . 

ورغم أن المحتسب ظهر كوظيفة منذ بناية العصر الإسلامي: إلا أنه لا 
يتوقع أن يكون المحتسب .من الفقهاء فحسبه ولكن من المتخضصيين في 
المجال الذي سيحاسب الناس فيه : 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهز العدد الخافس عشر 


فالتكاليف تحتاج إلى مرّيد من الدراسة والبحث من حيث أنها أحد 
العناصر التي تحند الأسعار في جميع هياكل السوق وفي كل النماذج التي 
تفسر سلوك المؤسسةء قفي تموذج المنافسة الكاملة الساق ذكرة لايد أن تأحذ 
التكاليف شسكل حرف ( 11 ) أما لو أخنت شكلاً آخر فإن حَجِم المؤسسة 
«ومن ثم إنتاجها الأمثل» سيكون غير محدد: 

وفي المناقسة الاحتكارية فإن شكل منحتى التكاليف ليس .له أسية 
خاصة: طالما أن.ميل التكاليف الحدية أضغر من.ميل منخنى الإيراد الحديه 
ومن ثم فإن حجم المؤسسة سيكون محدداً. 

ورغم تلك فإن التكاليف ستكون أحد محددات السعر والإنتاج قي 
الأحلين القصير والطويل؛ طالما أن تعطيم الربّح يتحدد بالقاعدة الحئية 
والعتمتلة في أن الإيراد الحدي > التكلقة الحدية .. 

أما في أسواق متافسة القلة التي تعمل بالاتفاق فإن مستوى التكاليفه 
يكون أحد المحددات الرئيسية لقوة المساومة التي تمتلكها المؤسسة التي تدخل 
في اتفاقات سزية: ففي الكارتل فإن تكاليف المؤمسة الفرنية تحلذ عرض 
المسناعة والشسعر وحخصبة كل مؤسسة عضيو ننواء على أساضس.الحسايات 
الحديتة أو الإجراءات التقاوضية. 

وقي ظل النظرية.التقليدية لقيادة التسعير :فإن, القائد سيكون المؤسسة 
ذات التكلفة الأقلء: حتى لو كان القائد مؤسسة كبيرة قن تكاليفها يجب أن 
تكون متخفضة إذا ما قرضن قيانتها على مؤسسات أصغر . 

وفي ظل 'التسعير على أساسن التكلفة الحدية فإن السعر يكون مَبنياً عَلَى 


كا 


الدور الاقتصاذى للمححسب في الأسلام 
ذ/ عبد الله حاسن الخابري 
أسأس كل المعلومات. التقضيلية لتكاليف المؤمسة- 

والافتراضات الأساسية النظزية النيوكلاسيكية هي ؛ 

[ - المتظخ هو مالك المؤسمنة , 

ب - المؤسسة لها فذف وحيذ هؤ تعظيم الربح . 

جل هذا الهدق يتحقق يتطبيق الميدأ الحدي؛ التكلفة الحدية> الإيراد 
الحدي. 

3 - سيادة التأكد. التام والمعرقة الكاملة حول الأداء الماضي والظروف 
الحخانية والتطورات المستقيلية: حيث تتعلم كل مؤسسة أو منشآة من أخطاء 
الماضي, 

ه تقتراضات معينة تتعلق يحرية الدخول. إلى السوق والعنصر 
الوحيد المنظم لحرية الدخول قي كل النمادج هو ما يلي : 

 :لمتحملا الدخول يشير إلى الدخول القعلي للضتاعة لا‎ - ١ 

؟ - الدخول في الأجل القصير يعد مستحيلاً» حيث لا يكون إلا في 
الأجل الطويل. 

” - تتعامل المؤسسة مع آقق زمني يعتمد على حوامل مختلفة مثل ؛ 

- معدل التقدم التكنولوجي . 

- الكثاقة الزأسمالية لطرق الإنتاج - 

فتزة تفريخ معينة لكل منتج ٠‏ 


راذا 


محلة مركر ضاخ عبد الله كافل للاقتصاة الإسلامي جامعة الأزفر الغدد الخامس عكر 


الأقق الزمني» وخدف المؤسسة هو تعظيم الربح طؤيل الأجل. وهذا يتحقق 
يتعظيم الربح في كل قترة من فترات الأفق الزمتي؛ قالفترات الزمنية مستقلةء 
وبالتالي فإن القرارات المتخذة في قترة ما لا تؤتر على القرارات المتحَدّة في 
فترة أخرى ولهذا فإن قاعدة تساوي الإيراد الحذي مع التكلفة.الحدية تنطبق 
في كل خترة . 
مبدأ تسعير التكلفة الكامل : 

في عنام 155 ام نشر ([113 200 دأنانآ] يعض النتائج ليدوت نقتت 
في جامعة أكسقورد وعطت 78 شركة مئها *؟ شركة في مجال التصنيع. 

وقد وجنوا أن الشزكات لا تحاول تعظيم أرباحها ولا تستخدم الميدآ 
الحدي «الإيراد الحدي - التكلفة الحدية» وأن منافسة القلة كان الهيكل 
السوقي لعالم الأعمالء فحتى ذلك الحين كان النمط الذي قدمته جوان 
روبقسون للمناقسة الاحتكازية مقبولاً على أساس أن المؤسسات تتجاهل 
المنافسين وتسعى لتَعظيم الربح من خلال مساواة الإيراد الحدي مع التكلفة 
الحدية في كل فترة؛ وإذا حدث وتماس .منحنى التكلفة المتوسطة مع منخنى 
الإيراد المتوسط أعلئ:مياشرةٌ من نقطة التوازن قإن هذا التوازن طويلن 
الأجل ينطوي على الأرباح الغادية في الأجل الطويل» كما يتطوي على طاقة 
إنتاجية غير مستقلة «وفورات اقتصادية غير مستقلة». 

وقد خرج 7أه]111 كهة 11211 بالنتائج التالية : 

- أن المؤسسات لا تعمل باستقلال تام .وتجاهل أسلوك المؤسسات 


م 


الذور الاقتصاذى للمحسب في الإضلام 
ة]'عيد اف حاسن اجابري 


الأخرئ: بل على وعي عستدر برد قعل أو سلوؤك المؤسسات المنافسة: وهذا 
السلوك يتناقض بوضوج مع افتراضات المتافسة الاحتكارية: وهو ما يعتي 
انتشار متافسة القلة: 

- كما لاحظ م [1 - 11 » أن المؤسنات لا تحاول تعظيخ الربح 
قصير الأجل بل تحاول تعظيم الزبح طؤيل الأذ؛؛. فالمؤسسات تحدد 
أسعارها على أساس منداً التكلقة الكاملة ٠‏ فالمؤسسات "؟ تحدد أسعارهاً 
وإنتاجها عند مستويات تتحدد بتقاطع التكلقة الحدية مع الإيراذ الحدي؛ ولكنَ 
تحدد أسعارها بحيت:يغطي السنعر المحدد التكلفة المتغيرة المتوسطة والتكلقة 
| لمتوؤسطة الثابتة وهامش الربح العادي لاعادة ؛ 490١‏ 
إذأ السعر > متوسط التكلفة المتغيرة + متوسط التكلفة الثابتة + هامش الريح 

ويشوق .هيتش وهول أسبآب فشل الميدأ الحدي كما يلي : 

(1) لا تعرف المؤسسات.متحنى ظلبها ولا تعرف تكاليفها الحدية ومن 
قح يستحخيل تطبيق المندأ الحدي «التكلقة الحدية> الإيراد الحدي» لتقص 
المعلومات الملائمة. 

(ْبِ) تعتقذ المؤسسات أن «سعر التكلقة الكامل» هو السعر الصحيح 
طالما سمح بأرباج عادلة ويغطي تكاليف: الإنتاج عندما يكون تشغيل المصتع 
تتبعيزلة": 

وهكدَأ تجد أن مسألة التسعير مسألة معقدة وتحتاج إلى خبرة ملائمة في 
معرفة علاقة التسعير مع التكاليت وما هي قاعدة التسعير الستبعة» ويصعب 
الحكم على ما إذا كان السعر عادلاً أو غير عادل: ومن.ثم يصعب أحيانا 

لا 


مجلة فركر صالح عبد أله كاهل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزفر الغذد الخامنى عكر 


التدخل في تحديد الأسعار بواسطة المحتسب - 

غير أنه إذا اقتضت الضرورة للتسعير!")؛ فقد بين العلماء صفتة 
والطريقة التي يتم بها التسعير» فقد نقل الباجي عن أبن حبيب أنه يتبخي 
للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء الذي يراد تسعيره ويحضر 
غيرهم استظهاراً لصدقهم.فيسالهم كيف يشترون وكيف يبايعون فينازلهم إلى 
ها فيه سداد لهم وللعامة حتى يرضوا يه قال: ولا يجيِرون على التسعير 
ولكن عن رقا وغلى هذا أجازه من أجازه؛ «وبيذا يتوصل إلى معرقة 
مصالح الباعة والمشترين ويجعل للياعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا 
يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا يما لا ربح لهم قيد 
أدى ذلك إلى قساد الأسغار وإخفاء الأقوات وإتلاف آمواق الناس»(". 

قال أبن عرفه «إذا كان الإمام عدلاً ورأى التسعير مصلحة جمع وجؤه 
سوق ذلك الشبيء ويسألهم كيف يبيعؤن وكيق يشترون؟:!!", 


ؤيقول ابن حبيب «لا يكون. التسعيز عند من أجازه إلا على رضا ومن 


أكره الناس عليه ققد أخطأء7", 
الفرع الثالت 
المحتسب وعجز الميبزائية 
هن المعلوم أن + 


فائض أو عجز الميرّانية > الإيرادات - النفقات(؛") 


0 


الدور الاقتصادئ المتحسيب في الأإسلام 
د عيد الله اسن الجايري 


الإيرادات السيادية وعير السيادية..ويقصد بالسيادية الضرائب والرسوم أما 
غير السيادية فهي إيرادات الدومين 'الخاص ٠.‏ أمأ التفقات فتحددهاآً الحكومة: 


وهي تشمل ما يلي : 
أ - تققات إدازية «تسيزية» وتشهل الرواتب + الأجور والمكافات 
والخئمات: 


ب - نفقآت اقتصاديةء وهي تشمل نققات أقامة المشاريع وتققات إغانتها 
وغيرها. 

خ تققات اجتماعية: كنفقات التعليم والصحة والإسكان وتحوها: 

د - .نفقات مالية وتشعل أقساظ دفع الئين العام وفوائده السنوية وتحو 
ذلك. 

هف -نققات عسكرية وتشعمل نفقات شراء الأسلحة والأجيرة 
والتجهيزات العسكرية ونحوهال”'): وهذا هو أحد تقسيمات النفقات العامة 

أما التقسيم العلمي فإنه مختلقف» حيث يقسمها البعض بالنظر إلى أثرها 
الاقتصادي على الدخل القومي؛ خيث تقسم إلى نفقات حقيقية وآخرى 
تحويلية: وفتاك من يقسمها تَبْعا لدوزيتها وتكررها في ميزانية الدولة إلى 
نفقسات عادية وغير عانية يل وتقسم هذَه النفقات تبعاً لمسافمتها قي رأس 
المال إلى تفقات زأسمالية وجارية'"). 


5 


مجلة مركر صابل عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزقر العدد الخافس عشر 


والأصسل قي الفكر الكلاسيكي أن.تتوازن الميزانية في الأجل المتوسظط 
من ١-5‏ ستوات: بحيث لا يوجد فائض ولا عجزء ومن ثم فقد دعا الفكر 
الكلاسيكي إلى الرقابة الشديدة على فرض الضرائب: وعدم التوسع قيها لأنها 
بستثاية تعويل للموارد من الفطاع الخاص «سواء كان قطاع أعمال أو قطاع 
عانتي» إلى الحكوعة؛ والقطاع الخاص هو الأكثر إنتاجية من الحكومة التى 
ينبعي ألا تتعدى وظائفها قي هذا الفكر عن حماية المؤاظنين من الأخطار 
الخارجية والداخلية وإقامة العدل بين المواظنين وتأدية بعض خدمات المرافق 
العآمة(""ار 

كما يجب على الدؤلة ألا تتؤسع في الإنفاق ولا سيما الإنفاق التركي 
لأن هذا يضيع على المجتمع فرصة استغلال الموارد لتحقيق ,التنمية 
الاقتضادية؛ كما أن التوسع قي هذا الإنفاق يعودها غلى الإسراف ولهذًا فقد 
استقر الفكر المالي الحديث على ضرورة مزاقية إبرادات الدولة ونفقاتهالة", 

وهذه الرقابة تقوم بها المجالمز, التشزيعية النيابية وهي مجالس يمكن 
للمحتسب أن يدعم وظيفتها الرقابية: 

ولهدا.ن يضيح أمام المحتسب مع هذه المجالس في العصر الحاضر عذداً 
من المهام منها : 

(أ) تحديد دقيق لأوجه الإنفاق الحكومي غير الغسكري .وكذا اليتود 
السرية, 

(ب) كيفية استخدام الموارد ة في الإتفاق الحكومي - 

(ج)كيفية الحد من الإسراف قي الإنفاق الحكومي . 


4 


الدور الاقتصادى للمحتسب ف الإسلام 
د/ عبد الله جاسن اللرابري 


( د )وضع قواعد لمعرقة متاقع الإنفاق الحكومي. 

كما يكون أمام المحتسب مكنة تخديد الطاقة الضريبية الفرنية والتومية 
في ضرائبٍ الدخول والأرباح» بحيث تكون الضريبة غير معوقة للأفراذ عن 
العصل: ومشجعة للمستتمرين ورجال الأعمال على بذل أقضى جهد ممكن» 
ومراعية في نفس الوقت تحقيق التقارب النسبي بين دخول الأفراد. 

ومما يمكن الاستشهاد به هنا قول. العاوردني «وأما انممتنع من إخراج 
الزكاة قإن كان من الأموال الباطنة فيعتمل أن يكون المختسب أخقضص 
بالإنكار عليه من عامل الصدقة(1", 

قهنا الإمام الماوردي - رحمه الله - يقرر أن من وظائف المحتسب 
تخصيل ما يجب على الذول تحصينه من زكاق فإذا علم أن ختاك تهرباً من 
أقوام عن دقع رَكَاة أموالهم الباطنة فله الإنكار حليهم حتى يؤدوهاء لكي لآ 
يتضرر المستحقون وتختل مصالح المسلمين العامة. كما أن هذه الرقاية ل 
تخرج عن الأمر بالمعروف. والنهي عن المذكرء وهي الوظيقة. الأساسية 
للمحتسب: 


الفرع الرابع 
المحثسب وسوق الصرف الأجنبي 


من المعغلوع أن أسعار الصرق تتحدد على أساسن حصيلة الصادرات 
«الخي مَجِلِنِ عرصا من النقد الأجتبي» والمدفوعات عن الؤاردات «التي 


ع 


مجلة مركز عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جانمة الأزهز العدد الخامس عر 


تسيب طليا على النقد الأجنبي». وفي ظل سوق حرة لأنقذ الأجنبي يتحدد 
سعر صسرف العملات الأجتبية بالعملة المحلية بالظطّاب والعرض السائد في 
سوق الصرفق الأجنبي: فهذه هي قاعدة النبوق الحرة لتخديد سعر الصرفت 
الأحتبي !5 

ولكن هلاء القاعدة قد تختفي في ظروف كثير من الذول النامية التي 
تواجه طلباً كبيرا على الوآرذات من جهة - ومن جهة ثانية طلباً غير مر 
لمعظم عناصر الواردات» كما أن الصادرات في هذه الدول مركزة في سلعة 
واحدة أو سلعتين من السلع الأولية, وأسعارها متقلبة قي الأسواق العالمية مما 
يجعل خصيلة الصانرات آيست فقط صغيرة ولكن متقلبة أيضاً: وعليه فإن 
زارزذات فده الدول غالبا ما تكون أكبر من صادراتهاء وأسعار الصرف 
الأجتيبية يها تميل إلى الارتفاع بمعتى يميل سعر العملة المحلية إلى 
الانخقاضء وقنا تقتضي الضرورة التدخل في سوق الصرف الأجتبي لمنع 
تدفور سعن العملة المحلية؛ وهذا التدخل قذ يكون مباشرا أو غير مباشر. 
ولكن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي قذ يؤدي إلى نتائج ملموسة 
وسريعة في الأجل القصيرء أما في الأجل الطويل فقد يصاحيها تدهور خطير 
في سغر العملة المحلية!”'!؛ هما يتطلب من المحتسب التدخل في مصاذر 
الطلب والعرض من الصرف الأجتبي عن طريق التدخل في حز الصادرات 
وترش هد الواردات؛ قزيادة الضاذرات - كما يرئ معظم الاقتصاديين - هي 
المحك الرئيسي «وخصوصاً في الذول النامية»؛ ومن ثم يجب حنز جميع 
المشروعات التي تعمل للسوق 'الخارجيء وخاصة المشروعات التي تنتج 
ساعا صصناعية من أجل تحسين معدل التبادل الدوني وتعؤيض الانخقاض 


+ 


الدور الأقصادى للمحب قِ الإبلام 
ذ/ عيد الله اسن الجابري 


الحاسل في صادراتها من الفواد الأولية: فضلاً عن بسط مزيد من التغاون 
الاقتصادي والستجاري بين هذه الدول هذا من جهة. ومن.جهة ثانية تيتى 
سياسات فاعلة للتسويق النولي من خلال اتباع معايبر الجؤدة ومقايلة أذواق 
وتفضيلات المشترين الأجانبء ومحاولة تصنيع المواد الخام لزيادة القيمة 
المضافة المحلية وإزالة أغلب الععوقات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أمام 
الصادرات: مما يستدحي التخطيط لهذا الأمر قي الأجلين الطويل والقصير 
على خد سواءا'*). ووظيفة المحتسب في هذا المجال جؤهرية لأنه قائم على 
مصسلحة؛ قهو ناصح لولي الأمر باعتباره مكلفآ من قبله على مصلحة للئاس 
بل وللآمة جميعاء ونتائج عمل المحتسب ملزمة لأصحاب القرار السياسي 
لأن وظيفة المحتسب هي العمل على تُعظَيغ العائذ الاقتصادي لمؤارذ المجتمع 
التادرة: والحليل على ذلك ما.ورد من أحاديث من أن الدين النصيحة قالوا 
لمن يا رسول أش؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئفة المسلمين وعامتهها؟*). 
جاء فسني شرح النووي لهذا الحديت م ... وأما النصيحة لأئمة النسلمين 
قمعاوتتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم يه وتذكيرهم برفق ولطف 
وإعلامهم يما غفلوا عنه وترك الخروج عليهم وتأليق القلوب لهم»(؛ذ). 

ولا يقصد بالتصسيحة هجرد الاستشارة قي عمل الفحتسبء يل اتخاذ 
إجراءات تصحيحية ملزمة تعظم العائد أو تدني التكاليف التي يتحملها 
المجتمع من وراء الأنشطة الإنتاجية. 

كما أن على المحتسب أن يتدخل في تحني أولويات الواردات اللازمة 
للتتمية ثم واردات.السلع الاستهلاكية والايتعاذ عن استيراذ الكماليات ونحوهاء 
هذا إلى جانب صراغة السياسات الاقتصادية المناسبة التي من شأنها إقامة 
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مجلة فركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإملامي جامعة الْأَرَهرِ العدد الخافس عشر 


صناعة محلية تحل محل الواردات في الأجل الطويل. 

شع يأتي بعد ذلك تدخل المحتسب في أسواق الصضرف لمعاربة الاتخار 
بالعملة قي 'السوق السوداء لمحاربة المضاربين على هبوظ أسعاز العملة 
المحلية, لأنهم يمثلون خطرا اقتصانياً حقيقياً على الاقتصاد المخلي» لأن 
هبوط أسعار العملة يفضي إلى تدخل البنك المركزي لحماية العملة داستخدام 
الاختياطيات المتاحة له من العملات الأحتئية» واستمرار المضاربة على 
أسعار العملة المحلية قد يفضي إلى نفاذ احتياطيات البلاد من الصرقف 


قهده التصرفات وغيرها من أحد عؤامل قمبآد التقوذ وانهيآر قيمة 
المحلية مقومة بالعملات الأجتبية. 


ومن مهاة المحتسب مراقبة هذه التصرقأت الضارة ومتعها «.: أنه 
يمنع من إفساذ تقود الناس وتغيينها ويمنع من حغل النقود متجرا قإنه يثلك 
يدخل. على الناس من الفساذ مالا يعلمه إلا اش بل الواجب أن نت كون النقود 
رؤوس أموال يَتَجَر بها ولا يتجر فيها»7”*: ولا أفسد من المضنارية على 
التقود قي السوق السوداع. 


الفزع الخاسن 
المحتسب وسوق العمل 
المختسب .دور هام في هدا المجال من خلال الآتي: 
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الدنوز الاقتضصادى للمحسب 3 الإسلام 
ذ/ عبد الله حاسن الجابري 


(1) دعوة الأفراد إلى العمل وترغيبهم فيه والتغيير التدريجي قي اقيم 
الأقراذ ونظرتهم تجاه بعض أنواخ العمل ولااسيما العدل'المهتي؛ إمتثالاً 
لقوته عسلى الله عليه وسلم مما أكل أحد. طعاما قط خيز من أن يأكل من 
عمل يده وإن نبي .الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدهغ[7”*). 

( ب) النهي عن المسألة فعن توبان أن رسول أل 4 قال «من يكفل لي 
أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجئة فقال ثوبان أنا فكان لا.يسأل آحدا 
شيئأ»!"", وقد رأينا أن مسن وظائف المحتسب الإنكار والتأنيب لطالب 
الصدقة إذا غلم أنه غني بمال أو عمل!8"). 

(ج) تهيتة العمل المتاسب لكل. عاطل قادر على العمل؛ وهذًا هو 
واجب الدولة الإسلامية» والمحتسب ناضح لولي الأمر مكلف من,قبله: له 
دور رقابي قعال على الأجهزة المختصة بالتوظيف في القطاعين العام 
والخاص. 

أما التوظيف في القطاح العام فدن خلال استحداث الوظائف المناسبة 
في كل ميزانية أو خطة اقتصادية.وفقآ لحاجة هذا القطاع ووفقاً لظروف 
الأقراد ومؤهلاتهم. أمانقي القطاع الخاص فعلى المختسب مهمة تشجيع 
القضاع الخاص على .توظيف الأيدي العاملة الوطنية؛ وذلك بعقد اللقاءات 
والاجتماعات.مغ أضحاب المؤسسآت والمشروعات المختلفة لتحقيق هذا 
الأمرء أو إحلالهم محل العمألة الواقدة. هذا إلى جانب الإتفاق, مع أصحاب 
هذه المؤسنات على أجر مناسب للعاملين في هذا القطاع بما يتناسب مع 
مؤهلاتهم. وهذا مآ نلمسه.من قوله صلى الله عليه وسلم للأُنصاري الذي جاء 


ا 


مجلة مركز صايخ عبد الله كامل الاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامسن عغشرز 


يسأله أما في بيتك شيء؟.قال: بلى حَلْس لبس بعضه ونبسظ بعضه وَفَعب 
تشسرب فيه من الماءء قال: أثتتي بهما فأخذهما رسول الله به بيده وقال من 
يشترري قال .رجل أنا آخذهما يدرهم قال رسول الله 4 من يزيد على درهم 
مزتين أو ثلانًا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه فأخذ الدرهمين 
قأعطاهما الأتصاريٍ وقال إشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر 
بالآخر قدوماً فائتقي يه قشد فيه رسول الله كل عوداً بيده ثم قال اذهب 
قاحقطب ويع ولا أرينك خمسة عشر يَومَآ عل فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم فاشترى ببعضها ثوبا ويبعضها طعاماء ققال له صلى الله عليه ويبلم 
هذا خيرُ من أن تَجِيء المسألة نكتة قي وجهك يوم القيامة إن المسألة لا 
تصاح إلا لثلاث لذي ققر مدقع أو لذني غرم مفظع أو لذي نم موجع»017. 

فهنا الرسول و عَلم السائل. أن يستخذم ما عنذه من طاقات لاكتساب 
الدخل المشروع له ولأولاده؛ الذي يكقيه شر السؤال من خلال العمل الذي 
يناسبه وظروقه وبيئته, وهيأ له في نفس الوقت آلآنة التي يمكن من خلالها 
كسب.هذا الرزق. 

( ن) تنظيم سوق العمل بإعظاء كل.فرد فرصة متساوية مع غيره قي 
العمل وققاً لمهارته:وقدرته: وبما يحقق الانسجام في الوظائف الشاغرة 
والطلب على العمل. إذ من المعلوم أن زيادة السكان تصاحيها زيادة الطلب 
على العمل؛ فإذا كانت قرص العمل الفتاحة «عرض العمل» أكثر من الطل 
على العمل فإن مستؤى الأجوز ينخقض!''): ويظهر تنافس بين الأقراد على 
احتلال تلك الوظائف الشاغزة؛ وهتا يظهر دور اليد الخنية في تعيين الأفراد 
في وظائف لآ تتلائم مع مؤهلاتهم مما قد يفضي إلى إنهياز ميدأ تكاقؤ 
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الدور الاكقتصادى للمحتسب قٍِ الإسلام 
د/ عبد الله حاسن الجابري 


الفرص الذي قرره الإسلام كمبدأ وتقرره النظم الوضعية في دساتيزها لأنه 
يقترض قي النظرية الاقتصادية أن الوظائف التي يقوم بها الأفراد تتم بناءأ 
على مهاراتهم وقدراتهم وفذا يفترض ضمنا عدم وجود وسائل غير 
موضوعية قي وضع الأفراد على الوظائف والأماكن المناسبة لكل متهم ؛ 
قالوسائل غسير الموضبوعية يترتب عليها اختلال تعادل الأجر مع الإنتاجية 
الحدية» علما بن تعادل الأجور التي تتقااها عوامل الإنتاج مع إنتاجيتها 
الحدية شط من شتروط التخصيص الأمثل للمواردا""!؛ إذ أن وجود العوامل 
غير الموضوعية يسبب اختلال شروط التخصيص الأمثل للموارد. 

وفي هذا الصند يذكرنا الماوردي أن من وأجبات المحتسب قيمأ يتعلق 
بحقوق الآدميين منع جميع المعاملات التي من شأنها غمظ حق أحد 
المتعاملين: وذكر منها «إيداء الجار والتعدي على أملاكه ونحو ذلك»!"", 

وفي هذا الجانب يمكن, أن يكون للمحتسب ذور مهم وفعال في التحكيم 
وحل المنازعات. عموماً والمالية خصوصا [ كالديون والكمبيالات والشيكات 
ونخوها] بين الأفراد ويعضهم البعض عن طزيق, التحكيم: قإذا كان المدين 
معسرا مكلا حط غنه وإن كان غنيا أمره ونصحه بالسداد لأن ترك السداد 
ظلم:؛. وهذا .كله من قبيل الأمر بالمعروف والتهي عن المنكره واقتدآء يسنة 
الرسول #: ققد روى أن كعيابن مالك تقاضى, ابن أبي حَد رد دينا كان اله 
عليه قي عهد رسول الله في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سعها 
زرسول اله يله حتى كشف سجف خجرته ونأذى كعب بن مالك ققال يا كعب 
قال لبيك ذ! رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قآل كعب قد 
قعلت يا رسول الله قال النبي 3 قم فاقضه»(”. 
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حلة مركز صالم عيذ لله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عكنو 


وبتطبسيق هذا الدور عملي في الوقت الحاضر يمكن حل الكثير من 
المنازعات والحقوق والقضايا الاقتضدائية وغيرها بالحسنى وبالتالي التخفية 
من أعياء المحاكم لكي يتقزغ القضاة لقضايا أهم . 


الفرع السادس 
المحتسب وسوق الأوزاق المالية!'") 
للمحتسنب دور هام قي سوق الأوراق المالية نوجزه فيما يلي: 

(أ) فقي السوق الأولى للأوراق المالية وهو سوق إصدار أوراق 
بجديدة للبيع إلى الجمهورء لتمويل الاستشمار الحقيقي اللازم لشراء آلات 
ومعدات وأدوات إتتاجٍ وبناء ظاقة إنتاجية حنيدة» فعلى المحتسب فحضن 
سجلات الشركة التي تصذز الأسهم والتأكد من معدل ربحيتها وأن نسبة 
المعقولء وأن عملية الإصذارز لا تنطوي على أي نوع من أنواع الغشن 
كخداع الجمهوز بمعدل ربحية الشركة وإنتاجيتهاء ومستقبل تشناطها والتأكد 
من أن كل المؤشرات المالية تدل على أن الشركة ذات.مركز مالي قو 
ومقدرة إنتاجية قوية: وأن الشركة لم تزيف. - من خلال المحاسيين 
القانوتيين- المؤشرات المالية أو عناضر الأضول والخصوم على غير 
الحقيقة. وعليه فإن للمحتسب دوراً اقتصاذيا هاما يتمثل في توجيه المدخرات 
التي يحققها الجمهور إِلى أفضل استثمار حقيقي من وجهة نظر المجتمغ: 

( ب) في سوق التداول وهو السوق الثانوي لتداول الأوراق العالية: يقع 


الدوز الاقتصادى للمتحسبي في الإسلام 
3/ عبد الله حابن الهابري 


على عاتق المحتسب دورا هاما قي متع عمليات المضازبة المزيفة على 
الأوراق المتداولة والتي تؤذي إلى ضعود أو هبوط أسغار الأوزاق المالية 
لأسباب. لا:تتعلق بزبحية الشركة التي أصدرتها أو معدل إنتاجيتها. ويراقب 
عمل البورصة وتتظيم أذائها يدرجة مقبولة اقتصادياً: 

(جت) وبالنسبة لدوره فني كيقية عمل صناديق الاستثمار؛ فعلى 
المحتسسب. واجب التأكد من أن الإدارة التي تقوم على إدارة الأوراق المالية 
التي يشتَزَيها الصتدوق هم مَن الخبراء الماليين > وليسؤا أقزاذا عادييق :له 
خبرة لهم يالشتون المالية - الذين يستطيغون إذارة محفظة الأوراق المالية 
بحيث ينوعونها بدرجة.تقلل من مخاطر الأستثمار المالي لجمهور المشترين 
لأسهم صتدوق الاستثمار ‏ 

( د ) وللمعحتسب أيضَآً دور قي مراقبة بطاقاك الانتمان وأنواعها 
ومزاياها وأنها لا تنظوي على أنواع من العش وخداع الجمهور الغادي كليل 
الخبزة بالشتون, المالية: ولا سيما بعد أن تعست البطاقات لذرجة أن الجمهور 
العادي أصيح لا يعرف الالتزامات الحقيقية المترتية على أي منهاء بحيث لا 
يتعرض جمهسور مس تخدمي تلك البطاقات لعمليات استغلال مالي من قبل 
مصدري تلك البطاقات وباختصار يتركز دول المحتسب في الكشئف عن 
الشفافية لتلك الشركات المصدرة للأوراق المالية: 

(ه)ويقع على عاتق المحتسب أَيِضَاً مراقية عمليات البِيغ بالتقسيط 
وما تتطوي عليه من أرياخ عالية: ترفغ أسعار السلع بطريقة غير مبررة 
اقتصادياء ولا يما أسعاز السلع الاستهلاكية المعمرة كالسيارات» بحيت أن 


امنا 


مجلة مركز الح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عكر 
١‏ 


سعز البيع بالتقسيط يجب أن يعكس «متوسط التكلقة + هامش ربح معكول»: 
وعلى المختسشب فحص مختلف طرق البيع بالتقسيط ومراقبة ذلك بحيث 
تستيعد العملياثك التي تنطوي على أسعار مرتفعة مالغ فيها أو يكون معدل 
الربح يفوق تكلفة القرصضة البديلة في أنشطة مماثلة. 
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الدور الاقتصادى للميحتب قف الإسلام 


د/ عيد الله خآمن الجابري 


الخاتمة 

وفي الحتام ققذ توصل الباحث إلى النتائج التالية : 

1) أهمية الحسبة في الفكر الإسلامي فهي ولاية نينية» يشترط في متوليها 
2 معينة: هذه الشروط في هعجملها تعني اختيار الأكناء من أهل 
الصلاح في ,هذا المجال. 

0( للمحتسب دور اقتصادي ملموس.تمثل خي * 
| - توفير 'البيئة المتاسبة للعملية الإنتاجية. 

ج- منع العش.في البيوع والمكانيل والموازين والتقود. 

ذ - مراقية الأسواق وجعلها أكثر حرية قي تحديد الأسعار لكل من 
المنتج و المستهلك على خد متؤاء: 

ه - الدعوة إلى العمل وتوقير قرصة للراغيين من خلال القطاعين 
العام والخاص 


و - التخضيض الأمثل للقوارد ومنها العمل بوضبع القرذ المناسبا في 
آلمكان المناسبء 


- جعل المؤشرات المالية أكثر كقاءة وإنتاجدة في السوق المالية. 
ح - القيام يدور قاعل في حل يعض المشاكل المالية كالديون 
والكمبيالات والشيكات ونحوهاء مما يسهم في سرعة وصول 


نا 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهز العدد الخامس عشر 


الحقوق لأصحابها؛ والتخفيقف من أعباء المحاكم والقضناة: 


كنا توصل البْحث إلى النتائج الثالية + 
)١‏ تفغسيل دور المحتسب في الغصر الحاضر وجغله أكثر ديناميكية 
ليتلاثم.مع ظزوف العمل ومتطلياتة , 


؟) ثشر القيم. والمعايير الإسلامية القائمة على الأمر بالععروقف 
والنهي عن المنكر في حدود الانتطاعة لدى النشنءهء مع توعيتهم بآن هذا 
الأمر لايقتصر على هيئة أو مؤسسة معينة؛ فإذا تحقق هذا الأمر أمكن 
تلاقي الكتير من المشاكل الاقتصبادية والاحتماعية وغيرهاً؛ 

؟) إنشاء:فينة مستقلة يمكن تنميتها يمؤسسة الحسبة) يكرن من 
مهافها الإثراف والمراقبة على الشؤون والقضايا الاقتصادية في الدولة 
عموما؛ ويختار لها الأكقاء من رجال الشريعة والاقتصاد الذين يتسمون 
بالضلاح والتقوى, 


الدوز الاقتهادى للمحمسبه في الإسلاخ 


د/ عبد الله حاسن الحايري 


الهوامشس 

( الماززدي يأبو الحيسن علي بن محمد بن حييب». الأحكام 
السلطانية. الطبعة (بدون): داز الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» "اهم 
5 ام؛ حصن 7١1١‏ 

)١‏ الشيرزي «عبد الرحمن بن نصر». نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة. تحفيق ذ.السيد الباز الغريني» الطبعة الثانية؛ دار الثقافة؛ بيروت:؛ 
لبنان» غؤافهم أام؛ ص ت. 

4" أبن تيمية «أحمدابن شهاب الدين عبد الحليم». الحسية في 
الإسلم. تحقيق سيد محمد بن أبي سعده؛ الطبغة الأولى؛ دار القلم؛ الكويت» 
4 اه)/41ة ا صن 317 

ة/) المرجع تقسة) ص5 :١‏ 

5) اببن خلدون «عيد الرحمن». مقنمة ابن خلدون, تحقيق حجز 
عاصي,. الطبعة (بدون)» مكتبة الهلاثل» بيروت: 365 ذع؛ ص٠‏ 15,. 

)2 الماوردي, الأحكام السلطانية. مرجع سأيق» ص:5١:‏ 

رشاد عباس معتوق. نظام الحسبة في العراق حتى عصر المامون 
نشأته - وتظوره. الطبعة الأولى؛ دار البلادء جدةء؛ 1145ه/1585خ؛ ص 
صن 2947-5 

0( د. ظامي هديق البقمي ٠‏ التطبيقات العملية للحسبة.في المملكة 
العربية السعوتية من عام 1ه الظيعة الأولى؛ الناشر (بدون)؛ 


اانا 


مجلة مركر صالح عبد اله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزقر العدد الخامى عشو 


البلد (بدرن)؛ هم 1515م ص ص17-15. 
5) النساء من الاية .١4١‏ 
7١)ن,‏ طامي :هديف البقميء التطبيقات العملية للحسبة في المملكة 
العربية السعودية. مزجع سيق في نفس الموضع. 
؟) الشيرزي, نهآية الرتية في طلب الحسبة. مرجع سبق..صه- 
)٠‏ الغزالي «أيو حامد محمد بن محمد». احياء علوم النين- الطيعة 


(يبدون). المكتبة التجارية الكبرى: مصر. التاريخ (بدون): جداء ض عن 
يخرد ور 


)١5‏ .د طامي هذديف البقمي. التطبيقات العملية للحسية في المملكة 
العريية السنعودية. مرجع سيق هن ص 71/:552. 

5 ) الشيرزي. نهاية الرتبة في طلب الحسية: مرجع سبق» ض صن 
كيه 

7) المرجع نفسة في نفس الموضنع, 

)١7‏ د. نقولا زيادة. الحسبة والمحتسبا في الإسلام الطبعة (بدورن)» 
بيروت؛ المطبعة الكانوليكيةء التاريخ (بذون): ص ص 203*86؟: 

4) التيرزي- نهاية الرتبة في طلب. الحسبة. مرجع سبق»ء ص ص 


1 


) اد. تقولا زيادة: الحسية والمحتسب قي الإسلام. مرجع سيقء ص 
ص 1"5, 5 1 


أن 


الدور الاقتصادى للمجتسب ف الإسلام 
دإ عيد الله خامن الخابري 


١؟)‏ الشيرزي, نهاية الرتبة في طلب الحسبة, مرجع سبق » ض/- 

حسين رائب يوسف ربان. الرقابة المالية في الفقه الإسلامي. الطبعة 
الأولى؛ داز النفاتس» الأردن؛ 2١1‏ آ.ه/ة135ام؛ صن ١15٠‏ 

١‏ الماورديء الأحكام السلطانية. مرجغ .سيق ص/941غ540. وقيه 
قسم هذه الوظائف إلى ثلاثة أقسام ( أ ) يتعلق بحقوق أنهء (ب) يتعلق بحقوق 
الأدمييسن: (ج) يتعلق بالحقوق المشتركة بينهما. وهذا التقسيم يجري على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وقذ مقل لكل قسم.. 

؟) مستعين علي عيد الحمسيذ: السوق وتنظيماته في الاقتصاذ 
الإسلامي. الطبعة (ندون): الدار السنودانيةء الخرطوم؛ التاريخ (بدون)؛ ص 
رةه 

7) ذ. محمد عبد المتعم عقر: التخطيط والتنمية.في الإسلام؛ الطبعة 
(يدون)» داز البيان العربي: حدة؛ م6ءة اهمارهة1/ة ام ص؟157. 

؟) الماوردي. الأحكام السلطانية. مزجع سيق؛ ص55 .١‏ 

5 المرجع نفسهء ص ت . 

5) الشيرزي- نهاية الرتبة قى طلي الحسية. عرجغ سبق؛ ل ,1١١‏ 

0") د. شوقي ,أحمد دنيا. النظررية الاقتصادية من منظور إسلاميء 
الطبعة الأولى: مكتبة الخريجي: الزياض؛ 4٠1:2هم/1414‏ ام +1١7‏ 

ممستعين علي عبد الحميد. السوق.وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي. 
مرجع شبق» ص7 ”. 


ون 


محلة مر كر صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عَشْر 


) أبن الأخوة «محمد أحمد القرشي#», معالم القرية في أحكام 
الحسبة. الطبعة (بدون) دار الفتون بكمبردج؛ التاريخ ( بدون ): ضص ص١7‏ 
اس : 

ذا مس آم #سسلم بن الحجاج». صحيح مسلم بشرج اللوويء الطبعة 
الثانية. ذار إحياء الترات العربي؛ بيروت» لبنان». 135.ه/11171مء ج 
1 4 ص واللفظ لد 

٠‏ أبو داود «سليمان بسن الأشعث السجستاني»؛ ستن أبي داود- 
الطبعة (بدون)» الدار المصرية اللبنانية. القآفرة» 1٠:‏ اف/ل544ة اجا 
ص 5"". واللفظ له 


)"١‏ الماؤردي. الأحكام السلظانية: مرجع سبق؛ ص48؟, 
*"). البقرة من الآية 716 


نذا عسلم. صحيح مسلح يشزح النووي, مرجع سبق: جد اا ضصه ؟ 
» واللفظ له 


5" المرجع نفسه في الجزءء ص3 واللفظ له 

5" المزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر. 

5 المحافلة بيع الحب الْمَشتذ قي سنيله يحب من جنسة. 

انظر محمد علي الشوكاني- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: الطبعة 


الأخيرة» مطيغة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء التاريخ إبدون)» ج 
6 ص13 ومآ بعدها. 


ره 


الدور الاقتصادى للمعحبف ف الإسلام 


ذ/ عبد الله حاسن ابمابري 


) مسلم. صحيح مساع يشزح التووي. مرجع سيق؛ ج١ :١‏ صن 
"81 (واللفظ له 


0 بو داود, ستن 2 داوتب مرجع سبق + حا حس "117 واللفظ 


8 ذ. أحمذد طهدريان: ققه البيوع: المنهي عنه مع تطبيقاتها الحديتة 
في المصارف الإسلامية: الطبعة الأولى؛ المعهذ الإسلامي لليحوث ياليتك 
الإسلامي للتنمية 2١5‏ ١اهة153م؛‏ ضن 17 

)*٠‏ البخاري «محمد بن اسعاغيل»: صحيح البخاري: الطيغة (بدون): 
دار إحياح الكتب العربية: التاريخ (بدون)» جل ص6 اء واللنظ لة. 

١؟)‏ السلامسسة أن يقول بعتك هذا الشيء بكذا بشرط أن يقوم لمسك 
مقام تظرك ولا خيار لك ونحو ذلكه 

؛) المتابذة أن يقول أي تنيء نبنته عليك فهو بكذا أو أتقطع حيار 
العجلس وتحو ذلك. 

مسلم ٠‏ صحيح مسلم بشرح التووي. مرجع سبق: ج ١‏ 1؛ ص ١84‏ 
في الشراح: 

5 المرجع نقسه في نفس الجزء » ص؛؟ 86 .١‏ 

) د. أحمذ طه رزيان..ققه البيوع المنقي عنها. مرجع سيقء ص ص 
1 

5 ) ابن تيمية. الحسية في الإسلام» مرجع سبق ص ص10117, 


لك 


محلة ركز الح عيد. الل كافل للاقتصاد الإسلافي جامعة الأزغر العدة الخامس عشر 


ابسن قيم الجوزية «شمس الدين محمد بن أبي يكر».. «الطرق الحكمية 
و السياسة الشرعية»:؛ الطبعة ( يدون 0 ذارالكتي العلمية بيروت» آلتاريخ 
(يدون): ص 2737١‏ 

5 أبن ثيمية. الحسية في الإسلاع. مرجح سبق» ص ص 71177 


10؟) مسلم, صحيح مسلم نِشرح التووي: مرجع سبق؛ ج١0‏ ص7 


28) الشوكاتي ٠‏ تيل الأوطاز- مزجع سبق» جه؛ صس 45 .. 

45) سعيد أيو الفتوح بسيوني: الحرية الاقتضادية في الإسلام وآأثرفا 
ع التنمية. الطبعة الأولى: دار الوقاء: المتصورة 124هاخخة انا 
ص .ضن آزة 65-6 6, 

) مستعين علي عنَيدٍ الحميد. السوق وتتظيمائه قي الإقتصاذ 
الإسلادصي. مرجع سبيق: ص ص5 1/1215 1. 

6١‏ سعيد أيو الفتوح يسيوني. الحرية الاقتصادية في الإسلام؛ مرجع 
سيق؛ عن ص 6514257 

”5) ابن قيم الجوزية. الطرق الحكمية, مرجع سيق؛ ص١‏ ؟77. 

م أيو يعلي «محمد. بن الحسين بن الفراء الحتبلي». الأحكام 
السلطانية الطيعة (بدون). دار الفكر؛ بيروت؛ 5:٠غ118اه-/545امء‏ ص1؟7١7‏ 


5) المرجع نقسه في لفس الصفحة: 


الدوز الاقتقادى للمحسب. فق الإسلام 
ذ/ عبد الله حاسن الجابري 


ده) العاوردي. الأحكام السلطانية؛ مرجع سبق» ص:ه1: 

5) د نقولا زيادة. الحسية والمحتسب قي الإسلام. مرجع سبقٌ؛ ضص 
ا 

517) الشيزرزي- نهاية الركبة في طلب الحسية. مرجع سيق» ص ص" 
كق 1 1١‏ 

8) المريجع نفسهء ضص7؟- 

) المرجع ثقسه ص١١‏ 

0") المرجع تفسه ص" ١؟.‏ 

1) المرجع نقسة؛ صن" 

5١ص الفرجع نفسة»‎ ١7 

*11) المرجع نفسه:. صن 

5) المرجع تفسف ص 64. 

©) المرجع نفسهء صل5 3. 


ك5 “2 : عأتموضوؤغءمن]/1 مغله]/1 " رفمقتوه5 اناهع! ,م (656 
256-7 .001 ناع5ة ع '"تنة لا معدلا 


270 م ي]0 , ومولتزة اناه (67 
78 اننا .م0 .كممتزة اترم 1[ (68 
60 1,3 ,جره كمقلوه أنام1 (69 
)١‏ ابن تيمية , الحسبة في الإسلام. مرجع سيقء ضص صن ٠‏ 77/285 
53 


مملة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الخافس عشو 


اين قيم الجوزية. الطرق الحكمية والسياسة الشرعية. مرجع سبق ؛ 
ج عر ان 

ذ. عبد السلام ذاود العبادي. الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها 
ووظيفتها وقيودها. دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية: مكتية الأقصىء عمان: 
الأردن: 5 امء كا ص صن ه ‏ “ل ا 

)١‏ الباجي «أبو الوليد سليمان ين خلف بن سعد»- المنتقى شرح 
موطا الإمام مالك الطبعة الأولى: ذار الكتاب العربي: بيزوظ: 111 1ه 
جد ة: ص5 .١‏ 

المجيلدي «أحمذ سعيد». التيسير في أحكام التسعير. تحقيق موسى 
لقبال, الشركة الوطنية» الجزائر؛ ٠/1591م:‏ ص46 

بهذا المرجع تفسف ض ص آق5غ. 

'') المرجع نفسه في نفس الموضبع, 

5 وليد خالد الشايحي. وسائل سد عجز المؤازنة العامة قي الاكتصاد 
الإسلامي. زسالة ماجستير «غيزر متشورة»: مكدمة لقسم الاقتصاد الإسلامي, 
بكلية الشريعة يجامعة أم القرىء 541١‏ 1ها: 35ام: ص الا 

5)) د. فازوق صالح الخطيبي. المالية العامة قي المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الأولى, دار جد 47 اهارء ١٠م‏ ص 7ل 

5) د. عاذل أحمد حشيش. أصول المالية العامة الطبعة (بدون)» 
الاسكندرية؛ مؤسسة الثقافة الجانعية؛ 3/8١م؛‏ ص ص 54-75. 


5 


الدور الاقتصادئ للمحتسب في الإسلام 
د/.عيد الله جامن الخابري 


3: نعمست عبد اللطيف مشيور- اقتصاديات المالية العامة الإسلامية 
والوضعية. الطبعة (بدون)ء البلد (بدون)؛ الناش ر(بدون): 1:534م؛ ص١1‏ 1؟, 

1) د..حامد عبد المجيد دراز. المالية الغامة. الطبغة (بدون)؛ مؤمسة 
باب الجامعة: الاسكندرية, 47م ص ص 1١6071‏ 

ا يوسف إبراهيح يوسها. التفقات العامة في الإسادمة دراسة مقارئة. 
الطبعة (يدون)؛ دار الكتاب الجامعي؛ القاهرة؛ .18 ا هن صن 5 ٠+غع‏ 1,6 1, 

8 المراجع السايقة نفسها قي نفس المواضع. 

هذا الماوردي: الأحكام السلطانتية» مرجع سبق » ض 54 4 

8) د. محمد زكي شافعي. مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية 
الطبعة (بدون): دار النهضة العربيةء القاهرة. 3117 اع ض صن ١‏ 4إلالا. 

١3م‏ المرجع تفسة: ص ضص مت لا146: 

بدا ذ. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الحميذ.. استراتيجية التمية فى 
الحدول الساعية للتقدم ٠‏ الطبعة (بدون)؛ مكتبة الأنجاو المصرية؛ القاهرة: 
التاريخ (بدون)» ص صس 55375 لخر 

ذ: عادل أحمد حشيش. العلاقات الاقتصادية الدولية- الطبعة (بدون): 
الدار الجامعية» الاسكتدرية» م5 ام ض؟157. 

6) فسلم. صحيح مسلم يشزح النووي: مرجع سبقء ج"ء ص /11. 

لها المرجع نفسه في نفس الجزءء ص76 في الشرح. 


ا 


جلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


5) ابن قيم الجوزية- الطرق الحكمية ‏ مرجع سيق: ص١‏ 737. 

3 البخاري. صحيح اليخارية فزجع سبق: جأ؛ ض, 

)8٠‏ ابن الأثير الجزري «مجذ للدين أبي السعادات الميارك بن 
محمد». جامع الأصول قي أحاديث الرسول. تحقيق وتعليق عبد القادر 
الأرناؤوط. الطبعة الثاتيق "07+ اها/*58امر ج١1١‏ ص1417- 

) انظن كن ١‏ ١.من‏ هذا اليحنكاء 

5) ابن الاثير الجزري. جامع الأصول في أحاديث الرسول. مرجع 
سبق» جل ١ هالرص:)١ ١‏ 

)٠١‏ د: السيد عبد | لمولى. أصول الاقتصاد. الطبعة (بيدون): مطبعة 
جامعة القاهرة؛ القاهرة: التاريخ ( بدون )؛ ص77 2 

د. محمد. عبد المتعم عفر : نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام. الدخل 
والاستقرار» مطايع الاتحاد الذولي للينوك الإسلامية؛ القاهر» 4٠١‏ ١ه/‏ 
لماص صس117 1755-1 

)١‏ المرجع نفسه قي.نفس الموضع. 

0( الماوردي: الأحكام السلطانية. مرجع سبق ص ذه ١‏ 

*91) أبو ذاودء سنن أبي داودء مرجع سبق ؛ج"؛ ٠ ١”‏ واللفظ له. 


5) د. إبراهيم سلطان: د. جلال العبد؛ تخليل وتقييم الأوراق المالية» 
الطبعة (بدون)؛ الدار الجامعية؛ الاسكندرية *كأمء صن صن 2127-1 


535 


الدور الاقمادى لليححب في الأسلام 
د/ عبد الله حاسن الحابري 


المراجبع إل 

- القرآن الكريم. 

؟) ابن الأشر «مجذ الدين أبي السعادات الميارك بن محمد»: جامع 
الأصول في أحاديت الرسول. تحقيق وتغعليق عبد القادر الأرناؤوط. الطيعة 
الثانية “2.1 ذه 14 أمء 

5) ابن الأخوة «محمد أحمذ الترشي». معالم القربة قي أحكام 
الحسبة. الطبعة (يدون): دار الفنون يكمبزدج؛ التاريخ (بدون)- 

*) ألباجي «أبو الوليد سليمآن بن خلف بن سعد»- المنتقى شرج 
موطا الإمام مالك. الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ١1191ه.‏ 

) البخاري «محمد بن إسماعيل». صحيح البخاري. الطبعة (بدون)؛ 
دار إحياء الكتب العربية: التاريخ (بدون). 

5) بسيوني؛ سعيد أبو القتوح. الحزية الاقتصائية في الإسلام. وأثرها 
على التنمية. الطيعة الأوليء داز الوقاع؛ المتضورة» 44 484/١‏ 1ام: 

؟) البقميء د.طامي هديف. التطبيقات العلمي للحسبة قي المملكة 
العربية السعودية من عام 4011761 ١هلء‏ الطيعةالأولى؛ الناشر. (يدون)» 
البلد (بدون)؛ 18216ه/ 1136م 

") ابن تيمية «أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم»: الحسبة قي 
الإسلام. تحقيق سيد محمد بن أبي سعدة؛ الطبعة الأولىء دار القلم» الكويت: 
انا ه147 امء 


*) تم ترتيب المراجع أعيدياً فع غدم اعصار أداة التغريق ( ال ) وابن وأبو في الكنايات 


م 


مجلة مرك صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزفر العدد الخامس عشر 


) حشيشء» د. عادل أحمد. أصول المالية العامة الطبعة ( ينون )؛ 
الاسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية, 3/5 ام. 

حشيش: د. غادل أحمد. العلاقات الاقتصادية الذوليةء الطبعة (بدون): 
الذار الجامعية: الاسكتدرية. 153/417م. 

5) الخطيبء د. قازوق صالح. المالية العامة قي المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الأولىء دار جدم؛ جدةء 4٠١‏ ١ه/١١٠1م-‏ 

)٠‏ اين خلدون «عبد الرحمن». مقدمة ابن خلدون. تحقيق حجر 
عاصيء الطبعة (يدون)» مكتبة الهلال؛ بيروت: 13457م- 

7) أبو داود «سليمان بن الأشعت السحستاني»- سنن أبي داود: 
الطبعة (بذون): الدار العصرية اللبتانية» القاهرة» 048+ اه/./5 ام, 

؟١)‏ درزازهء د. حامد عبد المجيد. المالية العامة الطبعة [ بدون) ٠‏ 
مؤسسة شباب الجامعة: الاسكندرية؛: 11/7م- 

)٠١‏ .دنياء د. شوقي أحمد. التظرية الاقتصانية من منظور إسلامي- 
الطبعة الأولى» مكتبة الخريجيء الرياضء 4 5١‏ 1ه/1185ام: 

5) ريان د: أحمد.طه. فقه البيوع المنهي عنها مع تطبيقاتها الحذيثة 
في المصارف الإسلامية. الطبعة الأولىء المعهد الإسلامي للبحوت يالينك 
الإسلامي للتنمية؛ 416 535/١‏ امء 

) ريان؛ حسين راتب يوسف. الرقاية المالية قي الفقه الإسلامي. 
الطبعة الأولى؛ دار النفاثسء الأردن؛ 811 ا.ه/551ام: 

5) زيادة: د. نقولا . الحسسية والمختسب قي الإسلام؛ الطيعة 
(بدون): بيروت» المطبعة الكاثوايكية» التاريخ ( يدون ): 


الدور الاقتصاذى للمحسب في الإسلام 
5/ عبد الله حاسن الخابري 


)٠٠‏ سلطان: د. إبراهيمء د. جلال العبد , تحليل وتقييم الأوراق 
المالية. الطبعة (بدون). الذار الجامعية ‏ الاسكنذرية؛ ١٠١٠م‏ 

) شاقعي؛ د محمد زكي. مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
الطبعة (بدون): دار النهضة العربية؛ القاهرة /1551م. 

5) الشايجيء ونيد خالد. وسائل سذ عجر الموازنة العامة قي 
الاتتصساد الإسلامي. رسالة ماجستير «عيز منشورة»» مقدمة لقسم الآقتصاد 
الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القرى؛ ٠51١ه/‏ 1353م 

٠؟)‏ الشوكاني «محمد بن علي»..فيل الأوطار شرح متتقى الأخيار. 
الظبعة الآخيرة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ بمضرء التاريخ 
(بدون). 

)1١‏ الشيرزي «عبد الرحمن بن تصبر», نهاية الرتبة قي طلب 
الحسية: تحقيق. 3:السيد. البآز العريني؛ الطبعة الثانية» دار الثقافة؛ بيروت» 
لبنان» 5+1 ١ه/‏ 1541م 

؟؟) العبادي, د: عيد السلام داود. الملكية في الشريعة الإسلامية 
طبيعتها ووظيفتها وقيودهاء دراسة مقارتة بالنظم الوضعية. مكتبة الأقصىء 
عمان؛ الأزدن» 15178م- 

1؟) عبد الحميدء مستعين علي:؛ السوق وتنظيماته في الاقتصاذ 
الإسلامي: الطبعة (يدون): الدار السودانيةء الخرطوم: التاريخ (يدون): 

1) حيد المجيدء د. عبد الفتاح عيد الرحمن. استراتيجية التنمية قي 
الدول الساعية للتقنمء الطبعة (يدون)؛ مكتية الأنجلو المصرية: القاهرة 
التاريخ (بدون). 
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© عبد المولى؛ دء السيد - أصبول الاقتصاد. الطيعة (بدون)؛. مطبعة 
جامعة القاهزة:؛ القاهرة, التاريخ (بدون). 

7)) عقرء ذ. محمد عبد ألمنعم. لحو النظرية الاقتضادية في الإسلام: 
الدخل والاستقراره مطنابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ القاهرة» 
٠‏ غأف/41ؤام: 

0) عقرء د. محمد عبد المنعم. التخطيط والتنمية في الإسللام ٠‏ الطبعة 
(بدون): دار البيان العربي» جدة؛ 2٠2‏ اهاره ش18 (م. 

0 الغزالي «أبو حامد محمد بن محمد»» احياء علوم الذين: الطّيعة 
(بدونَ)» المكتية التجارية الكبرى: مضرء التازيخ (بدون): 

5) أبن قيم الجوررية «شعس الدين محمد بن. أبي يكر ». الطرق, 
الحكمية والسياسة الشرعية» الطبعة (بدون): دار الكتب العلمية: بيروت؛ 
لبنان: التاريخ (يدون). 

)"٠‏ الماوردي «أبو الحسن علي بن محمد بن حييب». الأحكاة 
السلطائية: الطبعة (يدون) دار الكتب العلميق: بيروت» لبنان؛ 1751ه/ 
14 أم. 


نِم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجافعى الحكوفى ق مصر مع التركيز على جافعة 
الأزهر ذ/ زنيب صالح الأضرح 


تثقيبم اقتصادي للكفاءة الداخلبة للتعليم الجامعي 
الخكومي في مصر مع التركيز على جامعة الأزهر 
د. زينب صالح الأشوع !"ا 
مقدمة 
حظيت مصر ينشؤء أقدم جامعة تقليدية قي العالم وهي جامغة (أون) 
أو غين شمس وكآن ذلك في هد الفراعنة ثم ثلتها جامعة الإسكندرية في 
عام 7/٠‏ ق.م كم نشأت بين ربوعها أقدم جامعة اسلامية في العالم وفي 
جامعة الآزهر التى بدأت في عام 177 م كجامع رسمي للدولة وتغد أقل من 
أريعة أعوام يدأ نشاطه يتطور الى الشكل الجامعي الذي نبعت منه كتير من 
التقاليد الجامغية المآحُوذ بها حتى الآن كاستتباطظ منصب كرسي الأستانية من 
المقعد الذي كان الشيخ يجلسن عليه أثناء محاضرته (ستيه قراعة. 14؛ ص 
41 محمد خفاجي؛لااءد ج ادص 11١‏ فايز ميناء 351 ص21 .)١8‏ 
ولقسد أصبحت مصر الآن تضم ثلاث عشر جامعة مصرية هي الأزهر؛ 
القافرة؛ عيين شمسء الإسكندرية». أسيوطء حلوان؛ جنوب الوأذي» طنطاء 
المعتصوزةء الزقازيق: المنياء المثوفية؛ قناة السويس؛ وذلك بالاضافة الى 
خمس جامعات خاصة هي الجامعة الأمريكية؛ وأزيع أخريات تم إنشائها في 
قترة التسعينات هي جامعة ١‏ أكتوبرء مصر للعلوم والتكنولوجيا » أكتوبر 
للعلوم الحديثة والآذايه: ومضصن الدولية . 
وتتبع جامعة الأزهر المجلس الأعلى للآزهر برئاسة شيخ الأزهر- كما 
(*] أستاذ غساعد تقتضحد كلية التجارة بنات: جافعة الأزهر 
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أونتها الدولة أفتعاماً خاصا بتكليق رئيس الوزراء يالمشاركة في الأشراف 
عليها - بينما تتبع الجامعات الأخرى المجلس الأعلى الجامعات برئاسة وزيز 
التعليم الغالي ( وحدة المعلومات 5+٠:1/1.+‏ صرت 1؛ مركز المعلؤوسات 
والتوثتيق - المفكقرة الإحصائيةء ٠٠٠٠١‏ ض * !؛ مقيك شهاب» 5٠٠٠‏ 
0 

وعلى جاتب آخزه؛ ففي الربع الأخير من القرن الثامن عشر؛ بدأآت فكرة 
'القانون العلمي* التي تعتبر العقل اليشرى المصدر الوحيد للعلومء تجتاح كل 
المجالات العلمية؛ وتم يموجيها الاستيعاد التام للذين عن المجالات العلمية 
والبحثية وانتهى ذلك بالمبالغة قى الماديات واليعد عن الروحانيات لدرجة قيام 
العأماء بتحويل علوم الاقتصاذ إلى كتاب مقدس من صنعهم كما ضرح بذلك 
الاتتصادي الأمزيكي “كارسون" الذي استنكر ذلك الاتجاه اللاديني حيث يرى 
انه أثبتت عدم جدواه من خلال التجارب التطبيقية متل عدم قدرة العغلم على 
التنيق بالانهياز المباغت لسوق الأسهم الأمريكية يوم الاتنين ١15‏ أكتوبر /1/ 
(رويرت كارسون:315حن .)١65‏ 

كما أوضحت إحدى الدذارسات (زينب الاشوجء 35اض 5[1-171) 
تقشى ظاهرة الآمية الدينية وأثارها المدمرة بين المتعلمين نثيجة للتركيز على 
التعليم عير القائم على أسس دينية وأخلاقية خاصة قي التعليم الجامعي 
المستول عن تقريخ القوى الماهرة قي شكلها النهاني - 

ونتيجة لاختلاف الجهة التي تتبعها جامعة الأزهر عما تتيعها الجامعات 

الأخرى: يقتلط غلى البعضن عملية تضمين جامعة الأزهر في قوائم 
الاحضناءات والدراسات ختى الرسمي منها التي تتتاول هيكل التعليم الجامعي 


تقيبم اقتضادى للكقاءة الداخلية للتعليم الجافعئ الحكومى ق مصر مع التركيز على جابعة 
الأزهر ذ/ زب اصالح الأشوج 


قي مصسر- كما أن تطبيق فكرة "القانون العلفي" تدقع اليعض إلى الاعتقاد 
الساذج بتخلف التعليم الأزهري نتيجة لعدم مسايرته اتلك الفكرة غربية المنشأ 
قي إلغاء الجانب الديني من دراساته ‏ ناهيك حما تواجهه تلك الجامعة 
الإسلامية العريقة من افتراءات مغرضة من الأطراف المعادية للإسلام أو 
الموالية لمدرسة الدين آفيون اأشعوي: ‏ 

ويناء على ما سبى: فقد ثارت حدالات كتيرة حول مدى جدوى التعليم 
الأزهري. القائم على أساس.ديني خاصة إذا ما قورن يجدوى التعليم التقليدي 
المناظر في الجامعات المضرية الأخرى - ولقد استحثت ثلك الجدالات 
الباحثة فاستنهضت. كل طاقتها البحتية لإنجاز ذلك اليحث المتميز ويدلا من 
الخوض في المتاطق الشائكة حول تحليل الجدوى القعلية للعلوم النينية» وغير 
الدينية تتم هنا محاولة للؤقؤفه على صورة تقييمية محايدة بلغة عملية قياسية 
مقبولة للجميع: ونلك باستخداء المنظورات الاقتصادية للتحليل وللتقييم 
المستهدف . 


الهدف من الدراسة: 

توضح ذرآسات التكلفة والعائد والفاعلية للتعليم أن هناك .نوعين من 
الكقاءة المرتيطة بأي نظام تعليمي - كقاءة داخلية وترتبط بالعلاقة بين الإتتاج 
يقدم. من خلال ذلك النظام والمدخلات. التي تدخل في العملية الإنئاجية 
التعليمية وكقاءة خارجية ويقصد يها المنافع المتراكمة الفردية والاجتماعية 
التي يمكن تحققها على المدى الطؤيل كنتائج للعملية التعليمية ولكن في تطاق 
خارج النظام التعليمي (مثال: زينب الاشوح: +5:صن51-145١):‏ 

وك له يك حلام عرسي سل رسيب كارن شق لكاب لطي 
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بشقيها الداخكلي والخارجي خاصة في الأبحاث الفردية المحدودة ٠‏ وإيمانا 
بأقمية الكفاءة الداخلية وارتفاح: مستواها كشرط أساسي وضروري لتحتيق 
مستويات مرتقعة للكقاءة الخارجية بالشكل المستهدف؛. تهدف الدراسة الحالية 
إلى.تقييم الكقاءة الداخلية للتعليم الجامعي في مصر كهيكل عام لأعلى 
الدرجات العلمية: ويستهدف أن تقارن بوحداته؛ الكفاءة الناخلية لجامعة 
الأزهر التى يتركز اهتمام الدراسة عليها كجرء هاء من الهيكل التعليمي 
ال 


منهج الدراسة+ 

تقوم الذراسة على أساس تحايل مقارن للكفاءة التعليمية الداخلية في 
خامعة الأزهر مقارنة.بها في الجامعات المصرية الأخرى مع إضافة صور 
تقييمية للوضع المعتى تتعلق يجامغة الأزهز وحدها كخطوة إستكمالية لتحديد 
وضع الكناءة التعليمية ذاخل هذه الجامعة: التي يدور خولها المحور الرئيسي 
للدراسة والكفاءة التعليمية ليست متغيرا وخدا قابلا للقياس وللتقييم كمؤشّر 
موحدء وبالتالي يتم تقييمها في الدراسة الحالية باستخدام بعضن 'المؤشرات- 
التي تنطوي على تأثيرات متناذلة أو متداخلة مع العملية التعليمية الجامعية 
والأطراف اليشرية المنتجة من خلال تلك العملية (الدارسون) والمنتجة لهآ 
(أعضاء هيئة التدريس والمعاوتون)» والمنظمة لحركتها (العاملون) من خلال 
تطبيق الأدوات. التحليلية الملاتفة للاستخدام في التقييم الاقتصادي ‏ 

وعلى ضوء ما سبق يتصّعن التقييم المستهدقف تحذيذ يعض أوجه 
التكاليف والمنافع لأعملية التعليمية,ذاخل الجامعات العصرية؛ ثم تقصى يعض 
الاختلالات في الغلاقات الممثلة لعملية الإنتاج التعليمي كمؤشرات على جودة 
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تقسم اقتمادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى ق ممر فع التركير على جامعة 
الأزهر د/ زيب صال الأشوح 


الأذاء التعليمي ٠‏ تح تنتقل إلى التركيز على جامعة الأزهر باستخدام بعض 
المؤشّرات الدالة على أوضاع المساهمين في إِتَمام العملية التعليمية وتنظن 
كمؤشراأت للدّداء التعليمي نتيجة للتأثيرات المتبادلة بينهما. ولنواعي'الحياذ 
تِتم استكمال الضورة المستهدفة بعرض آراء الدراسات الأخرى حول 
الجامعة المستهدف تقييمها. 


أهمية الدراسة: 
كان التعليم حتى وقت كريب بمثابة أحد الخدمات أو الحقوق المستهدف 
تقديمها للمواطتينء إلا أنه آأصيح في الوقت الحالي أحد أسلحة الحروب 
المعاصرة والمستقبلية وأحد الوسائل الأمئية الاستراتيجية التي يمكن أن تلعب 
دورا جوهريا في المجالات السياسية والاقتصبادية والعسكرية أيضا (زينب 
الاشوح؛ 355 ض 4155-1552 وزارة التعليف 15. صن .)١5‏ وما من شك 
في أن التغليم الجامعي يعتبر أهم المزاخل التعليمية فمن خلاله يتم تفريخ 
المنتج النهائي من مهارات: بشرية ومعارف . متطورة بالكيقية الستهدفة 
سياسيا وأمنيا واجتماعياً. وعلى الرعم من التحديات التي يواجهها التعليم 
الجامعي في مصر افي إطار التطورات العالمية والتعليمية المتلاحقة نلاحظ 
أن الدراسات الاقتصادية تكتفي غالبا - إن تتاولته - بالبحث قي آثار» 
الخارجية المتعلقة يجانب الكفاءة الخارجية مهملة جانب الكفاءة الداخلية التي 
تعكبر أساسا لما قبلها ‏ كما لوحظ عدم إعطاء اهتمام بحثي متكاقي بين 
الجائعات المصزية خاصة نيما يتعلق, بجامعة الأزهر - وإن خدتٌ قمن 
متطلق هجومي لأسبآبٍ أيديولوجية غاليا - 
من هنا تتحلى أهمية الدراسة الحالية حيث تهتم بتقديم صورة تقددمية 
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مساملة الجامسات المصرية: وتركز على دراسة الحاب الميدل لنها الذي 
سق بالكفات الدلخاية. كما معط حاسكة الار هن عقي فى الركاية لحقة 
وقي إيراز دورها الحقيقي قي محال الإنتاج التعليمي يغض النظر عن كوته 
تيني أو غير ئيني كما يحاول الكثيرون خصزها في نطاق الجدال حوله. 


نطاق الدراسة: 

على الرعم من أهمية التعليم في جميغ مزاحله: إلا أن. التعليم للجامعي 
يتسم بأهمية خاصة نتيجة لتربعه على قمة ذرجات: السلم التعليفي الرأسي 
الذي يطمح للوضول إليه الاليية العظمى من الدارسين ١‏ ومن تاحية أخرى؛ 
قما زال التعليم الحكومي يتربع على عرش سوق الخدمات التعليمية المعنية 
في مصير حيث يقوم بتقديم تلك الخدمات ثلاثة عشر جامعة مصرية حكومية 
قي هقايل حمس حامغات خاضة تختلف عن الجامغات الحكومية في أستهدفها 
الأساسي للربح - وعلى الرغم من انتساب جامعة الأزهر إلى هيكل التعليم 
الجامعي الحكومي: إلا أنها تتقرد عن غيزها,بترجيح التعليم الديني كأساس 
جوهري للتعليم فيها مما يجعلها دائما أكثر الجافعات مثارا للجدالات 
وللحوارات التتييمية _ 

ينا عليهء تهتم الدراسة الحالية يتقييم الكفاءة الداخلية للتعليم في المزحلة 
الجامسية. كآعلى المراحل؛ اقتصارا على الجامعات الحكومية لارتفاع 
أهميتها النسيية عن الجامعات الخاصة في مضر من ناحية ولاختلاف طبيغة 
الهيكلين عن ناحية أخرى؛ مع التركيز على جامعة الأزهر كأكثر الجامعات 
مثارا للجذل وللجوار - 


قم اقتصادى للكفاءة الناخية للتعليم الجامعى الحكوى ىق عضر مع التركيز على جامعة 
الأزهر ذأ زيب صاخ الأشوح 


خطة الدراسة: 

بنآء على ما سبقء تتكون الذراسة من أريعة قصول يعرض أولها يعض 
أشكال التكاليف والمنافع للعملية التعليمية داخل الجامعات المصرية: كم يتم 
توضيح بعضص الاختلالات المؤثرة على الأداء التعليمي قي الفصل الثاتيءيليه 
فصل. حول أؤضاع المعلمين والعاملين بالجامعة» تم قصل ختامي حول بعض 
سلَبيات نظام التعليم الجائعي للأزهر ونعض إيحابياته وتنتهي الدراسة يتقديم 
بعطن المقترحات التي يؤمل“أن يستقيد بها الستولون بالدولة وبالجامعة كي 
تعظيم منافع الكفاءة الداخلية للتعليم الجامحي - 


مجلة مركز صأئح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


الفصل الأول 

بعض التكاليف والمثافع للملية التعليمية داخل الجامعات المصرية 
مقدمة : 

يرنى اليغض أن التعليم يمكن أن يكون سلعة أو خدمة استهلاكية أو 
استتثمارية (جازح اليبلاوي» 3٠٠١‏ ص١18١).‏ ولكننا نميل إلى اعتباره 
كخذمة استتمارية حيث أنه ينطوي على عمليات غير منظورة كما أن قطاع 
التعليم عاذة ما يتدرج في الإخصباءات الرسمية في قائمة الخدمات: (الجهاز 
المركرزي للتعيتة العامة والاحصاء؛: 37٠٠١‏ صن54) ٠‏ 

وأا ما كانت طبيعته؛ فإن التعليم يعتيز وسيلة هامة لاستتصار ر أس الغال 
البشسري وذلك في مقابل تكاليف تدفع من قبل الذارسين أو الدولة أو دافعي 
الضرائبه أو جميع الأطزاف معا . كما أن له مزدود عادة ما يكون فرديا 
(على الدارسين) واجتماعيا (بانتشار آثاره على المجتمع ككل): ويمكن لذللك 
المردود أن يمتد من النطاق المحلي الى النطاق الدولي .كما يحدت في حالة 
التنادل الدولي للعلوم والثقافات والدارسين من الجنسيات المختلفة (عايئية 
خباط 87 ضص777؛ محمد محروس؛ ٠‏ 3ص /٠"اإحازم‏ الببلاوي: 1٠١‏ 
صن .)١164‏ 

هذاء وقد اعتبر آدم سميث أن التمليم وسيلة. لاكتساب القدرات وبالتالي 
فإن ما ينفق على تعليم الفرد أو تدريبه يعتبز زرأس. مال ثابت مستثمر قي 
البناء الفغال لشخصية الدارس وخلق مواهب متميزة فيه يمكن أن تعثير قيما 


٠, 


تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الحافعى الحكوهى فى فصر هع التركيز على جافعة 
الأزهر ذا زيب عالح الأشوح 


بعد جزءا من ثروة هذا الفرد وثروة المحتمع الي يقيم قيه (آدم سميخه "ا 
ض 5 :)١17‏ 

وبناء عليه فإنه يمكَن تقييح الاستتمار في التعليم الجامعي في مصر 
بالاستعانة بأسلوب التكلقة العائد كما يتضح من الفرض التالي. 


:/١‏ بعض تكاليف الغملية التعليمية داخل الجامعات المصرية 
عادة ايت تَصتيف نفقات التعليم الى تكاليف: عباشرة متل مكافاتا 
المعلمين والكتب والأدوات المدرسية والتجهيزات التعليسية ونفقات 
الآمتحانات» وتكاليف غير مبائبرة متل مكافآت العاملين من مشرفين 
وإدازييِن وعمال.. وتكاليق. الإضاءة والصيانة وما شايهها؛ تكلفة القرضة 
البديلة التي يضحي بها الطالب أو المؤسسة التعليمية ثثيجة لتوجيه الموارد 
المخدودة المتاحة لدى أي من الطرفين لاستثمار تعليمي معين (زيتب 
الأشوح» 314.ص 151 “151+ محمذ غنيمة» 3ق ص )١45‏ - 
وَعَلئ صَنوء بذلك: سيت تقنيم العملية التغليمية دَاخَلَ الجامعات المصريه 
ياستخذام. عض المؤشرات المناسبة وهي: الإنفاق على التعليم الجامعي كتسبة 
من التاتج القومي المحلي: وكنسبة من الإنفاق الحكومي:وكذلك كمتوسط 
لتكلفة الظالب الجامعي في مصر ٠‏ وعلى اعتباز أن الرسوب يمتل فاقد أو 
إهذار في العَوْهُ البشرية المستثمرة بالتعليم؛ ستتم الاستعانة يمؤشر ذلك الفاقد 
( العتمثل في نسبة.الزاسبين الى المقيدين) للدلالة على تكلقة الفرضنة البديلة 
التي كانت ستتاح للجامعة في حالة غدم إنفاقها المتكرر على ذلك الطالب 
نتيجة لزرسوبهه وفيما يلي موجزا لتكاليف التعليم الجامعي في مصر وفقا 
للمؤشرات المذكورة سَايقا تباعا؛ 
او 


محلة هر كز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


الإنفاق على التعليم الجامعي كنسبة من النائج القومي : تتجلى أهمية 
المؤثتز فى الدلالة على الاهتمام الحقيقي للدولة بالاستثمار في مجال التعليم 
بوجه عام؛ وقي السعي الى الاهتمام بأعلى مستوياته على وجه أخص - غير 
أننا لإحظتا من إحضاءات التغليم للبتك الدولي ( 37١٠٠١‏ ص 0/١‏ ؟) عدم 
ارتياط ذلك المؤشر وتطوره بتقدم أو تخلف الدول ٠‏ قعلى سبيل المثال وجد 
أن نسية المنفق على التعليم في مراحله المختلفة من الناتج القومي كان يمت 
قي أمريكا 961,9 في,عام ٠١‏ ثم انخفضت الى 905,4 قي عام/31 . وفي 
يريطانيا كانت النسبة المذكورة 905,1 في بريطانيا وأصبحت ,ه96 قي .عام 
يانخقاض ضتيل - ويتشابه الاتجاه في مصز حيث كانت النسبة/!:65؟ في 
عام ٠‏ ثم تدنت الى 905,4 في عام 17 وكانك أعلى نسبة في عام ١6:تبلع‏ 
4 في السويذ ولكنها مع هذا انخفضت الى 908,8 في عام 119 بينما 
أصيحت ثامبيا تتمتع بأعلى معذل في عام /91 (901:1) مع أنها لم تحقق 
سوى 961,5 من المعدل المذكور في حا 8٠١‏ ؟! 

أما نسية الإنفاق على التعليم الجامعي من الناتج القومي المحليء فيتضيح 


أيضا أنها قد بلغت في الفترة 5 37-5 قيما لا تنتاعم تماما مع ذرجات تقدم أو 
تخلف الذول . ففي مصر كانت النسبة 965,8 وهي لا تنخفض كثيرا عتها قي 
أمريكا (905,4) .«يينما لوحظ ارتفاع النسب المناظرة قي دول أقل تقدما من 
أصريكا مسثل أسحرانيل (969,7): والنرويج (907,5): وكندا (901,3) - مغ 
ملاحظة أن الدولة الأخيرة تتزبع على قمة.دول العالم ذوي التنمية البشرية 
العالية قفي دليل التنمية النشرية (يرنامج الأمم المتحدة الإنماثي:. 517: 
ص 56 1) ومع .هذا فهي لا تحقق هنا أعلى معدلا للإنفاق على التعليم الجامعي 


د 


تقييم اقتصادى للكقاءة الداخلية للتعليم الجافغى الحكومى قى فصر مع التركيز على حافعة 
الأزهر د ينب صالح الأخوح 


كنسبة من الناتج القومي المحلي .(يرنامج الأمع المتحدة الإنماني: 1٠٠٠‏ 
ص )١15‏ . 

الإنفاق على التغليم الجامعي كنسبة من الإنفاق الحكومي : تدعيما الاستنتاجتا 
السابق لوحظ أيضًا عدم. الارتباط المؤكد بين المخصص من الإنقاق الحكومي 
غلى الاستثمار في التعليم من تاحية» ودرجة تقدم أو تخلف الذولة من تاحية 
أخرى فها هي مصر تخصص في عام 7٠٠١‏ للإنفاق علو التعليم 9015,5؟ 
من إتفاقها الحكومي بينما تجد التسبة النظيرة تنخفض "في أمريكا الى 961١5,5‏ 
وقي كتذا الى 9611,5 وقي اسرائيل الى 9013777 ولكننا نجدها ترتفع في 
دؤلة متقدمة هي النرويج الى 6.8١961(المرجع‏ السابق: ص57 +)١‏ هذاء وقد 
بلغت الاعتمادات المدرحة في الموازنة العامة للدولة المخصصة للإتقاق على 
التعليم الجامعي في عام 7٠٠‏ تحو 5مليار و53مليون جنية وذلكافي هقايل 
5" مليون جنيهأ فقط قي عام 5/1 (مقيد شهاب؛ ٠١+‏ ؟.ص؛ )ويتضح من 
زيادة الرقم المطلق للاعتماذات الحكومية للتعليم العالي أن هناك مجهودات 
متزايدة لتتمية ذلك القطاع:الهام ‏ 

متوسط تكلقة الطالب الجامقي في مضر: توضح الذراسات أن الطالب 
الجامفي في مصر كان يتفق عليه في المتوسط ١57‏ جِنَيهًا:فقط في عام 
60لا قم ارتقع ذلك المتوسط الى 2 ١‏ 1 جتيه في عام /54/51 ثم واصيل 
ازتفاعه الى 295١5‏ جنيةه قي عام ٠ 2٠٠٠١‏ (لطق الله إمام31) صن ١11؟‏ 
مفيد شهاب؛ :2:0٠:‏ ص؛) . وقد يغتقد البعض أن التزايد في تلك 
المتوسطات يحدت ققط لمقايلة التزايد في الأسعار أو الاتجاقات التضخمية 
المحلية: غير أن الاحصاءات الرسمية تشير الى أن معدلات التضخم السنوية 
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مخلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد. الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


أخذت اتجاهات هيوطيه في السنوات العشر الأخيرة حتى أنها هبطت - على 
سبيل المتال - .من 9611١‏ في عام 17/317 الى "764,7 في عام 38/517 ثم 
إلى 900,4 في عام 55/+ 7٠١‏ (زينب الاشوح؛ :7١:١‏ جدول؟ ضل17١).‏ 
واعتمادا على ثلك الاحصاءات الرسمية فإننا نرجح أن أرتقاع متوسط تكلفة 
الطالي: الجامعي يرجع الى زيادة اهتمام الدولة بالتعليم الجامعي وبتطوير 
التققيات: المس تخدمة في العمليات التعليمية داخله مما يستلزم بالطبع زيادة 
المدفوعات على تلك التقنيات المتطورة ‏ 

ويالنظر الى تكلفة الطالب قي كل جامعة؛ يتضح من جدول )١(‏ أن 
متوسصط تكلفة الطالبالجامعي في مصدر يلغت في غام 39/94 نحو ٠516‏ 
جنيه وذلك وققا لأحدث التقديراث. المتاحة حتى حينه. ؤيلاحظ أن أربع دول 
يرتقع متوسط تكلفة الطالب فيها عن المتوسط العام وهي وققا للأعلى 
متوسظ: قنَاة السويس؛ أسيوط: القاهرة؛ والمنيا؛ 

آما عن جامعة الأزهر؛ فيوضح الجدول أن متوسط تكلفة الطالب بها 
يبلغ ١4٠‏ حنيه وبذلك فهي تع قي المرتية الثانية من أدنى المتوسطات 
الموجودة قي الجامعات المصرزية بعد جامعة الزقازيق- بل إن الأمر يرذاد 
سوءا في عام 5 :<حيت راد عدد الظلبة الى ١615+١‏ وذلك ينسية 
أعلسى من زيادة المتصرقف مما أدى الى اتخفاض . متوسط تكلفة الطالك 
بخامعة الأزهر إلى 518" جنيه فقط. ويزيد أسفنا لذلك التدني في 
المخصصض لرغلية الطالب بجامعة الأزهر إذا ما قارناه بالمتوسط المناظر 
للجامعات المصسرية الأخرى والذي ارتفع إلى 5115 جنيه (مفيد شهاب؛: 
وزَير التعليح العالي ١ * ٠‏ 7؛ ص 4) - 


تقسم اقتمادى للكفاءة الداخلية للتعليم الحافعى: الحكومى فى مصر مخ التركيز. على جامعة 
الأزهر د/ زينب صالح الأشوج 


جدول )١(‏ 
متوسط تكلقة الطالب في جامغات مصر في عام 55/94 


/1 145+ اطرة ةن 

51م 14451 

| ايل 

/ءة؟؛ ؟ ةناها 

مسيىم | سعنبايه 

١" 1ظظظ‎ 

مكمزه؟ | لالمرومءذ 

١45 [للدتوالدنا‎ 

| 1ك 

41م ١1‏ .11م 

115.41 إاموة 

161 1478714٠ 

11-555 4ه 

114" 51 - 

(*) منصرف الجامغة يتعلق بالتعليم فقط مقرب لألف جنيه 
المصدر )١(‏ موازنة الجهاز الإداري للدولة للسنة المآلية 35 +٠»‏ 1+ 9- 
قطاع التعليم والبحوث والشياب. صخ 5. الحداول التقصيلية» 
قسم 3١‏ - الأزهر فرع ء جامعة الأزهرء القاهزة. 

(؟) مركز الفعلومات والتوتيقء 5٠٠١‏ الأخضاءات المالية 
وآلقوى البشرية للعام م ليه صن ا كاده وزارة التعليم 


العالي: القاهر: 3 


4 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإمسلامي بجامعة الأزهر العدذ الخافس عشر 


تسية الإهدار في الدارسين: وكما توهنا من قبلء فإن تلك النسبة تمتل 
تكلا لتكلقة القرصصة البديلة التي تتمثل في.تضحية الجامعة بإعادة الإنفاق 
على الراسبين من موارد كان يمكن تخصيصها للاستثمار في بذائل أخرى 
متل استيعاب أعداذ أكبر من الطلاب. الجدد أو إجراء تحسينات أفضل على 
بقية مذخلات العملية التعليمية . ولدواعي الاختصار فسوف تحصر اهتمامتا 
هنا على الوضبع في العام النهائي قيل التخرج حيث آنه يمتل العآم الفاصل 
بين سنوات الدرراسة للانطلاق الى تنيا العمل و الكسب والاستفادة القعلية 
التطبيقية لكل ها تمت دراسته من. قبل وذلك باستخدام مؤشر نسب الراسبين 
الى الفقيدين قي العام الدراسي 7١٠٠/35‏ الذي تتضح قيمه في الجامعات 
المصرية المختلفة من الحدول التالي - 


م 


تُقديح اقتصاذى للكفاءة الداخية للتعليم الجامعى الحكوفى ق فصر فع التركيز على جافعة 
الأزقر ذ/ ركب الح الأضوح 


جدول (؟) 
نسب الخرجين والراسبين إلى المقيدين في الجامغات المصرية 
فى عام 1١/35‏ 


الجامعة عدد عدد نسبة انسية الراسبين الى 

إلوالمقيدين؟ ١‏ (نسبة الإهدار في 
الدارسين] 
الأزفر نمكم | لاوم م 
القاهرة قدولم]ا ١5-0]‏ 11و؟ 00 
الإسكندرية | 1١914.»‏ | 524:؟ يم 
عيبن شسن | 66.غه١ا‏ لقنا 1م 
أسيرط 11 لحكل ارقم 
جتوب الؤادي مله لفك 1 
طنطآ هدؤورم] | مول ام 
المنصورة 1 | هخ؟ؤا ام 
الزقازيق 215 | 5م15 “ام 
المنيا انض 34 .كم 
المنوقية حيسف م رقم 
قناة السويس | /510751 4 / ام 
حلوان لركولاة |الءءةا كعم 


إجمالى |1840| 511155 
(*) وتلك النسية تعتبز مؤشَرًا لآخر مرادفا هو نسية الإراحة 
المصدر : )١(‏ الإدارة العامة لمركز المعلؤمات والتوتيقء ١٠٠5؛‏ النشرة 
الإحضائية الستوية للعام الجامعي 55 5٠ ٠٠/‏ جامعة 
الأزهرء القاهرة - 
(؟) مركز المغلومات والتوكيقء ٠٠٠١‏ الجامعات والتطيم 
المفتوح للعام الجامعي ل ين وزارة التعليم العاليء 
مكتب الوزيرء القاهرة ‏ 
للد 


يجلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


ويتضح من الجدول رقم (؟) ازتفاع نسبة الإهداز للذازسين, في 
الجامعات المصرية حيث تيلغ 7647.5 مع عدم اختلاف الوضع كثيرا بين 
الجامغات المصزية حيت نجد أعلى نسبة للإهدار أو الراسبين الموجودة في 
جامعة المنوقية( 9687:1) الا تبتعد كثيرأ عن المتوسط العام لتلك. التسبة؛ كما 
أنها مازالت:مستققاربة مع أننى نسبة للإهدار (9681,1) وذلك في جامعة 
التنصورة: : 
أها عن جامعة الأزهر: ققد وجد أن نسبة الإهدار بها 908,1 وهي 
بنك تقع في المرتبة التالثة بين الجامعاث التي تحققت فيها أعلى تسب 
رسوب بين الخزيجين (بغد المتوقية وأسيوظ) وذلك يدل على ارتفاع تكلقة 
الفرصضة اليديلة فيهاً حيت أن الجامعة تضحي بجزء من مخصصاتها 
وجهودها لرعاية الزاسيين المرّاحمين للطلية المستجدين بينما كان من الممكن 
أن توجه تلك المخصصات الى أوجه أخرى من الاستثمار التعليمي الأفضل, 


١‏ : بعض المنافع والاثار الإيجابية للعملية التعليمية ذاخل الجامعات 

المصرية 

تنطوي العملية التعليمية الجامعية على منافع عديذة . بعضها تظهر 
آثارها الإيجابية داخّل تطاق الجامعة؛ وذلك ما يعنيناء وأخرى تخرج عن 
نطاق دراستنا لأنها تتعلق بالتطاق الخارجي مثل اكتساب الفرد والمجتمع 
امقدرة أعلى على التكسب أو التفاوض. (زينب الاشوح: 314: ص ”9ه :١‏ 
2 

وبالعودة الى المنافع الداخلية» قسوف تستعد 'المتاقع المالية لأن ذراستتا 
تنصب على الجامعات الحكومية التي لا ثهدف الى الريح + وبناء عليه سيتم 
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نقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتَعلِم الجامعى الحكومى قى مضر مع التركر على حامعة 
الأزهر ذ/ زينب ضالح الآفوجح 


تقييم المناقع. الداخلية الجامعة باستخدام. مؤشزات أكثر ملاعمة لطبيعة الوظيفة 
التي تقوخ بها تلك المؤسسة الخذمية العامة وهي نسبة الخريجين إلى المقينيق 
(ياغعتبارها منتج نهاني أصيج قابلا للمساهمة قي سؤق العمل والتغمير)! 
ونسبة المقينين في الدراسات العليا (كمؤشر على زيادة الوعيالتعليني 
والتقافني لدى خريجي الجامعات نثيجة لخوضهم في التعليم الجامعي 
التخصصي؛ ونسبة خريجي.الدراسات العليا (كمؤشر على تحسن الفرص 
الوظيفية المرموقة المتاحة). وكذلك فإنَ تسبتي الوافدين الى المقيدين: 
والخريجين. الوافدين الى إجمالي الخريجين يمكن أن تستخذما كمؤشرين على 
ما تحققه الجامعة من عوائد تتعلق. بنشبر الثقافة المحلية خَارج حدود الوطن 
وتقوية روح اتتماء وحب الأجانب لمضر من خلال التعلم قي إحدى جامعتها 
بالإضافة الى الآمتزَاج بالحضارات والثقاقات الأخرى وتسهيل إمكانية 


التعرق علتِها والتفاعل معها عن كرب ٠‏ 
ولتبدأ جولتنا بين هذه المؤشرات التفاؤلية المأمول تحققها بأقصى كيم 
وَالتشارات ممكنة - 


تسبة الخريجين إلى المقيدين :بالعوذة الى جدول )١(‏ يتضح أن 
الخريدون الا يمتلون إلا 961:5 من الظلبة المقيدين بالجامعات المصرية 
في ذات العام ونجذ أن :هناك ثماتي ,جامعات ترتفع فيها التسب المذكورة 
عن الستوسطل العام لكن يقازق بسيط .حيث يلغ أقصاها 761,8 وذلك في 
جامعة المنصورة . كما وجدت خمس جامعات تنخفض قيها النسبة المذكورة 
عن المتوسط العام وكان أدناها 96١1,8‏ في جامعة المنوفية ‏ 


مجلة ركز صا عبد الله كافل للاقتصاذ الاسلامي يجامعة الأزهر العدد الخامس عشو 


أها جامعة الآزهرء فنجدها تحتل المرتبة الثالثة قي مجموعة الجاسمات 
الأقل نسبيا في معدلات الإزاحة بها (بعد المنوفية وأسيوط) حيث لم يتعد 
الخريجون قيها 614,5؟ من إجمالي الدارسين المقييين في عام 
0 

ويذقعتا تواّع تلك النسب الى الشعور بيعض القلق والتساؤل عن حقيقة 
الجدوئ القعلية لنظام تعليمي يستثمر مدخلات بشزبة طوال عام كامل ثم يقدم 
للدولة منتج نهاني يمثل 9615,5 فقط من إجمالي تلك المدخلات المستثمرة 
(بل وقي خمس مصانع جامعية يكن المتتج أقل) على الرغم.من أنْ هذه 
المدخلات هى الصفوة التى تم غربلتها من أحجام أوسغ من المدخلات من 
خلال مراحل إنتاجية لأ قل عن آريع سنوات وتم بلوغها الى المرحلة 
النهائية للإنتاج حيت يقترض أنها أصبحت أكثر صلاحية واكترابا من التبلوز 
في الكل النهائي للفنتج المستهدقف!!! الواقع أن تواضع حجم ذلك المنتج 
النهاني للتعليم الجامعي يؤكد على وَحِوَد خلل وقصور إما في العملية 
التغايمية في المراخل السايقة أو في سوء التقييم وعملية الإعداد النهائي 
للفئات المستهدقة . 

الرقي إلى مرحلة الدراسات العليا > عادة ما يتجه خريج الجامعة الى 
المشاركة في سوق, الغمل من أجل التكسب وتعويض ما أنفقته أسرته عليه أو 
تكويِنَ مدحلات تمكنة من تكوين أسرة جديدة . ومع هذا فقد ينجح الفائمون 
بالتدريس قي الجامعة في غرس بذور فعالة لحب الغلم والتشوق الى الاستفادة 
منه وبالتالي يسعون الى تحقيق ذلك بالالتحاق بالدراسات العليا . 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامقى الحكومى فى مصر مغ التركيز على جامعة 
الأزغر ذ/ زيسي صالح الأضوح 


ولكنَ قد يكتشف اليعض بعد الالتحاق أن قوتهم الشرائية للعلوم العليا 
غين حقيقية نتيجة لضعف كدر اتهم الذهنية آلتي لا تتلاءم .مع هذه المرحلة 
الأعلى أو لتغلب إلحاح ضرورة العمل والتكسب الحالي على المتاقع 
المستقبلية غيز الموكذة فيتسحبون تاركين قي تلك. الحلبة من يمتلكون كدرات 
وقوى ذهتية ومادية وزمنية حقيقية وفعالة ٠‏ 

وفي نظريات التعليم العاليء ذكر “والشن' أنه كلما طانت مدة التعليم كلما 
أصبح الغرض منها مهتيا وكلما.زاد الربح المتوقع من تمازها كالرقي الى 
عمالة أقضل والحصول على أجور أعلى ٠‏ ويؤكد 'داينيزون” في نظريته 
على أن زيادة سنواث التعليم تؤدي إلى تحسين نوعية العمل وزيادة الإنتاحية 
نتيجة لزيادة الخبرات والأقكار المتطورة (نشأت فهعيء +١1‏ ا,)ص7١-18)‏ 
٠‏ وبتاء على تلك النظريات: يتوقع أن تتيح الذراسات آلعليً قرصا أقضل من 
خريجي الجامعات.في العمالة والتكسب ولكن على الأدِل الطويل تسيا إن 
كان احتمال تحقق ذلك يرتفع بين العاملين قي مجال التعليم الجامعي أو 
الساعين للالتحاق به عن نظرائهم من العاملين قي المجالات الأخرى التي لا 
تعطي لتك الارتقاء العلمي وزئا في حركات الترقيات والحواقز الؤظيقية 
التقليدية. وأخذا بالجانب الترجيحي لمنافع الدراسات العلياء تقدم تحليلنا التالي 
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جدول (*) 
المقيدون والخريجون من الدراسات العليا بالجامغات المصرية 
فى عام 0 50 


ات 


514 
1114 


الإسكندرية لق 
عَين عمسن مانا 
أسيوط ماع 
جنوب الواذى | 54١؟‏ 
طنطا 1 
المنصورة ولع 
الزقازيق 511 
المنيا 1 
المنوفية 1 
قئأة السويس الال" 
حلوان *1 11 


| إجماتي | 101290 
المصدر: )١(‏ إدازة المعلومات والاحصاء 2٠٠٠‏ النشرة الإخصائية الستوية لعام 48/ 
٠ن‏ م1 صن 2157 7 1ل1ء الإدآزة للعاسة لمركز المعلومات و التوثيق؛ 
جامعة الأزغرء 
(1) مركر المعلومات.والتوتيقء :.1٠٠‏ الجامغات والتعليع المفتوع للعام 
الجامعسي ١٠٠/55‏ 5: المجند الأول: صن اء وزارة التعليم العالي» 
القاهز ةء 


تَقِيمٍ اقتصادى للكفاءة الداخلية: للتعغلم الجامعى الحكومى فى فصر فع التركيز على جامعة 
الأزحر ذ/ زيب صالح الأخوح 


يتصّح من الجدول رقم (؟)» أن المقيدين بالدراسات العليا في الجامعات 
المصرية الحكوسية يبلغ ١١1539‏ في عام 7٠٠١/95‏ حيث تخرج ,9051 
متهم . ويلاحخظ أن تلك النسبة ترتفع. عن نسبة الخزيجين من التعليم الجامحي 
الأساسي التي لم تتعدذ في المتوسط 7,5 90١‏ كما أوضحه جدول (1) السابق : 
وتلك علامة ميشرة على الزيادة الفعلية في الوعي التقاقي وإن كنا تتحفظ 
على تلك النتيجة إذا ما راعينا أن من بين هؤلاء الدارسير: نسبة كبيرة من 
معاوني هيئات. التدريس بالجامعات. المصرية مما قد يتير الفلق من ارتفاخ 
نسية من لم يتم تخرحهم حيث يمتلون 701,7 ممثلين بذلك تحوا",'؟ضعفا 
الخريجين! 

وعلى أية حال: فإن إجراء مقارنة سزيعة بِينَ الجامعات المصرية 
يوضح أن أعلى نسبة للمقيدين بالدراسات العليا كانت 901٠.١‏ وذلك في 
جامعة عين شمس بينما كانت أذئى نسية 961,5 وذلك في جامعة المنوقية : 
وعلى عكس ما سبقء فقد تمتعته جامعة المتوفية بأعلى تسبة الخريجين 
(,9670) .هما قد يذل على أن اتخقاض عدد الذارسين في المستويات 
الغلمية العليا يعتبر أحد عوامل ارتقاع قيمة المنتج من هؤلاء الذارسين في 
المستويات العلمية العليا نتيجة لتركز .وتعمق العملية التعليمية. الموجهة لهم. 
وتلنك فرضية يقترح بحتها يمزيد من التعمق قي دراسة أخرى متخصصبة 
خاصة وأن ذات. الفرضية تتأكد يالوضع في جامعة جتوب .الوادي ‏ 

أما عن جامعة الأزهر؛ قيتضح أن المقيدون بالدرأسات العليا فيها تمتل 
1 من إجمالي الدارسين في الدراسات الغليا بالجامعات المصرية 
وبالتالي فهي تقع في الدركز السابع بين الجامغات,الأعلى تسبياء ومع,هذاء 
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نجد أنها تتضمن أدنى نسبة بين الخزيجين (9015) تليها في ذلك جامعة 
حلوان ينسبة بالغة التقارب (,5 )90١‏ ؟ 

الواقدون كوسيلة اقتصادية: سياسية وثقافية : تعطي الجامغاث في 
النول المتقنمة اهتماما كبيرا 'لاستقطاب الأجاتب للتحصيل العلمي بها على 
كافة المستويات وذلك لهدف أساسي. هو زياذة متواردها التمويلية الذاتية 
بالاضاقة الى عضن الأهداف الأخزى ذات الأهمية الخاضة متل تصديّر 
العلوم المحلية وتوسيع ذائرة الانتماء الخارجي للوطن المحلي وزيادة الروابط 
الدولية وامتزاج الثقافات وتحسين القوى التفاؤضية مغ دول الواقدين خاصة 
أن :هؤلاء الوافدين يمكن أن يمتلوا سفراء لبلادهم داخل البلاد. التي يتعلمون 
قيهاء وكذلك يمكن أنَ يصبحوا سفراء لتلك البلاد عند عودتهع النهائية الى 
أوطائهم. 

ومع هذاء فلم نستطع العتور على بيأنات خول. هذه الفئة الهامة قي 
الجامغات المصرية -حدا الأزهر - قي كل السجلات الزسمية آلتي تضمتت 
إحصضاءات حول التعليم الجامعي قي مصر ومن بينها تلك التي استخدمتها 
الذراسة الحالية كمصادر للبيانات - عير أن. إحدى الدراسات الحديثة أشازت 
الى أن غالبية الوافدين للدراسة يالجامعات المصزية - غير الأزهر- يأتون 
من بلاد عربية حيث يمثلون 76515 من هؤلاء الوافدين الذين انخقضن عذذهم 
مؤخرا الى خمسش حجمهم قيل النصضقف الآخير من التسعينات (مراد ميتاء 
ض١ش).‏ وقد يدل ذلك إما على عدم اهتمام الجامعات المصرية 
بالتوسسع قي تعليم الأجائب أو على أن التعليم قي هذه الجامعات لم يعد يتمتع 


تيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعلم الجامعى الحكوفى فى عضر مغ التركيز غلى جامعة 
الأزهر ذ/ زيب صا الآفوح 


بميزة تسبية أو يتقديم خذمات تعليمية متميزة تشجع على توافد الأجانب 
للاستقادة بمتاقعها . 

آما قي جامعة الأزهرء فيختلف الأمر كثيرأ ٠‏ فقد لاحظنا أن المضادر 
الإحصائية الزسفية لجامعة الأزهر تعرض بنانات وقيزة وواضحة وتفصيلية 
عن تنك الفئة الهامة من الذارسين مثلها مثل الدارسين المصريين بالجامعة 
تمآما مما يدل على ارتفاع أهميتها النسبية كمدخلات بالجامعةة . 

وؤفقا لستلك المصادر: تيين لنا أن الهدف الأساسي هن قبول الوافنين 
للتراسة ذأخل الحرم الأزهري الشريف هو توتيق ااضلة بالدول الأخرى 
ونشر العلم والمعرفة وخاصة في مجال العلوم الدينية واللغة العربية التي 
تتميز بها جامعة الأزهر عن سواها على الصعيد المخلي والدولي . وقد نص 
قانون تطوير الأزهر رقم 1٠٠١‏ لسنة. 137١‏ على تسأوي قزض التعليم في 
كل كليات جامعة الأزهر بين كل الطلاب المسلمين من مختلف الجنسيات: 
“في خدوذ الإمكانيات والميزانية المتاخة" (العلاقات العامق35ء ص ؟1): 

وجديز بالتكز: أن كل الوافدين يدرسون مجانا في كل كليات العلوم 
الديتية واللغوية ويعتبر ذلك أخد أسباب تدققهم إليها بالإضاقة الى أنها تدرس 
يلعة عربية يستطيع أن يفهمها الجميع -كما صرح كثير منهم- بشكل أفضل 
من اللعات العلمية التخصصية التي تستحدخ قي الكلياث الأخرى الثي ضرحوا 
بصعوبة قهمهم وتحصميلهم لها . كما أوضح المسثولون أنه في الكليات 
الأخرىء يدقع الواقد رسوما بالإسترليني تقدر بألفي جيه إسترليني أول غام 
ثم ألف: إنستزليني كل عام دراسي تال أها في الكليات العملية: فيرتفع 
المدقوع الى ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني أول عام ثم ١5٠٠‏ حنيه إسترليني قي كل 
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عام دراسي تال + ذلك الذي يؤكد على أن جامعة الأزهز ليست مؤسسة 
ربحية وأن عائدها المستهدف من استقبال الواقنين يتمثل أساساً قي التوسع 
في تصدير العلوم الدينية ونشز اللغة العربية الى الخازج من خلالهم. 

ويتأكد ذلك يما تشير إليه الأرقام حيث نجد أنه في غام ١٠١/59‏ كان 
تالجائعة ١١١44‏ وافدا (4135 بتي و0317 بنات) - وكان العند الأكير 
من البنين يدرسون في كليتي الشزيعة والقانون (5 ١5؟‏ طالب ينسبة 15 65؟ 
من الإجمالي و9084 من البنين) وذلك قي منطقة الدراسة فقط بينما تتوزح 
الأقلية الباقية على الكليات الأخرى . فقي كليات البنين في مدينة نصر وي 
التريية (27'طالب) ولغات وترجمة(: )١4‏ وتجارة(5١١)‏ وطب (+؟) 
وزراعة (1") وهندسة )٠١(‏ وعلوم(١؟)‏ وطب أسنان (4) وصيدلة (5) - 
وبالمتل فقد تركرّت غالبية الوافدات في كليات الدراسات الإسلامية والعربية 
حيت تواجذ 1137 متهن يغذيتة تصر بالإضاقة ألى 147 وأفذة الى ذات 
الكلية قرع المنصورة و١1١5‏ وافدة قي فرح الإسكندرية ويذلك يبلغ مجموع 
ألوافدات الدارساتءقي العلوم الدينية واللغوية يجامعة الأزهر ٠7‏ “أوافدة 
بنسية 8655 من إحمالي الوافدين والواقذات معاء و965”,4 من الوافذات- 
قيما عدا ذلك وجدت 59 وافدة قي التجارة في القاهرة وثلاثة في تجارة تفهنا 
الأشرافء ؟#وافدة في كلية الدراسات الإنسانيةء و1 وافدة في لطن 
بالقاهرة وة في العلوع بالقافرة؛ ووافدتين في الصيدلة بالقاهرة (إذارة 
المعلؤمات والاحصاعد 1.٠٠١‏ ض 17372 )١717‏ - 

والواقع أن .هناك عائدا آخز من درأسة الوافدين في جامعة الأزهر 
ويتمتل قي تَوْتْيّق الروابط بين الجامعة والجهات العلمية في عدد كبير من 


إللذ 


تقنيم اقتصادئ للكفاءة الداحلية للتعليم الجافغى الحكومى فى فصر مع التركيز على جامعة 
الأزهر د/ زيب صالح الأشوح 


بلدان العالم والثين يفد منهم طلاتٍ العلم الديني واللغوني بالأزهر على وحه 
الخمنوص , وتتأكد تلك المنفعة من تنوع جنسيات هؤلاع الوافدين - قفيمآ 
يتعلق بالبنينء يأتي الغدد الأكبر من قارة آسيا [41؟1/! يتسية 9764١‏ من 
الوافنين)؛ يليهم الوافدون من قارة أفريقيا (531 ١وافد‏ بلسية :)960١7,5‏ كمأ 
يتعلم بالأزهر 1١١‏ هن أوزوبا(961,2) ولم يقد من أمريكا سوى واقدين 
أخدهما يتعلم في كلية اللغة العربية بالدراسة.والآخر في تربية مديئة نصبر - 
ؤيتشابه الوضع بالنسبة للواقدات وإن كانت الغالبية العظمى تأثي من آسيا 
(417: بتسبة /9635,1) بيتما قدم من أقفريقيا 1/3 وافدة (,967؟) ومن 
أورويا ١١‏ واقدة )967,٠(‏ (إدارة المعلومات والاحصباء؛ 2٠٠٠١‏ صن٠15-‏ 
5). 

وتوضح إحدى الدراسات على أنه بيئما انخفض غذد الوافدين الى 
الجامغات المضرية الأخرى الى خمسي عددهم في الفترة 47/88/-31/56: 
ققد ارتفع عند الوافدين إلى جامعة الأزهز إلى ثلائة أضعاف عددهم قي 
خلال ذات الفترة ( راد ميناء ٠5‏ ٠لاء‏ ص ١ت‏ ). 

ويتأكد من الدراسات المختلفة على أن رياد الواقدين في جامعة الأزهر 
تعتير من مستافع النظام التعليمي فيها التي تتمتل في توثيق. العلاقات بين 
البيئات والتقافات المختلفة وتدعيم الهوية الإسلامية والحفاظ على اللعة 
العربية وتوسيع نطاق التعامل بها (متال أنظر: سنية قراعن 54: ص 185 
عبآس محجوبء: 47: صن75١).‏ 

وتحن نؤكد بدورنا على أن تزايد إقبال الأجانب على التعليم يجامعة 
الأزهر أكثر من غيرها من الجامعات المصرية الأخرى يتطوي على تمتع 
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محلة مركر صائم عبد الله كامل للاقتضاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد الخامس عكر 


جامعة الأزهر يميزة تعليمية نسبية تمن احتذاب المزيد من الواقدين 
خاصة إذا ما تم تطوير التعليم الديني ليشمل.حتى العلوم الأخرى بالجامعة- 

غير أن هتاك تساؤلا هو بالأحرى اقتراحاء فلماذا لا تركز جامعة 
الأزهر جهودها على التوسع في استقبال الوافدين باعتبارهم أيضا موردا 
تمويليا يساعد على تحسين مواردها المالية الذاتية على غرار ما تقعله 
الجامعات قي الدول المتقدمة خاصة ؤتحن تسيز بخطى سريعة تحو 
الخصخصة ؟!! 


تقيم افتفادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعي الحكومى فى مضر مع التركيز على جائعة 
الأزهر ذ/ زيب صالح الأكوح 


القصل الثاني 
بعض الاختلالات المؤئرة على جودة الأداء التعليمي والدالة علية 


مقدمة 
تعتبر خودة الآداء من آهم شروط أي تشّاط اقتصادي أو إنتاجي تاجح 
التعليصي لتقريخ العقول والكفاءات البشرية المثميزة: يكون أذاء القائمين على 
العملية التعليمية هو المؤشر الجوهري لجودة المنتج النهائي - فكم من مواهب 
كاضنة ظهزت وترعزعت .في أحضان معلمين نابهين ذوى كفاءة تعليمية 
وتربوية رفيعة المستوى .. وكم من إبداعات نادرة ثم وأدها في مقبرة 
إحباطات معلمين تركز افتمامهم على التكسب وأعطوا أولوية أهدافهم المهنية 
لتنمية المادة قبل تنمية البشر وتناسوا أن هؤلاء البشر هم الثروة الحقيقية كما 
قالها آدم سميت من قبل في كتابه عن ثروة الأمم, 
والواقع أن الأداء التعأيمي يضعب تقديمه بأساليب محددة وقاطعة لصعوية 
قياسيا كمسيا. ومع هذا؛ قهناك يعض المؤشرات التي يمكن أن يساعد 
اس تخدامها قي مجموعها - على الؤصول آلى تصور منطقي لجودة الأداء 
التعليسي الجامعي وذلك من خلال قياس الوضع التوازتى أو الاختلال قي 
العلاقات بين المدخلاث كدارسين والمعلمين كمنتجين من, ناخية؛ وقياس 
الوضع المتشّود يالنسية للتوزيع الطلايبي بين المجالآت العلمية الرئيسية من 
ناحية أخرى» وهو ما يتم إنجازء في خلال القصل الحالي - 
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مجلة مركن صا عبد الله كامل للأقتصاد الأسلامي يجامعة الآزهر العدد الخافس حشر 


؟/١؛‏ بعض المؤشرات المتعلقة بالعلاقات بين الذارسين والمعلمين 

وفقا للقاعذة الاقتضادية المعروق» فإن التوازن يمثل الوضع المثالي 
النظري الذي تتحقق عنده أكير مناقع بأقل. تكاليف ممكنة والذي تلتقي عنده 
جميع الزعيات. المنظقية المعكنة حتى وإن كانت متعارضة.. وعلى اعتبار أن 
المغلمين يمتلون هنا جانب عرضن الخدمات التعليمية» بيتما يمتل الذارسون 
جانب الظلبء فإن توازن العملية التعليمية يمكن أن يدل على ازتقاع جِوَدة 
الأداء التعليسي للمعلمين وبالتالي الأداء التحصيلي للدارسين إلى أقصى 
مستوياتها الممكنة. ونزولا على أرض الواقّع نحاول هنا تقييم جودة الأداء 
التعليسي مسن خلال التغعرف على بعض الاختلالات في العلاقات المذكورة 
وذلك باستخدام خمسة معابير للوضع التوازنى التعليمي - أربعة .منها تتعلق 
بالتوازن بين الدارسين والقائمين على العملية التعليمية؛ والخامن يركز 
على التوازن التوزيعى للطلاب بين التخصصات الديئية والنتظرية والعملية: 
أولاء التوازئ التوازن التوزيعي بين الدارسين والمعلغين : بالتأمل في 
الجدول رقم ()؛ تلاحظ أن أكبر خلل في. التوازن المعني هو بين الطلبة 
ومعاوني هيئة التدريس حيث يقوم الفرذ.منهم بالتدريس لنحو 57 ذارس على 
مستوى الجامعات المصرية على الرغم من أن هؤلاء المعاونؤن يقومون 
بمهعة الشرح التفصيلي لما يقوم به المحاضر من أعضاء هيئة التدريس 
يالقائه من محاضرات عامة : وعلى مستوى كل جامعة نجد أن ذلك الخلل 
يتسع ليصل الى أقصاه في جامعة الزقازيق حيث يبلغ, متوسط عدد من يدرس 
لهم المعاون أكثر من 854 طالب. وحتى الجامعات التي ينخفض فيها ذلك 
الخلل تسييا قإنها كلها مازالت تغاتي من تضكم عدد الطلبة المكلف المعاون 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجافعى الحكوفى ى فصر فخ التركيز على جاففة 
الأزهر د رييب ضالح الأشوخ 


بالتدريس لهم بدليل أن الحد الأدنى لعدد الطلبة لكل معاون يزيد على 71 
طالياً وذلك في جامعة قناة السويمن- 

أما عن جامعة الأزهز؛ فهي تقع في المرتبة السادسة بين الجامعات 
الأكثر خللا قي التوزيع النسبي للطلية على المعاونين حيث يقوم. المعاون 
بالتدريس لآكثر من 75 طالب - 

وما من شك قي أن ازتفاع عدد الدارسنين في السكاشن يعركل مهمة 
الشرح التفصيلي للمحاضرة الرئيسية؛ كما أن تلك يؤدي ألى عدع إئاحة 
فرص متكافنة لكل الدارسين للمناقشة وممارسة التطبيقات المستهدقة من تلك 
الشكاشن بشكل كاف وفعال. 

وفيما يتعلق بالمؤقر الثأنيء نجد أن متوسط عدد الطلبة لكل عضو 
تدريس بالجامعات الفصرية يتخفض إلى نحو نصفق الخلل في العلاقة 
السابقة ومع هذا فمازال الخلل موجودا حيث يرتفع ذلك المعدل آلى أكثر من 
8" ظاليا لكل عضو تدريس . يل ,أن الخلل يتزايذ قي سث جامعات حتى بلغ 
أقصاه قي جامعة جنوب الوادي حيث يزيد عدد. الطلية الذين يدرس لهم 
عضو التدريس عن 11 طالبا - وللمقاجأة أن أقل عدد للدارسين الثين يدرس 
لهم عضو التدزيس كان في جامعة القاهرة حيث يلغ نحو ٠‏ طالب ققط: 

أها عسن جامسة الأزهرء فقد وجد أنها تقع في المركز الخامس بعد 
القاهزة والمتيا والإسكندرية وقناة السويس كأقرب جامعات إلى الوضغ 
التوازتي حيث بلع المعدل العذكور عاليه نحوه" طاليا لكل عضو هيتة 
تدر بعل - 

وعلى الرعم من أفضلية ذلك الوضع عن سايقه عن حيث انخفقاض مكدار 
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مملة مرك صال عبد الله كامل للاقتصاد الإشلامي تجافعة الأزهر العدد انامس عشر 


التلل قي العلاقة التعليمية التي يمثلها؛ إلا أنه ينطوي على توج آخر من 
الخلل بين أعضاء هيتة التدريس ومعاونيهم . قالمعاونون يتولون مهمة التعليم 
الإيضاحي التقضيلي والتطبيقي للمحاضرات العامة التي يلقيها أعضاء 
التدريس ومن تم يتوقع أن يزداد عددهم على أعداذ أعضاء هيتة التدريس. 
ومع قذاء تجذ أنهم لا يمتلون إلا 9671 من أعضاء هينة التدريس حيث يبل 
عددهة. 11505 بالجامغات الغصرية في مقابل عدد أكبر من أعضاء هيتة 
التدريس يرتفع إلى 76:74 عضو . ويتضح ذلك الخلل في كل الجامعات 
العضرية إلا مسن استتناء واحد في جامعة جنوب الوادي حيث يزيد عدد 
المغاونيسن يتسع وتسعين فردا وإن كان عدد هؤلاء وأولئك هازال متخفضا 
للحداثة التسبية لتلك الجامعة , 

أهنا عن جامعة: الأزهر فيزيد أعضاء هينة التدريس .بها عن المعاوتين 
بمقدار 54١5‏ فردا, غير أن نسبة الخلل بين الطرفين ينخفض إلى ,5م89 
مقارنة بالمتوسط العام وبذلك نجدها تشغل المرتبة الرابعة بعد جنوب الؤادي 
والإسكندرية والزقازيق كأفضل مجموعة تقل قيها نسية الخلل التوزيغي 
الوظيفي (المقلبوب) بين المعاونين الذين يفترض زيادة عددهم يحكم طبيعة 
ههيامهم التعليمية دّات المجالات الأكثر اتساعا وأعضاء .هيئة التدريس الذين 
يقترض انخقاض عددهم النسبي بحكم الندرة التسبية المفترضّة لأخبراتهم 
العلمية بالغة: التخصصىء؛ وكذا يحكم عمومية المحاضرات التي يلقونها 
للدارسين ٠»‏ 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجافعى الحكرمى ق مصر مع التركير على جامعة 
الأزهر ذأ زيب مالح الأشرح 


جدول (4) 
الدارسؤن والقائمؤت بالعملية التعليمية قى الجائعات المصرية فى عام ١١::/46‏ 


يعم [«ست إعس إبس إسس اسه |« ]|0 ]0د ]ات ]د | 

* فم المسئولون عن المحاضرات: أسائدة: مسباعدين؛ مدرسين 

** هم المسئولون عن السكاشن: مذرسين مسساعدين ومعيدين 

“** محسوية يواظسة الدراملة الحالية. 

المضدر: (1) 'إذار المعلومات والإحصاه, :2٠ ٠٠‏ النشرةٌ الإحصائبة الستوية للعام الجامفى/14/ 
٠ ٠‏ » 1) سم ذء الإدارة العامة لمركز المعلومات واتتوتيق,. جامفة الآزهرء القاهرة: 

(1). 2 هركر المغلومات والتوئيق:. ٠٠٠٠١‏ الجامعات والتعليم المقتوح للعام الجلبعى 15/ 
٠٠٠‏ المجلد الأول؛: ص -١‏ وزارة التطيم العالى: القاهرة. 
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جلة فركر صاخ عبد الله كاذل للاقتصاد الإسلامي ججامغة الأزهر الغدد الخافس عشر 


وعلى عكس المدلولآت السايقة على الأنخفاضن النسبي لمستويات الآداء 
التعليمي الجامعي الأساسيء نجد صورة مغايرة تماما قي مرخلة الذراسات 
العليا حيت يكاد التوزيع بين الدارسين والمعلمين يصل إلى وضع توازني 
لأن كل عَصَو تدريس يتولى هنا التدريس. لثلاثة دارسين قي المتوسط على 
مستوى الجامغات المصدرية وتصل أقصى قيمة لعدة طلبة الدراسات العليا 
لكل عضو تدريعن إلى 5,7 في جافعة عين شمن تليها 5:١‏ في جامعة 
حلواآن . 

أما عن جامعة الأزهر قتكاد تقترب إلى التؤازن المنشود حيت ييلغ 
معامل ظلبة الدراسات العليا/ أستاذ فيها 1,5 فقط, شاغلة يتلك المرتبة الثانية 
بين الجامئعاآت الأقرب الى الوضع التوازتي المعني بعد المنوفية التي يبلع 
المعامل فيها ١,7‏ وجاسعة المنيا بنعامل 1,7؟ - 

وبطييعة الحالء يعتير المعاوتين في تلك الحالة مدخلات من بين 
الدارسين بالمرحلة العليا زلا يعملون قي الإنتاج التعليسي كما يحدث في 
مرحلة التعليم الجامعي الأساسي , 


"/؟: التوزيع الطلابي بين المجالات العلمية الرئيسية 

تخطئ كثير من الدراسات (مثال ياقر سليمان: ”37+ ص +١7١‏ خالد 
الغمزي؛ +5٠1‏ صل4) حين تركز تصنيقها للتغليم الجامعي على أنة نظري 
وعلمي فقط حيث أنها تغفل جانبا بالغ الأغمية وهو التعليم الذيتي الذي يعتبر 
شرعا فريضة على كل مسلم ومسلمة : وكذلك تعليم اللغة العربية التي 
تتأكد بمعرفتها الهوية الإسلامية الذاتية . وتتأكد تلك الحقيقة بالنظر الى 
جدول ( ه ) جيت تلاحظ أن مجال علوم الذين واللغة العربية لا يلقى إلا 


١0 


تقو اقتصادى للكقاءة الدالية للتعليم الجامعى الحمكوهى فى هضر مع التركير على جافعة 
الأزفر د/ زيب صالح الأشوح 


افتماما بالغ الضالة في الجامعات. المصزية الأخْرى بخلاف الأزهز قلا نحد 
مكانا لتلك, المجالات إلا قي عليتي دار العلوم والذراسات العربية قي حامعتي 
القاهزة: والمنيا حيث يمثل الدازسين فيهما نسية ضئيلة لا تتعدى 907,3 
و967؟ من الدارسين .في ذلك العحال الحيوي الذي لوحظ تركزه في جامعة 
الأزهر . 

وقي ذات الوقتء يلاحظ اختلالا آخرأ في التوزيع الطلابي بين الكليات 
النظرية والكليات العملية . ويبد أن ذلك الاختلال مزمنا يدليل ما ذكره 
تقرير التنمية اليشرية :٠٠(‏ ص55 )١‏ من أن المقيدونَ قي الكليات العملية 
يمتلون 9615 ففط من. متوسط المقيدين في. الجامعات المصرية قي القترة 51 
-30. ولقد أكذت بعض الذراسات على أن ارتفاع نسبة الخريجين من 
التخصصات النظزية عن خريجي التخصصات: العملية تعتبر ظاهرة مشتركة 
في الجامعات العربية خحيت تتخفض سية الدارسين في كليات الغلوم 
والتكنولوجِنا إلى 9615 مقايل .9655 يدرسون في مجالات العلوم النظرية مع 
استتناء وحيد في الجزائر ترتفغ فيه نسبة الملتحقين يتخصصات الهندسة 
والتكتولوجيا الى 9051 من إجمالي الدارسين الجامعيين (الأمانة العامة 
تجامعة الدول العربية: 17 ض 4517 خالد الغضري: ١:٠؟.‏ ص4 ). 

وبالعودة الى جدول(ه)» تتأكد تلك الظاهرة في الجامعات المصزية حيت 
يجتاح الذارسون المجالات النظرية ممتلين 96081,5 من إجمالي الدارسين قي 
جامعة عين ششمس مقايل 761177 ممن يدرسون قي كلياتها العملية: ويرتقع 
الخلل في جنوب:الوادي حيت يمثل دآرسوا العلوم النظرية 68/.2؟ مقابل 
965 فقط كدارسين .قي المجالات الأخرى . بيئما كانت جامعة حلوآن في 
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محلة موكز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الخافس عشر 


الأكتر اتقترابا من الوضع التوازني.حيث يرتفع الدارسون قي كليائها العملية 
إلى 766١.5‏ في مقابل 7/654,5يدرسون في كلياتها النظرية ٠‏ 

أما جامعة الأزهرء فمن الواضح أن الكفة المرجحة لديها هي دراسة 
علوم الدين واللغة العربية. حيث يمثل الدارسون.فيها 4671؛ بينما تقل الفجوة 
كثيرا بين الدارسين في العلوم النظرية فيها (9011,5) والدارسين قي 
المجالات العلمية )96١٠,8(‏ وإن كانت تسير في ذات الاتجاه العام المتحيز 
الجاتب النظري خاصة إذا ها تم ترجيحه يعند الدارسين في علوم الدين 
واللغة العربية التي تذخل عادة في النطأق النظري : 

ويعد الاتنتهاء من التقِيِيم التحليلي المقارن بين الجامعات المصرية 
المختلفة» مع إبراز الوضع يجامعة الآزهر بشكل متميز تنتقل الى استكمال 
الصسورة التقنيمسية للعملية التعليمية والعوال الثي يمكن أن.تؤثر على كقاءة 
الآداعء الإنتاجي لها وذلك بتقصي بعض الأآوضاح المتعلقة بالكوادر البشرية 
المنتحة للعملية التعليمية من أعضاء التدريس ومعاونيهم وثلك المتظمة 
لخطلوط سيرها في القتوات المناسبة والتي تتمتل في العمالة الإدارية 
والإشرافية وغسيرها في جامعة الأزهر كمثال تطبيقي وكمحور أسأسي 
للذراسة. 


تقييم اقتصادى للكفاءة الداعلية للتعليم الحافعى الحكومى ى مصر ع التركيز على جافغة 


الأزعر د/ زيب صالم الأغرح 
جدول (5) 
توزيع الدارسسين المقيدين وفقأ لطبيعة المجال التعليمي للجامغات 
المصرية في عام دك 
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محلة مركر صالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد المايس عكر 


الغ / الثال 9 
بعض المتغيرات الدالة على أوضاع القائمين على التغليم. الجامغي بالأزهر 
والمنظمين لسه 


مقدمة 

يعتبر اليعض أن الهيئات البشرية التعليمية بالجامعة تمثل أحد مكوتات 
المنخلات. اليشرية قي عملية الإنتاج التعليمي (مثال: منقذ داغر؛ :2٠1١‏ ص 
*؛ محمد محزوسء. :3: صن؟1١):غير‏ أننا نفل النظر إليهم كمنتجين 
للعملية التعليمية داخل المصنع الجامعي بالتدريس؛ ووضع المناهج وتاليف 
الكقتب العلمية ولكن قد يعتير معاونيهم مدخلات بشكل جزني وذلك في فترة 
إتجاز هم للدراسات العليا المطلوبة منهم حيث تتغير حالتهم بعد انتهائهم بتجاح 
عر تلك الفرحلة ويتوقع أن يكتسبوا قيمة مضافة متئيزة أهمها تحولهم 
الوظيفي. مت إدارييسن الى أغضاء هيئة تدريس بالجامعة . أما الإداريونئ 
فيقومون بدور المتظم لخحركة إنتاج وتداول العملية التعليمية بين الدارسين 
والمعلمين وإعداد الوثائق الرسمية اللازمة . بل أن قريقا منهم يساهم يشكل 
مباشسر في مساعدة المعلمين على إكشاب الدارسين مهارات إضافية وتحسين 
قدراتهم التحضيلية من خلال الأتشطة الرياضية والفنية وَالثقاقية والرعاية 
الاجتماعية والصحية الموجهة خصيصا لهؤلاء الدارسين - 

والواقع أن الأحوال التي تكتنف هذه الفنآت في المجال المهني يتوقع أن 
يكون لها تأثير قوي بشكل أو يآخر على كفاءة سير لعملية التعليمية واستقادة 
الذارسين منها . وبناء عليه؛ نستكمل في هذا الفصل بعض الجوانب الإضافية 


تيم اقتضادى للكفاءة الداخلية للتغيم الجامغى الحكوهى ل مصر مع التركيز على جامغة 
الأزهر د/ زينب صا الأشوجح 


الهامة التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر آو غير مباشر حلى الآداء التعليمي 
والكفاءة التعليمية والتحصهلية داخل الفصنع الجامعي. 

واكتقاء يما تم من تحليل مقارن للوضع المعتي بين الحامعات المصرية 
الذي تم إنجازة قيما سبق: قسوق يتم تركيز التحليل الحالي على جابعة 
الأزهر كخطوة تخو اتكمال الضوزة الإجِماليّة حولها كمحور أنناسي 
للدراهة . حيت تتم هنا محاولة تقييم الكفاءة التعليمية في جامعة الأزهز من 
خلال الدلائل العستتبطة من الأحوال والموضقات المهنية للمعلعين كمنتجين 
للعملية التعليمية؛ وللعاملين الآخرين كمنظمين خط سير تلك العملية : 


- أؤضاع وخصائص لأعضاء هينة التدريس ومعاونيهم‎ ٠" 
قبل التعرق: على بعضن جوانتٍ الخالة المهنية لأعضاء هيئة‎ 
التدريس ومعاونيهم.في جامعة الأزهر نود أولا تقنيم مِوحِرَا سريعا حول‎ 
وزنهع النسبي بين الجاععات المصرية الأخرى - فقد أوضنحت البيانات في‎ 
جدول (5) السايق أن الجامعات المصرية تضم 5055 أعضاء هينة‎ 
من معاونيهم . وكانت جامعة'القاهرة تضم أكير. عدد من‎ 7١5٠53. التدريس‎ 
الفئتين (9615,399611/1على التتابع) بينما وجد أكل عدد.من أعضاء‎ 
الشريس في حنوب الوادي ( 961,7 ) وكانت جامعة المنيا هي التى تضم‎ 
,)967,2( أقل عدد من المعاونين‎ 
أنا جامعة الأزهرء فتضم 5774 من أعضاغ هيئة التدريس يتسية‎ 
مخللة بذلك المرتبة الثانية بعذ جامعة القاهرة من حيث كبر حجم‎ 5 
عند الفئة المذنكقورة بها - كما أنها تحتل ذات المرتية افيما يتعلق يعذدذ‎ 


مجلة مركر صالح عذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الجامس عشر 


المعاوتين الذين بلغو 18١4 ١‏ بتسية 9611 من إحمالي معاوني الجامعات 
الفعير ب التاكنة عقوا - 

ومما سبق نوصل إلى أول معلومة متميزة عن أعضناء التدريس 
ومعاوتيهم بجامغة الأزهر وهي أنهم يكونون قوة إنتاجية تعليمية ذَات أهمية 
نسبية مرتفعة مقارنة بالوضع في الجامغات: الفصرية الأخرى حيث لا 
تسبقها في ذلك سوى جامعة القاهرة فقط . ترى؛ ما هي الخصائص المهنية 
لهذه القوى الكبرى والى أي مدى يفكن أن يقيد التعرف عليها في تقييم الأداء 
التعليمي ؟! لنتتقل الى العرض التالي حيث نتعرف على الإجابة المنشودة: 
أولاء المنح الدراسية والتذريبية كمؤشر على ارتفاع مستويات المهارة 
والأداء العلمي والتعليمي : أشارت إحدى الدراسات الى أن الابتعات الى 
الخازج يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم 
للمقاصب القيآدية ورقع خبراتهم البحثية والفكرية (عابنية خياط:47: ض 
)'*٠‏ وتأييدا لذلك الرأي - حزئيا - يمكن احتبار ارتفاع نسبة المؤقدين 
للتعليم والتدرريب العلمي بالخارج من أعضاء قيئة التدريس ومعاوتيهم 
بالجامهة مؤشّرا إيجابيا على الارتفاع المختمل لمستوى الأداء التعليمي 
لجو لاء الميتعثين - ويقدم الجدول التالي ضورة حول الوضع المعني وتطوره 
قي خلال الخمس. عشرة سئة الماضية يمكننا التعرف على مدى ثبات حركة 
الابتعات أو تطورها للأقضل. ‏ 

ويتضح هن جدول. (1)؛ أن 4,5 90 في 'المتوسط من أعضاء هينة 
التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر يتم إيفادهم سنويا الى الخارج للاستزادة 
من العلوم المتطورة ويحدت تلك قي صور وأشكال متنوعة كما هو مبين في 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية لتغليم الجامعى الحكومى.ى حصي مع التركيز على جامعة 
الأزهر د زيب صالح الأخوح 


الجدول المذكور . وبمقارنة الوضع حير الستوات المختلفة يلاحظ أن 
السنوات السابقة للتسعينات شهدت معدلات أعلى لحركة الابتعاث عم تلاهاً 
من سنوات . وكان أعلى مغدل لها (64؟) قي عام 65/86 ١‏ زيندوا أن 
السياسات الانكماشية المصاحبة للتحول الاقتصادي قي مصر فترة التسعينات 
قد انعكس على حركة الابتعاث حيث انخفض نصيب المبعوثين من 961 في 
عام 3١/83‏ الى 964,3 في العام التالي الذي شبد بداية التطبيق التحولي . 
وقد تدنى المعذل الى أقل, مستوى له )90١,8(‏ في عام 15/11 » وبالرجوع 
إلى الإحصائيات الرسمية للتعزف على وضع الاقتضاد المصدري آنذاك 
(التفرات الاقتصادية والتقارير السنوية للبنك الأهلي المصري؛ أعداد 
مختلقة): لوحظ أن معدل النعو في عام 23/15 كان قد أرتقع الى 904,5 بعد 
أن كان 965 في الغام السابق له: 

فهل يا ترى كان ذلك الازتفاع في معدل النمو كد حدت نتيجة لسحب 
جزء من الموارد المالية التي كانت الدولة تخصمصها اليعتات الجامعية وتم 
إعادة تخصصها في أوجه تنمويه أخرئ؟ 

وبغضّ النظر عن الأسياب التي تخرج عن ثطاق.ذراستناء فقد شهدت 
الفترة من 57/17 حتى 15/16 تذبذبا بين أقل معدلات حركة الابتعاث» 
بينما حدت ارتفاع تسبي واستقرار واضح .في تلك المعدلاث متد عام :51/15 
وخاصة قي السئوات الثلائية الأخيرة: ومع هذاء لم تعاود المعدلات المذكورة 
أرتفاعها أبدا الى المستوتى الذي كانت عليه قي عام 85/46 


١ لا‎ 


وص ١‏ يا بسر ١‏ بيرم 
صيليين تبي ين ا اي ا لي ا ا ل ل الت ا ال 
رصي م مر يوجر صر حي واطاده كحيري ا يكس جب وج عسب جيج ا كس برليرنا 


قله 
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نجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخانس عشر 


تقييم اقتصادى ,للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى فى مضر مع التركيز على خادعة 
الأزشر د/ زيب صالخ الأخوج 


ويتضح ,مما سبق أن هتاك 4,5 في المتوسط من معلّمي جامعة الأزهر 
قد اكتسبوا خبرات علمية وتعليمية يمكن أن.تتيح لهم أداء تعليميا متميزا في 
الجامعة يعد عودتهم إليهاء كما يمكن أن تتتقل خبراتهم الى الغير حتى من 
زَملائهم. عن. طريق الاحتكاك وتبادل الخبرات قي اللقاءات العلمية بأشكالهآ 
المختلفة من مؤتمرات وحلقات ذراسية ودورات تدريبية وغيرهاء 

إن كان ذلك هو الوضع المتعلق يأحد أشكال تحسين الكفاءة العلمية 
والتغليمسية التي تتوقع معها ارتفاح مستوى جودة أداء القائمين بالتدريس في 
جامعة الأزهر - ترى مآ هو الحال المتعلق بتحسين مستويات دحولهم من 
خلال العالم الخارجي والدي يتوقع مغه تمتعهم بالاستقرار الاقتصادي الذي 
يساعد على تفرغهم لأداء العملية التعليمية يميد من الجدية ؟ 


تانياء الإعارات والإجازات كمؤثر ذي خدين : كما أشارت إحدى الدراسات» 
فإن مسن أهم أسباب:تنني الآداء. البشري للعاملين بالجامعة» ضعف الأجور 
والحوافز المادية وعدم العدالة في تقييم الأداء وترقية المستحقين بالفعل 
(نشأت فهميء1 ++ 7 ص ذ) . وتعتبر الإغارات أحد الحلول الناجحة لمثل 
تلك المشاكل كما أنها تتضعن عددا كبيرا من المنافع مثل. الخبرة العلمية 
والتعليمية .وتقديم الاستشارات التخصضدية الى الدول الأخرى؛ وتحسين 
أوضاع المعارين أنفسهم برفع مستويات دخولهم وخبراتهم المهتية والمعرقية 
من خلال الاختلاط بثقافات مختلفة: وفي نفس الوقت تستفيد الدولة المصدرة 
لهؤلاء المغارين يزيادة مواردها المالية خاصة بالغملة الصعبة من خلال 
التحويلات التقدية للعاملين المصبريين بالخارج ودقع الضرائب والرسوع 
العستحقة على هفذةه الفئاث . كما أن تلك الإعارات تساهم في بت الثقافة 
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مجلة فركر صالح عبد الله كامل للأقتضاذ الإملامي يجامعة الأزهر العدد الخامس عشو 


المصرية وترسيخ روايط المودة والتعاون مع الدول الأخرى من خلال فؤلاء 
المعارين الذّن يعملون كسقراءً ممثلين لمصر ولأينائها وللجامعة التي انطلقوا 
منها - 

وبالرجوع الى الإحصنائيات لم نعثر على بند مستقل بالمعارين فقظ 
ولكنه كان ذائما متداخلا مغ الخاصلين على أجازه خارجية وذلك كما يتضع 
عن الجششول 0 (). ولكنتا إذا اغتبرنا تلك الإجازة توْحَدَ عادة للتقرح 
العلحي (كالحال قي البعثات العلمية) فسوف تتحدث عن ذلك البند - تجاوزا 
أو اضطرارً! - عَلَى أنه مؤشرًا: غلى تحسين العستوى الاقتصادي للعاملين 
بالتدريس بجامغة الأزهر- فحتى إن كانت الإجازة لإنهاء دراسة أكازيمية 
معيتة كالعاجستير أو الدكتورآه فهي تنتهي عادة بالارتقاء الى درجة علمية 
أعلى, مص حوية بارتفاغ في الدخل مع التمتع يالتقرغ لذلك العمل بدون أن 
يعرقل التواصل في أدائه أعمال المهنة المعتاد القيام بها أتناء وقت العمل 
الرسمي . 

ويشكل إجمالي؛ يوضع الجنول أنه من بين 5118 عضوا بهيئة 
التدريس. بجامعة الأزهر: يتواجد +٠17‏ بالتدريس بالجامعة بينما أعير. /19آ 
للعمل يالخارج أو كان قي إجازة حيث يعتلون9617,4 من إخمالي تلك 
الفئة. وتتخقض تسبة المعارين من الغعاوتين الى 701,١‏ فقط بعدد مطلق 5م 
قردأ من بين 5474 معيذ ومذرس مساعد بينما يتواجد الباقون (؟171؟) في 
ميدان العمل المحلي بالجامعة: ‏ وقبل أن نوضح رأيتا قي هذا الصدد؛'تود 
أولا أن تيدي تحقظنا على المعافلات التي وردت في جدول (5) السابق 
يسَأْنَ أعداد الطلية التين يقوم عضو التدريس أو المعاون, بالتدريس لهم حيث 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى المكومى فى مصر مع التركير على جامغة 
الأزهر ذ/ زينب. صالم الأشرح 


أن تلك المعاملات,سترتقع نسبتها إذا ما اقتطعنا أعداد المعارين والحاصلين 
غلى. أجازه فيصبح عدد الطلبة لكل غضو تدريس. 43,5 وليس "6,٠"‏ كمأ 
أشير في الجدول السابق» ويصبح عدد طلية دزاسات عليا لكل عضو تدريس 
٠‏ ينما يكون الظلبة لكل معاون 51.5 . ويستدل من ذلك على أحد آثار 
الأعارات والإجازات وهو ارتقاع العبء المهني على المتيقين لأداء العملية 
التعليفية ولو أن الوضع بالنسية للذارسين في المرحلة العليا يكاد. لآ يختلف 
لانخفاض عددهم أصلاء كما أنه لم يتغير بشكل معنوي في حالة المعاونين 
نكنيجة لانخفاض عند الغائبين منهم هذاء وقذ يكون هناك تخوقا آخر من 
حدوث ضعفا قي العطاء المهني للمعارين يغد عودتهم نتيجة لتناقص 
شعورهم بالانتماء نسبيا بفعل البعد الزمني والمكاتي عن المكآن الأصلي 
لتقديم الخدمات المستهدفة. 


تالثاء التمييز النوعي : في نظرة مقارنة ببن كليات اليتين وكليات اليتات» 
يتح عن حجذول )١(‏ ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس ومعاوتيهم قي 
كليات اليتين من إجمالي العاملين بالجامعة الى 967,1 مقايل9017,6 
يغملون. في كليات الينات . وقد لوحظ أن المعارين أو القائمين بإجازة 
خارجية كان العتد الأكبر منهم من كليات البتين حيت بلغ ذلك العدد 517 
عضّمو تدريس وأربعة معيدين (بنسبة5,5 9017 من إجمالي المعارين والقائمين 
بإجازة على ستوى الجامعة) وذلك في مقابل 221 في كليات البنات (ينسية 
5 99 فققط) . ولو أن المعاؤتين في كليات البنات كان عتد المعاز 
والحاضنل على أجازةٍ منهم 85 في مقابل أربعة فقط في كليات أليتين وقد 


مجلة هركز صالح عبد الله كافل للاقتساد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


يرجع تلك إلى أن غالبية الحالات في كليات الينات تكون إجازات رعاية 
طفل أو مراققة للزوج في سفره للعمل يالخارج . 

وإِدًا اغخيرنا أن البعد .عن العمل بالجامعة الأم لفترة طويلة نسبيا يمكن 
أن يؤقر على نرجة الحماس في الأداء التعليمي بها بعد العودة على الأقل 
لقترة من. الوقت . فإن كليات البنين ستكون اكثر معاناة من تلك المشكلة - 
وفقا لتلك. المعيار حت ترتفع فيها تسبة المغازين أو الحاصلين على إجازة 
الى 96١1١,‏ مقايل 684,8؟9 موجودين بينما يلاحظ الاتخقاض النسبي لتلك 
الكوادر المهاجرة بشكل مؤقت في.كليات. البنات الى 4 فقط مقابل 96315 
مستقرين قي خنماتهم التعليمية المحلية ٠‏ 


*/؟؛ يعض المواصفات المهئية للعاملين بالجامعة 

هآامن فشك في أن. القصانض المهنية التي يتسم بها العاملون في 
المجالات المكملة لعملية التدريس يالجامعة يمكن أن تؤثر في قعالية ما 
يقوسون به من أنوار مامولة خاصة قي استكمال بناء الشخصية الطلائية 
القدوء - وفيما يلي يعض أمثلة على ثلك الخصائض + 


أولاء التورّيع التوعي : تشير الاحصاءات الى أن كليات الأزهر تستوعب 
عماآلة متنوعة - غير القائمين بالتدريس - تبلغ 5.551 : هنهم 1/18 ذكور 
(90178,5) و5١٠١‏ إنات (4051,5) . وجدير بالملاحظة أن كل العاملين قي 
كليات البتين من النكور فقط أما في كليات البنات.قالنسبة الغالبية (9015,1) 
من الإنات ولكن أيضما هناك 713 بنسبة", 9615 'يعملون فيها . وذلك يغني 
أن الذكقور يشككلون النسبة الأعلى في العمالة بالجامعة: وإن كانت النساء 


احلك 


تتم اقتصادى للكفاءة الداخلة للعليم الجادعى الحكومى فى هصر مع التركبزر غلى جامعة 
الأزّهر ذ/ زينب. صالح الأشوجح 


ينفردن بتركز أكبز في كليآت الينات . أما في الإدازات العامة للجامغة 
فيرتقع عذد العاملين بها آلى 155" فردأ بزيادة 7١37‏ عن العاملين بكليات 
الجامعة؛ ومع هذاء مازال الذكور يستحودون. على التسبة الأكبر من العمالة 
فيهاً (2517 بنسبة 9010101) مثارنة بالعامللات حيث ينخفض عددهن الى 
بنسية ,96712 من إجمالي العاملين بتلك الإدارات - 


ثانياء الحالة التعليمية : يفترض منطقيا - أن يتمتع, العاملون قي الجامعة 
بمستويات علمية مرتفعة حتى يمكن التعامل يسلاسة ويلعة مهتية وحوارية 
متناغفة سع الدارسين والمعلمين قي أعلى درحات السلم التعليمي - ترى إلى 
أني مدى يتحقق ذلك الشرط الضمني لتوافر مناخ تعليمي ثقافي بناء وفعال 
للدارسين بيجامعة الأزهر ؟ 


لاا 
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عصطاسسم كوم جم ايل الو كك بور 


0 #امعاين ذبن امقس كاسن 0 


اللا 


|اضدمل اجديسس مي 


رس |[ لمصندد | لبديمانا 
صن ع1 


عب عد 0 
االكااو ان ثم بجوم شح م بن ري بمضييم ويام مضا 


لناب 


يجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الاملامي بجامعة الأزهر العدذ الخافمس عشر 


تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للغليم الجافعى الحكوهى فى فصر فغ التركيز على حافعة 
الأزهر د/ زيب صالح الأشوح 


بالبدء بكليات البنينء يوضح جدول )١(‏ أن 7175 90 من العاملين فيهآ 
لا يحملون مؤهلات ومع هذا قهتاك .551 من حملة الشهادات الجامعية ( 
١1‏ 467) بالإضافة الى 5غ من الحاصلين على دراسات عليا منهم خمسة 
إداريين حاصلين على الدكتوراه.و11 حاصلين على ذرجة الماجستير - إلا 
أننا ثلاحظ اإنخفاض الحافز الثقافي - نسبيا بين العاملين في كليات الينات 
حيث يلاحظ وجود ثمانية فقط من. الخاصلات على دراسات عليا منهن ثلاثة 
فقط حاصلات على درجة الماجستير بينما تقل المؤهلات الجامعية في كليات 
البنات الى تصف العدد الماظز في كليات البنين.وإن كانت الفئة العاملة 
الحاملة لتلك المؤهلات تمتل قي حد ذاتها نسبة أعلى من إجمالي العاملين 
والعاملات في كليات البنات (9091,5) مقارنة بالنسبة المناظرة في كليات 
البتيِن التي تنخفض الى ,9611 . كما تتميز كليآت الينات على البنين يأن 
العاملين الذين لا يعحملون مؤهلات يمتلون نسبة أقل (9011) من نظيرتها في 
الننين([96108/:7) أما في الإدارات العامة للجامعة؛ فيلاحظ أن الوضع التعليمي 
أفضل بكثير هنها قي الكليات حيت أن 57 1 من العاملين بها خاصلون على 
الدراسات العلياء. وغاليتهم (5"اقردا) انتهوا من درجة الماحستير» كما يمثل 
الجامعيون 901 من هوّلاء العاملين وإن كان 90171 ملهح لا يحملون 
مؤهلات - وعادة عا يعمل هؤلاء قي الأشغال الدنيا مثل النظافة وما شابهها - 

نخرج مما سيق آلى أن هناك خللا يبدو من ارتقاع تسبة العاملين دوي 
المؤفلات. الأقل من الجامعية عن نسبة الفناتث الذين تم توظيفهم لترسير 
الخدمات التغليمية والثقاقية لهم .من الدارسين الجامعيين» بل ومن أعضاء 
التذريس ومعاونيهم ٠‏ وتدل. الشواهد على أن عدد كبير من هؤلاء يعملون.في 


ا 


مملة بركر صالح عبد الله كافل للاقتصاذ الإنلامي بجامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


مواطن. تتطلب ثقافات عالية المستوى مثل المكتباث وما من شك في أن ذلك 
يمكن أن يعرقل الأداء التعليمي والتحصميلي والشواهد تنطق بالنتائج !!!! 

وإنْ كان التمتغ يأي منصب كيادي يتيح لأصحابه فرضة أكبر للعطاء 
المهنى الفعالء الذي يتمتل بين العاملين في الجامعة في المساهمة على رقع 
الأداء التعليمي والخدمي للذارسين ولمن يقومون بتعليمهم - فسوق تختم 
عرصّسنا التقييمي للعمالة المئتجة في المصتع الجامعي والمنظمة لمزاحله 
الخدمية يمحاولة التعرف على التوزيع المهني للعاملين وفقا لدرجاتهم المهنية 
وللنوع آيضا - 


ثالتاء توزيع العاملين وفقا للتصنّيف المهتي والنوعي : من المثير للدهشة 
أن إلا نعثر على منصب مدير عام إطلاقا قي كليات الجامعة , وعلى 
مستويات الكليات كلها يتضخ من جدول (8) التالي أن :961,8 فقط من 
العاملين يتمتعون بذرجة كبيرة وأولى التي تزذاد عندها احتمالات وفرص 
شخل المناصب القيانية بينما تشغل ,+1 96 درجات متفاوتة كمر عوسين . 
وتتواجد يغالبية آفراد الفئة الأولى (9087:5) في كليات البنين في مقايل نسبة 
ضتيلة قي كليات البنات قذرها 90117١‏ من الفئة المعينة . وفي كليات البنينَ 
تجد 761١‏ فسن العاملين يشغلون مناصب ذات طييعة قيانية فقي مقابل 
10 يعملون على درجات تجعلهم مرؤوسين: 
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تيم اقتصاذى للكقاءة الداخلية للتعليم الخامعى الحكومى فى مصر مع التركيز غلى جامعة 


الأزهر ذ/ زيب صا الأخرح 
جدول (8) 
تصتيف العاملين في كليات الأزهر كدرجات قيادية ومرؤوسة 
حتى آخرهة1١1‏ 
الدرجة | كبير واولى_ | درجات أخرى 0 
الجهة غند مظلق || 6 عند مطلق!| 86 


كليات البتين 
م#الى الإجمالئ 
كليات البتات 

الى الإجمالي 
إجمالي الكليات 


#رلداغء لم ام 1 
ف الك اك 
0 0 لان 1 
- ا ا 


35 اغلاغه | ان 7 


المصدر : إذازة المعلوفات والاخصاءاتفءء 1 النشسرة الإحصاتية الستوية للعام 
الجامعبي 5 ٠٠5ء‏ ص 151 64 الادارة: العامة لمركز المغلومات والتوئيق) جامعة 
الأزهر القاهرة - 


بينما تتخفضن نسبة الفئة الأولى في كليات الينات الى 901 ققط وتشير 
المصاذر الأصلية (إدارة المعلؤمات والإخصاءات؛ ٠٠؟؛‏ ض1517) إلى أن 
تلك الفئة ليست كلها من الإناث وإن كن يستلن النسية الأعلى (43 سيدة ينسية 
/041 من إجمالي تلك الفئة) وذلك بالإضافة إلى ١1‏ من الزجال (7617) - 
إن» يصبح هناك 505 من الذكور يشغلون مناصبا قيادية أو مؤفلة اثلك 
(بنسبة 964.7 من إجمالي العاملين نكليات الجامغة ) و85 من الإنات ققط 


مجلة فركز صا عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


يععملون في ذات المناصب حيث تتدنى نسيتهن الى 901,5 ققط من إجمالي 
الغاملين بكليات الجامغة . 

ويختلف الوضع يعض الشيء في مجمع إدارات الجامعة حيت وجد 13 
من العاملين قيها يشغلون منضي مدير عام وكلهم من الذكور ( ينسبة 
760) . أما العاملين على درجة آولى وكيير فيرتقع عندهم في المجمع إلى 
1 من الذكور(764) و7١‏ من الإنات (902,54) : وقي الدرجات الأخرى 
وحد + +5 من الذكور (9614,1) في مقابل ١47/8‏ أنثى ققط ١9(‏ 909) .. 

وعلى الرعم من الاتخفاض النسبي لمساهعة العمالة .النسائية إلى عمالة 
الرجال داخل جامعة الأزهز وكذلك الخال بالنسبة لشغل العناصب المرموقة» 
قإن الفجوة بين الجنسين تكاذ تقترب من نظيرتها التي تمتل مساهمة كل من 
الجتسين في قوة العمل على .مستوى الدولة حيت كانته في التسعينات 
5 للذكور في مقابل (,9655 للإناث ١‏ (الجهاز المركزي للتعبتة العامة 
والاحضاع 65٠١١‏ صض١١).‏ 

وعلى كل الأحوال؛ قما من شك في أن المرأة تتمتع بوضمع متعيز في 
العمل في جامعة الأزهر حيت يمكنها ممارسة عملها في جو نساني مستكل 
خاصة قي كليآت اليقات - بل إن ذلك المسمى افي حد ذاته يذل على الاهتعام 
الخاص الذي توليه الجامقة للمرأة بتوجيه خدمات تعآيمية خصيضصا إليهاء 
وكذا بإتاحة الفرصة لعدم الزاعبات في الاختلاط قي الدراسة أ قي .ممارسة 
العمل التكسبي في ظل المثاخ المهنى التسائي الذي تفضله. ثلك الذي لا شاك 
يمكن أن يسساهم في ارتقاع مستوى أدانهأ المهني أو التحصبيلي لشعورها 
بالرضا عن المناخ الذي يضممها حارج منزلها , 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلة للتعليم الجامعى الحكوهى 1 قصر ع ا على جافعة. 


الأزّفر د/ زيب عا الأخوج 
الفضل الرابع 
جامعة الأزهر يين السلبيات والإيجابيات 
مقدمة 


ل خط حامةى العام بالتدر كي لمتكسيات المشاجر متنا حدكا را 
رَال يدث مع جافعة الأزهر وليس نخاف. أن كثيرا مما رجه إليها من 
انتقاذات ينبع عن عداء متأصل للذين وللهوية الوطنية اللذان يعتبر الأزغر 
أحد زمورٌهما النازرة . وإن كانت: يعض الانتفادات الموجهة إلى الجامعة 
تتسم بسكل موضوخي ولا يبتغي متها شوى الوصبول بالجامعة إلى أفخنل 
صورة ممكتة بَتلاء مع مكانتها المتعيزة. 

وبناء علية؛ نورد موجرًا لبعض عا يؤخد على الجامغة محل الجدال من 


سلبيات: وبعض .ما يميزها عن غيرهاءهن إيجابيات * 


4/ يعض سلبيات السنظام التعليمي في جامعة الأزهر والمشاكل التي 

يواجهها التعليم الديني وبعض الادغاءات جولة: 

فى كتايه عن مصصر في خهد كروفيل» صرح البريطاني 'لورد لويد* 
بأن * التعليم الوطتي عنذما قدم الإنجليز الى مص كان في قبضة الجامعة 
الأزهرية الشذيدة التمسك يالدين” .. " وكان الطلبة الذين يتخرجون من هده 
الجامعة يحملون قدرا عظيما من عرور التعصب الديني ولا يضيبون إلا قدرا 
ضببلا جدا من هرونة التقكير والتقدير" - ومن ثمء فقد اقترح ذلك البريطاني 
ضرورة التخلص من السيطرة التعليمية بالأزهر وذلك بتركيز الافتمام .على 
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تل مركر ضام عيذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر الفدد الخامس عشر 


ما أسماه بإصلاح التغليم اللاديتي الذي يناقس الأزهر (عباس محجوي 1849 
ص ٠١ )56١‏ 

كما يدعى ع#ؤلف معاصر يعدخ علاعمة الدين للدراسة الجامعية لأنه يقوخ, 
على الحدس والاعتقاد مما يتعارضن مع الغلوم الجامعية التي تخضع للتفكير 
وللآستدلال العقلبي ( يوسف ميخائيل» 35: صن ١5‏ )- ويقابل ذلك .رآيا 
مغايزا يؤيد التعليم الديني ولكنه يرفض"فكرة إدماج التعليم التقليدي معه داخل 
نفس الجامعة حيث يرى أن ذلك يؤدى إلى تعليم الدارسين لتلك العلوم المدنية 
بالأزهر قليلا من الدين الذي لا يكفى للبناء السليم للتكوين النفسي والفكرى 
للخريجينء؛ كما يتخوف المؤلف هنا من أن ذلك سوف يؤثر على أصالة 
الأزهر وانسلاخه إلى أزهريين ؛ أزهر يظل على خاله: وأزهر ينسلخ من 
الأصل ولا يهتم كثيرا بالدين؛ مما سيودى يدوره إلى حدوث شرخ بين علماء 
النين وعلماء الدنيا الذين يعملون في ذات الجامعة نتيجة لاتهام الفريق الثاني 
لعلماء الدين بالجمود والتعضب؛ ولرفض هؤلاء: - بدورهم- أن يتحدت 
علماء الننيا باسم الدين لعدم مغزفتهم العلمية الكافية به : ويتصور المؤلف أن 
ذلك التطاحن المستمر بين قريقي العلماء ذاخل الجامعة الأزهرية الواحدة 
سسيؤدي قي النهاية الى جمود فكز كلا الفريقين لانشغالهم يصزاج يخرج عن 
دائزة العلم الأصلية ( تاضر الأسدء 15: ص ١١‏ - 1 ) ء ولو أننا تعتقد أن 
مثل هذه الخلافات لآ تحدت إلا بين الأيديولوجيات المتطرقة فقط : 

كماايرى البعض أن تدريش الدين مع العلوم التتقصصة يؤدى إلى 
ازدخام المتاهج وزيادة العبء التحصيلي على الدارسين يجامعة الأزهر 
(المجالس القومية المتخصصة:47..ص 41 ) ٠‏ والوقع أن المتاهج الدينية 
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تقييم اقتصادى للكقاءة: الذاخلية لعل الجامعى الحكودى فى مصر مع التركبز على جامغة 
الأزهر ورد شن الك 


الإضافية لا تتغدى الجرعة الأساسية المفروض إعطائها لأني مسلم حتى أن لم 
يكن دارسا في جامعة الأزهر - وبالإضافة إلى تلك فإن نتائج الامتحانات 
تشيز إلى أن متقوقي الجامعة غنادة ما يحصلون على نتائج باهر قي 
أمتحانات المواد الدينية حيث تتكامل تلك المواد ولا تتعارض. مع العواد 
الأخرى : 

أما أكتر الانتقادات عجباء فيتمتل في اتهام جامعة الأزمر بالقصور في 
اتخاذ موقنف حازم مع الجماعات الإسلامية !!! (ماجذة ربيع؛ 37) صى 
5) وقد غفلت المؤلفة بلك عن أن جامعة الأزهر ليست جهة أمتية حتى 
تسزاحم المستولين في مهامهمء كما أنه من العيبا أن.نظل نزكد كل .ما شيعه 
المغرضون من اقتراءات تسب الى الإسلام؛ والمسلمين كير من 
المصطلحات. المغلوطة التي يمكن أن تدخل قي قائمة حصائد الألسنة المصاية 
بداء الأمية الدينية و التي تدقع الآن ثمنا يأفظا لها بعد أحذات ١١‏ سيتمير 
الأخيرة ‏ - 

القصور قي تطوير الجامعة وفى تفعيل دورها التعليمي : ومن أصحاب 
ذلك الرأي من يستدل على.ذلك بأن المنافج العلمية السائدة قي الآزهر ما 
زالت تقوم على المتهج القديم المحافظ» وأن الإنتاج العلمي للأزهر ما رَالَ 
صمئيلا وغير محسوسء كما أن مكانة الأزهر.قي المجتمع تعانى من الصالة 
حيت أنه لا يتمتع بقرص تطويز مرافقه أسوة بمرافق الدولة الأخكرى ( محمد 
خفاجىء /اى ص ادق “361 ). 

مشاكل تنظيمية : اعتبرت إخدى الدراسات أن كثرة فروع جامعة 
الأزهمر مشكله تكمن.فيها بعض السلبيات متل حدوث قصور في أتشطة 
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مخلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الخامى غطير 


الجهاز الإدازي والعرافق المتعلقة يه مع عرقلة الأنشظة التعليمية وعنم 
توافر الخدمات الكافية في تلك القروح - كما ترى أن هناك تعدذا في الأقسام 
العلفية ل بعض كليات جامعة الأزهر مما يؤدى في رأيها إلى إضعاف قو 
مجالس الأقسام وقراراتها المشعبة . وتشير أيضا إلى.سوء خالة مياني, 
جامعة الأزهر وتجهيزاتها وإلى عجر هيئات دسي القومية 
المتخصضصة: 45..ص 43-43 ) ٠‏ 

ضعف الموارد ‏ التمويلية : فقد أوضحت دراسة حديتة أن الأزهر كان 
يتمتع باستقلال مالي .منذ العصر المملوكي نتيجة للوقاف التي تركها 
ل 5 
عنيها الأزفر لفترة طويلة من الزمان إلا أن الأزهر نتيجة لطبيعته المعثلة 
للهوية الإسلامية والوطنية المصرية واجه خملة شرسة من الاستعمار 
البريطاني .في خلال الفترة 1417 - 1169 ختى أنه استؤلى على كتير من 
أوقافة وأصبح الأزهر مؤسسة تصرف عليها الذولة من ميزانيتها : ويرئى 
المؤلف أن ذلك قد تسبب في إضعاق: إمكانياته التعليمية وتأخره النسبي, عن 
مجاراة الجامعات العمضصرية الأخرى في تطوراتها المعاصرة (مصطنى 
رمضان؛ »7٠٠‏ ص /257) . وتتأكد حقيقة عدم متح جامعة الأزهر قرضه 
تمويلية متكافتة مغ نظيراتها من الجامعات الأخرى من خلال دراسة رسمية 
نانت بيضروزة تحسين موازذ جامعة الأزفر ومسأواتها فقي المخصصات 
الحكوفية المننوحة للجامعات الفصرية الأخرى [ المجالس القومية 
المتخصصة؛ 85 صن .)14٠‏ 


لالدلا 


تقيم اقتصاذى للكفاءة الداخلية للتعليم الجافعى الحكوهى فى مصر هع التركير على جافغة 
الأزهر د ريب صالح الأضوح 


التعتيم والتجاهل للجامعة ولدورها العتميز: تعتبر تلك مشكلة عنصرية 
تواجهها جامعة الأزهر في كثير من السجلات والبيانات الرسمية بل 
والدراسات المتخخصة التي تغقل ذكر اسم تلك الجامعة الغريقة من 
الجامعات, المصسرية وذائها ما تفضلها عن ركب الاحصآءات والنيانات بل 
والامتيازات النخصصية للجامعات؛ المصرية وإذا ضنفتها؛ فدائما صَمَن :قائمة 
تنظيمية أخرى متل الأكاديميات والمعاهد, أو كشكل استشاني .مع الجامعة 
الأمريكية موحية بنلك أن الأزهر ليس بجامعة ٠٠‏ أو إن أقرت البيانات 
بنلك. فيسنظر إليها كجامعة غير مضرية؛ بل وغير منتسية إلى أية حجنسية 
حيت يشاع استخدام عبازة الجامعات المصرية ياستثناء جامعة الآزهر 
والجامعة الأمريكية - ومن الأمثلة على ذلك القصور التي لا تعذ.ولاً تحصى 
إصدار وزارة التعليم. العالي مؤخرا لمجلدات خمسن حؤل الجامغات في مسر 
حيت أقردت الفجلذ الأول بعنوان الجامعات المصرية والتعليم المفتوح ثم 
خضصصت مخلدها الرابع لجامعة الأزهر والأكاديميات والجامعة الأمريكية - 
وحتى في مجلدها الخامس. الذي يشير إلى الاحصاءات المالية واليشّرية 
للجامعات المصرية: فللعجب أنها استهرضت قائمة بكل الجامعات المصرية 
الأخرى وأضافت إليها هيئاث لا تمثل جامعة كتنظيم متل وزآره التعليم 
العالي ومكتيه الإسكتدرية والمجلنن الأعلى للجامعات ومجمع اللغة العربيق 
وبرغم كل هذا لا نعثر على جامعة الأزهر ضمن هذا الحشد المختلط ! (على 
سبيل المثال ؛ مركز المعلومات والتوثيق +2٠٠‏ مقيد شهاب؛ ٠٠٠5؛‏ أحمد 
الصفتى 90) . 


محلة غك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الا ججافعة الأزهر العدبة الخامس عشر 


ويشكل هذا التعتيم والتجاهل للأزهر كجامعة مصرية عريقة نوعا م 
القضصور الذي يوؤْحَد على بعض الأطراق الغافلة عن إغطاء هذه الجامعة 
حقها الفعلي هن التقدير ذلك الذي عترنا عليه في دراسات أخرى أكثر إنصافا 
وحيادية في التقييم كما يتبين من .العرضن التالي , 


5 بعض الجوانب الإيجايية التى يتميز بها التعليم الجامعي المصري 
بالأزهر : 
كما يتح من الدراسات المختلقة قهتاك كثير من الايجاديات التي تتمتع 
بها جامعة الأزهر وقد ينقرد بها تظامها التعليمي عن سائز النظم المتاظرة 
وفيما يلي يعصن تلك الإيجابيات التي سنعتبرها ردودا جزئية على بعص 
السليات والافتراءات التي يحاول بعضن المغرضون الصاقها يتلك الجامعة 
التعنيم الديني وإيجابياته ؟ على عكس ما سبق؛ تتادي كثير من الدراسات 
يضرورة التوسع قي التعليم الديني وترى أن ذلك يعتبر أخد أوجهه الميزة 
النسبية للتعليم الجامعي الأزهري وذلك لاعتبارات كثيرة ومتداخلة من آفمها 
اتاحة الفرضة للاستفادة بعلم نمؤذجي شامل ومتكامل يجمع ما بين الدين 
والدنيا ويحمى الدارسين والمجتمع.من. الوقوع في مصبيدة العلوم الدنيوية التي 
تركز على الماديات وحدهافتتسبب له في كثير من المشاكل مثل انعدام 
المعايير والضوؤانظء وافتقاد معتقدات ونماذج مثالية يعمل البشر من أجلها 
كما صرح بذلك أحد العلماء الأمريكيين الذي ضج من المبالغة في المانيات 
العلمية ( أحمد مهدى. 52: ص 2١4‏ ) . كما تؤكدٍ تلك الدراسات على 
حثمية العلم الديني كوسيلة لا عنى عنهاأ للتربية وللإعداد الأخلاقي للذارس 


عر 


تقيم اقتصادى للكقاءة الداحلية للتعليم الحافقى الحكوقى فى مضر مع التركير على جامعة 
الأزهر د] ريدب صالح الأخوجح 


( كمال عاتسورء 2 35: ص١‏ ١؟؛‏ عقاف تخلف مأيو517: ض 1؛ همحلس 
الوززاعءلاق ص 3171 ٠)‏ 

وعلى حكس الادعاء بجمود الفكر الديني وبالإيداع: الذي يكتتف للعلوم 
الدتيوية: ققد شَهد شأهد من أهلها حين صبرع عالم غربي يآن, الفكر التقليدي 
قد يالغ في التخصص الدقيق في نقاط علمية جامدة وقى أخذ المعارف 
التراكمية السابقة بقيول وتسليم يدون إغمال العقل .لاستتباط مزيد من 
المعارف الجديدة مما أدى إلى أن تلك. العلوم أصبحت جامدة ومقلدة ( أويم 
بايبيك: 35 صض 3١١ 7١٠١‏ ) . إذن قالجمود القكري هو مشكله سلوك 
بشرى للعلماء وليس أعيب قي الأصول المعرفية ومن باب أولى - الديتي 
متها - في حد ذاتها !1 
الحفاظ على اللغة العربية وتشرها : ققد ساعد اهتمام الأزهر بتعليم اللعّة 
العربية وبالتدريس .بها على نشر اللغة العربية بين غير الناطقين بها خاصة 
بين الأقليات الإسلامية يالاضاقة إلى إحياء اللغة العربية وئشر حركات 
التعريب في اندول التي اضطيغت باللغات واللكنات,الأجنبية نتيجة للنفوذ 
الأجنيي العستعمر لها ومن الأمتل على الأدوار الهامة للأزهر في ذلك الصدد 
استعانة الجزائر بمجرد استقلالها في عام 1116 يعلماء الأزهر للتغلب على 
حاله الفرنسة التي تغلب عليها والمساعدة في نشر حركة التعريبا فيها خاضة 
بين المؤسسات التعليمية الرسمية وزاد الاهتمام بذلك إلى .حد إنشاء جامعة 
إسلامية في همديته قسطتطينية على غراز جامعة الأزهز : وحدوث نفس 
الشفيء في دول أخرى مثل السوادن التي أقيمت فيها جامعة أم.درمان 
الإسلامية ( مضطفى رمضان: :1:٠‏ ص ,353 7507 )+ 


تجلةَ مركر صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


الممساهمة الإيجايية في القضايا المصيرية : فقد دلت الدراسات على أن 
الأزهر يمتد بدوره إلى الفساهمة في كثير من الأحداث والقضايا الخظيرة 
العحلى متها والخازجي خاضضنة ما يتعلق منها بشثون الإسلام والمسلمين 
وبأمور التعامل مع أصحاب العقائد الأخرى وذلك منذ نشأته كجامع رسمي 
للدولة الفاطمية. ومن الأمثلة على ذلك قياذة عمر مكرم العالم الأزفري لثورة 
الشعب ضند الخملة الفزنسيةة .وإدانة المخاولات الضهيونية لتهؤيد القدمى: 
وتداعسيم السلطة الحاكمة في تتفيذ سياستها مثل المساغدة على تحقيق الوحدة 
الوطنية داخل مصر وتبريز شرعية معاهدة السلام بين فصر وإسرائيل في 
عام 85 وكذا مساندة الأقليآت الإسلامية خاصة المضطهدة منها ماديا 
ومعنويا متل محاولة وضع خذ للمذابج التي كانت تحدث للمسلمين قي الفلبين 
قن عام 7١١‏ ( ستيه قزاعه: 58: صن 181 4١34‏ ماجدة ربيع؛ 15, ض 
0 عيضا ). 

التفاعل الثقافي مع المالم الخارجي.: وبالإضاقة إلى الدور السياسي 
والديلوماسي الموضح عاليقف تذل الدرآسات والشواهده على. الانتشار الأزهرئ 
فى العالم أجمع وامتزاحة التيانلي به من خلال عدة قنوات ويأشكال متعددة 
مكل يفاد الدعاة الى الخارج للتوعية الذيتية خاصة في بعض المناسيات مثل 
رمضان؟ وكذلك إرسال يعثات علمية للاستزادة من العلوم الدولية المتطورة: 
واستقيال الواقدين من كل أقطار الأرض للتغلم قي الأزهر وتأهيلهم لغويا 
وعلميا ودينيا مع تسهيل إقامتهم في مدينة البعوث الإسلامية المخصصة لهم, 
ويبدو أن المؤلفة التي أقرت,ببعض تلك الأدوار الإيجابية للجامعة غير دقيقة 
في تقيمها للأمور حيت تدعي أن الجامغة عادة مآ ترسل ألى الخّارج مسئولين 


كنك 


تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكرمى فى هضر مع التركيز على جامعة 
الأزعر 3/ زيبه عالح الأشوج 


غير متخصصبين في مواضيع اللقاءات العلمية الفوفدين إليها - يدون توتيق 
ذلك الادعاء بأية أدلة رقمية أو غيرها ؟ (ماحدة ربيع: 14: صن 117) . هذاة 
وقد امتد النشاط الثقافي للأزهر في مناطق غربية كثيرة بتاء على طلّب 
الجانيات العلمية فيها هن خلال أشكال متعددة مثل إنشاء فزوع للجامعة فيها 
متلما حدث في فرنسا والفلبين وجتوب إفريقيا وكاليفورتياء والإشّراف على 
بعض المعاهة العلمية الذينية بالخارج متل المعهد الأزهري في ميد وغري 
ومغهد كيب تاون في جِنوبٍ إفريقيا ( مصطفى رمخفان؛ ٠٠‏ 7: ص171- 
يفا 5 

الدور الإعلامي الديتئ للأرهر.: أقرت المؤلفة السابقة بالدور القعال للأزهر 
في مجال الإعلام الديني ودلك من خلال إصدار مؤلفات محلية وموحيه 
للعالم الإسلاميء وتشرات موثقة تتضمن أخبار وشتون المسلمين (ماجدة 
زبيع»37: ص 147 ) وبالإضافة الى ذلك؛ نجد أن الجامعة قد قامت بمشروع 
بالغ الأهمية وهو ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات العلمية وإجازة ترجمته 
زسهيا قى 1١5‏ ابريل 115 ( محمد حفاجى “خرص 1[نهى لاذه ) , 
ومازالت الجامعة تقوم بدوزها الإعلامي.المتطور والمتزايد من خلال بعض 
المراكز العلمية الموجهة مل مركز صالح كامل للاكتضاد الإسلامي ورابطة 
الجامغات الإسلامية( التي اختارت الأزهر للقيام بأمائتها لفترتين متتاليتين 
حتى حينه ): وكئلك من خلال مجلة الأزفر وجريدة ضوت الأزهر 
كوسيلتين إعلاميتين للتعبير عن الرأق الأزهري الذيثي والأكاديمي وضمان 
التواضل سع الآخرين على المستويين المحلى والعآلمي على الأقل.مرة واحدة 


٠ أسبوعيا‎ 


1717 


مخلة مركز صاخ عبد اف كامل للاقتصاد الاسلافي يامعة الأزهر العدد الحاسى عر 


الأزهر أكبر وأقدم جامعة إسلامية نظامية مستمرة في العالم :: بدأت الجائعة 
الإسلامية في شكل حلقات علمية تنعقد قي مسجد رسول أله صلى الله عليه 
وسلم بعد هجرته إلى المنينة المنورة: ثم توالت. الجامغات الإسلامية قي شكل 
خلقات علمية في آماكن أخرى مثل. جامغع عمرو بن العاص الذي.كانت تدزمن 
قية بالاضافة إلى الدين علوم اللغة والأدب والشعر ٠‏ ثم تشأالأزهر كجامع 
رسعي للدولة القاطمية وملتقى لحلقات علمية ونياسية يتجمع فيها أعذاد 
متزايدة من علماء العالم ٠‏ وبعد مرور ثلاثة أعوآم ونصف فقط من بداية 
إنتائه قي زمضان ١17ه‏ / 9197م أصبحت المناقشات خول المؤلفات 
الهامة متل 'كتاب الاختصار تدار في أروقته كما كانت تنعقد فيه مجالس 
الحكنة للنساء ويدأت أول مغالم الجامعات المعاصرة تظهر من خلال ذلك 
ألصرح.الإسلامي متل. استتباط لقب كرسي الأستاذية من المقغد الذي كان 
شيخ الأزهر يجلس علية أثناء محآضراتة» كما أخذت وظيفة معيد من عادة 
يُعتيِسن الشيخ ليعضن الطلبة النابهين كمساعدين لإعادة شرح محاضراثه على 
بقية الطلاب كما أخذ زي الرؤب الجامعي عن جبه الشيخ الفريدة: واستمرت 
الأزهر في تطور إلا من بعض وقفات ترتبط كلها بالتطورات السياسية التي 
كانت تضصيب البلاد ولكن أيدا لم ينتهي كنظام تعليمي متنام ختى صدر أول 
قاأنون نظامي للأزهر للحصول على شهادة العالعية قي عام 18177 م؛ وفى 
عام 1970 صدر قانون زقم 44 لتنظيم الدراسة قي معاهد الأزهر وكليائه 
الدينسية واللغوية التي تم إنشائها على مدى ثلاثة سئوات تباغا وهى كليات 
أصول الدين واللغة العربية والشريعة ٠‏ وفى مازؤ عام ١951١‏ صدر القانون 
1 الذي قامت بمقتضاه جامعاته الغلمية التي ضعت لأول هرة عددا 


11 


تقيم اقتصادئ للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى فى مصر مع التركيز على جامعة 
الأزهر 3] زَبنب صالح الأشوح 


من الكليات العلمية العدنية مثل كليات التجارة والطب والهندسة والزراعة: 
وتوالت التطورزات المتلاحقة المستمرة لتشمل تخصيص كلية التنات الإسلامية 
ذات. الشعب العلمية المختلفة التي تحول جزء منها فيما يعد إلى كليات مستقلة 
متل كليات التجارة والطب والعلوم والصيدلة واستمرت الجامعة في تغطية 
أقاليم عصر المقتلفة بفروعها من الكليات العتنوعة التي بلع عددها في عام 
واحد وستون كليه متها 5: للبنين و5١‏ كلية للبنات وذلك بالاضافة 
إلى تمانية مرأكز علمية خدمية تطبيقية وست مشاريع بحثية وتسعة عشر 
مرك را تحت الإنشاء: كما أضبحت جامعة الأزهر تضم ثَلاثّة مستشقيات 
حجامعية هي الحسين وياب الشعزية التابعة لطب بنين والزّهراء التابعة لطب 
ينات وجارى إنشساء مستشفي صَمكم قي مذينه نصر لتنضيم إلى قافلة 
المستشقيات التعليمية الأزهرية - كما أقيمت مؤخرا مستشفئ الذعاة في مصر 
الجديدة لتقديم خدمات عتمي ليس قط للدعاة ولكن أيضا لجميع العاملين 
بالأزهر مع نشّر خدماتها الطبية ليستفيد بها أهالي الأحياء المجآورة وللعديد 
من المتزاحمين علسيها للاستفاذة من أحدث الوسائل العلاجية فيها ( سنيه 
نراعة 38 ص “ل لاء 1 !محم خفاجى لالح ج اص 401717-155 
العلاقات العامة؛ 35: ض 5 -5؛ اسماعيل سراج الذينء :”5٠٠٠‏ صن ١ثمه؛‏ 
1ت ت؛.فايز ميناء 5:01: ص. 1,8 ) ومن أحدث نتائج التطورات التعغيمية 
بالأزهر المواكبة للاقتصاد الجديد الذي يقوم على ثورة الاتصالات 
والإلكترونيات والتقنيات الحديتة: تخرج:أول دفعة لقسم الكمبيوتر فى كليه 
العلسوم للبنات بمدينه نصر ولا أذرى بأني منطق ,يعد ذلك تستمر الادعاءات 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتماد الإسلامي يجامعة الأزعر الغدد الخافس عثو 


يجمود جامعة الأزهر ويعدم مسايزتها التطوزات التي تحدث في الجامعات 
الأخرى ؟! 

وبالإضافة إلى الردود الصّمنية السايقة على بعض الادعاءاث غير 
الصحيحة ولا الموتقة ضصد نظام التعليم الجامعي الأزهري نود أن نختم ذلك 
يمجموعة أخرى من المميزات النسيية التي تنفرذ بها جامعة الأزهر أو تتميز 
يها عن غيزها من الجامعات المصرية الأخرى. 1 
التوافق مع إستراتيجية الخاجات الأساسية. وحقوق الإنسان - فيعض مؤيدي 
إستراتيجية الحاجات الأساسية يرون أنة بالاضافة إلى المأكل. والمليس 
والمأوى يجب أن يتاح للإنسان فرصة التعليم كوسيلة صرورية لترشيد وى 
الإنسان يحقوقه وواحباته وذلك ما تم تأبيده مؤخرا من خلال المادة 77 من 
إعلان حقوق الإنسان التي تنص على أن التعليم يعتبر أحد الحقوق الأساسية 
للإنسان (حازم البيلاوى» 35٠٠٠١‏ ص 145 ) + 

ويتميز النظام التغليمي يجامعة الأزهر بمزاعاته للبعد الإنساني وبرحاية 
محدودي الدخل بأشكال مختلفة منها تقديم الخدمات التعليمية تقريبا بالمجان 
حيت ينقفع الذارس المصري خمسون قرشا كرسوم نراسية كل عام ولا 
يختلف. الوضع كثيزا في مرحله الدراسات العليا - كما يوقر الدزاسات الديتية 
وتليك التي تتعلق باللغة العربية بالمجان لجميع الواقدين ياعتبارها حكوقا 
أساسية للإنسا - بل إن الجامعة تعامل طلاب الأزهر من أبناء آباء أجائب 
وأمهات مصريات مظلقات. أو أزامل مغاملة خاصة حيتث يؤخذ منهم 50١١‏ 
فقط مما تحصل عليه من رسوم من الوافنين للدراسة قي الكليات غير الدينية 
وذلك مراعاة لمشاكل الإنقاق التي تواجهها هؤلاء الأمهات العائلات عادة - 
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تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى فى مصر مع التركيز على جافعة 
الأزعر ذ/ زيب صالح الأفوح 


وعن أبررٌ الأيعاد الإنسانية لنظام التعليم الجامعي بالأزهر أنه يتيح للمكقوقين 
فرصة الانتظام قي كلياث. اللغةه العربية» والشريعة والقانون» والدراسات 
الإسلامية؛ وقسمي الدراسات. الإسلامية والعزبية قي كليات التربية يكليات 
الينين. كها يكيح للظالبات الكفيفات النراسة في كليات الدراسات العربية 
والإسلامية للينات مانا للوقاء بحق التعليم النيني لكل مسلم حتى إن كان 
يعانى سن اعاقة بصرية ( الغلاقات العامة 3: صل +5١‏ 57 ) يل أن 
الجامعة حريصضة على تقديم مساعدات متنوغة للمحتاجين, من طلايها مع 
الخرص على دعم الكتاب. الجامعي حتى أن الجامعة خصصت في عام 
هة /55 مليون جنيه لدعم الكتاب الحامعي وفى ذات: العاه؛ تم إنشاء مشروع 
شباب الدعأة الذي أرسل بمقتضاه نحو 11٠١‏ طالب أزهري للدعوة في 
مراكز الشْباب قي مختلق أنحاع الجمهقرية في مقابل مكافأة مالية وذلك في 
محاولة لتشعيل طلاب الجامعة بما يتماشى مع رسالتها الدينية الأساسية من 
ناخبة: والتغلب على مشاكل الأمية الدينية لذئ الشيآب من ناحية أخرى 
( زنئاسة الجامعق 35:435/34 / لاق)عص 1015:]؛ 15) ٠‏ 

الأمسيقية والاستمرارية في مراعاة حقوق المرأة في الدراسة والتوظف ؛ 
حتى فترة الستينات كانت المرأة المضرية تفتقد قرص التعليم والتوظف بحكم 
التقاليد السائدة ومع هذا فإن الأزهز الذي يقوم على أن العلم فريضة لكل 
مسالم ومسلمة أعطى للمرأة حقها في التعليم داخل أزوقته في مناخ يتلاعم 
والتقاليد المحاقظة خاصة في المناطق الريفية خنى أنه قي مستهل حياته كانت 
تعقد قيةه حلقات علمية مخضصه للنساء فقظ التي كاتت تسمى مجالن 
الحكمة .تم كان عام 1807 ه بذأية حقيقية للريادة النسائية في التعليم 
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محلة مر كر صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


الأزهحري حيت التحقت فاطمة الحلفاوية من إحدى قرى المنوفية بالأزفر 
واس تكملت تعليمها في طنظا ولو أتها أخفقت في الحصول على الشهادة 
الغالمية لخدائة وجرأه التجربة ويعد ذلك بعامين انتسيت سيدتان أخروان 
للدراسة بسذات المعهد :.ومع نشأة الكليات العلمية الأزهرية فى بداية 
الستينات» ثم تخصيص كلية لتدريس عدة تخضصات علمية للبنات متل الطب 
والتجارة والعلوم في شكل شعت ذاخلية - ولكن هاهن الينات تتمتغن الأن 
بإتاخة ستة عشر كلية متعددة التخصصاتة وَالشعب لهن تتواجد بأصرحتها 
في آنخاء مختلفة من الجمهورية ٠‏ 

بل إن ما سيق من تحليل يوضح أن الجامعة استوعبث عماله نسائية 
تضاهى إن لم تكن ترتفع عن نظيراتها الموجودة على مستونى الاقتصاد 
القومي وعلاوة على اهذاء ققذ أتيح لها فرصه تقلة, بعض العناصب القيادية 
وؤققا لآخز آخبار الجامعة فقد يلع عند عمداء كلياتها ”١‏ عميدأ منهم 7ه 
تكور و4 عميذات بكليات البنات ( بنسبة 96 من إجمالي عمذاء كليات 
البنات ) منهن اثنتان تم تعييتهما توا في فرعى يور سعيد والخانكة ٠وتتم‏ 
حركة التعبينات القيادية خاصة بين أعضاء فيتة التدريمن باستخدام معيار 
محايد تماما وهو الكفاءة والأقدمية بدليل عدم ثيات العمادة النوعية على خط 
واحد فعلى سبيل المثال نجد أن كلية التجازة للبنات يمدينة نصر كانت أول 
عمادة لها .من الإنات وقد استمرت بالعمادة حتى انتهت فترة خدمتها الرسمية 
بالجامعة وانتقلت. العماذة بعد ذلك إلى الذكور يحكم الأقدمية والكقاءة العلمية: 
ومن الطريف أن الكلية لا يتوآجد يها سوئى أربعة من الذكور من أعضاء 
فيئة التذريس والباقي مسن الإنات منهن وكيلة الكليّة ورئيسات الأقسام 


شرن 


تهيم اقتضادئ للكفاءة الذاخية للععليم الجافغعى الحكوفى قن فصر مع الك كيدا على جامعة: 
الأزهر د/.زينب صالح الأشوح 


الأربعة وكذلك ففي تجارة تفهنا الأشراف تولت المرأة على التوالي العمادة 
يها متذ إنشائها على الرغم من وجوذ أساتذة كور فيها ٠‏ 

وهتن مظاهر مراعاة المزأة قي التعليم الجامعي الأزهري أنه يتيح لها 
قرصة الاستقلالية بمتاطق معينه وبمناخ تعليمي ومهني أنتوي ينتسب مسنماها 


يمي 
إلى توغها ويدكز الجميع دائما بوجودها الفغال في المجتمع كدارسة وكغاملة 
وكقائدة ٠‏ 


عدم اقتصار التعليم الجامعى الأزفري على الأسلوب الخطى : فقد أبدت 
دراشّة تحفظها على النظام التغليمي السائد لأنه يقوم على .إتباع الأسلوب 
الخطى بازتقاء سلم تعليمي رأسي عير المراحل التعليمية المختلفة وللذي 
يتتهي بالتخرج ثم ممارسة العمل لنحو 5٠‏ عاما ثم التقاعد ( إسماعيل ستراج 
الدين؛ ٠٠٠‏ 1: .هن 5 ) والواقع أن الأمر يختلف بعضن الشيء في جامعة 
الأزهز حيث يتاح فرصة التغليم الديني بشكل. أققي في جميع المراخل 
التعليمية التقليدية: بالاضافة إلى إتاخة قرصة التعليم الديني الرأسي كذلك 
سواء لخريجِيها من التخصصات غير الدينية أو لخريجي الجامعات الأخرى 
عن خلال تراسات حرة أو كاملة لمن يرغبون في تنصين سعازقهم الدينية أو 
لمن يرعبون في إتمام الدراسات العلمية العلا داخل جامعة الأزهر . 

اتساع تطاق التغطية بخدمات جامغة الأزهر : تتميز جامعة الأزغر عن 
غيرها بانتشار عدد أكبر من ذروع.لها في شتى أنحاء الجمهورية بالاضافة 
إلى أعداد متزايدة من مزاكزها المنتشرة.خارج القطر المصري حتى في, 
الدول الغربية:( المج آلن القومية المتخصصة: 47 ص 5 صن 45 ) 
فالجامعة تغطى 15 منطقة متفرقة بالجمهورية بختماتها التعليمية الموجهة إلى 


لل 


يجلة مر كز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي مجامغة الأزهر العدد الخامس عشو 


الينتين وهى الدراسة؛ ومدينه نصر والمنوفية وطنطا ونسوق والزقازيق 
و المنصصورة وتقهنا الأشراف ودمياط وإيتاى البارود ودمتهور وأسيوط وجرجا 
وقنا وأسوانء بينما تقدم للبنات خدمات تعليمية منفصلة في ١1‏ منطقة هي 
مديئة نصر وطنطا ودسوق وتفهنا الأشراف ودمنهور والإسكندرية وبنى 
سويف وسوهاج أضيفه إليها توا يوز سغيد والخانكة. ( الأرقام مشتقة من 
بيانات إدارة المعلومات والاحصاء؛ "٠٠٠‏ صه -8) ١‏ 

وقد ارتفع عدد الكليات التي تضخ الخدمات التغليمية للجامعة من ثلاثة 
فقط كلها دينية للذكور في غام٠‏ 131 إلى 5١‏ كلية في نوقمبر 1١١1‏ منهم 
<: كليه للبنين و١‏ كلية للبنات وتؤضح الأرقاع أنه في عام 59/51 كان 
عدد كليات الجامعة :4١‏ ثم ازتفع إلى 25 في العام التالي ثم إلى 45 في عام 
72/5 تم إلى »2 في عام 56/514 ثم إلى *5 في عام 58/15 ثم بلغ 55 
كيه فى عام 19/57 حتى أضيح عددها الحالى 5١‏ كلية . وإن كان ذلك 
يذلء فليس ققط على التطور التوسعي المستديم آنطاق الخدمات التعليمية 
لجامعة الأزهر ولكن أيضا على زيادة الطلب القغال على تلك القدمآات 
المتمسيزة مما يدفع الجامعة إلى القيام بتلك الحركات التوسعية المستمرة .بل 
إن كثيرا هن الأهالي في بعض المناطق خارج القاهرة كام بتؤلي مهمة انشاء 
كليات بأكملها قي يلادهم للاستفادة من تلك العلوم التي لا تضاهيها أخرى 
وذلك مثلما حدث في تفهنا الأشراف وأسيوط ٠‏ 
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تقييم اقتصادى-للكفاءة الداخلية للتعليم الجافغى الحكومى فى فصر فع التركيز على جامعة 
الأزشر د/ زينب صالح الأشوج 


خاتمة وبعض المقتزحات 


مقدمة 

يشير تأصر الأسد ( 557. ص 1١7‏ ) إلى أن سلم العمالة يتكون حاذة 
من ثلاثة مستويات غير ماهزة؛ متوسطة:؛ وعالية ٠‏ ويزى أن التعليم العالي 
يتيح ذلك النوع الأخير من المهارات الراقية فهل تتصف العمالة التعليمية 
داخل الجامعات يذات المهارة المرتفعة.التي يفترض أنها المسئولة عن خَلقهآ 
وتنميتها في المدخلات البشرية الجامعية ؟ كان ذلك التساؤل هو الحافز الذي 
استحث على قيام الدراسة الحالية التي اهتمت بتوجية نظرة تقييمية لمدى 
كفاءة العملنة التعليمية الدجامعية قي مضرز ولدواعي الدقة وميد من. التعمق 
قي التشخيص والاستنتاجات المنطقية: تركز التحليل في صورته النهائية على 
جامعة الأزهر التي تتميز بوضع خاص بين. الجامعات المصرية: يل والعالمية 
أيضّا « 

ولقد توصلت الدراسة إلى عند كبير من التتائج التي يؤمل أن يستفيد بها 
المسؤولون على مستوى الدولة أولاه وعلى مستوى الجامعات بشكل عام 
وجامعة الأزهر على وجه الخصوص ٠‏ 


أهم نتائج الدراسة ؛ 

يتضح عن نتائج تحليل التكاليف والعوائد للتعليم الجامعي؛ أن نسية 
الإنفاق علي التعليم الجامعي لا يرتبط بالضرورة بدرجة تقدم الدول؛ كما 
لوحظ أن الجامعات المصرية كلها تعانى من ارتفاع نسبة: الفاقد,والمدخلات 
اليرية المتمثلة قي الدارسين داخل آروقتها مع تفاوت مخضصات الإنفاق 


ولا 


مجلة مركرّ صالح عيذ الله كامل للأقتصاد الإنلامي تجامعة الازهر العدد الخامس عشر 


على هؤلاء الذارسين بين الجامعاث المختلفة -.وفيما يتعلق بجامعة الأزهر 
ققد الوحظ سوء وضعها من حيث انخفاض متوسط الإنفاق على الطالب فيهاء 
وانخفاض سسبة الخريجين وارتفاع تسية الإهذار قي الذارسين مقارنة يكثير 
من الجامعات المصرية الأخرى - إلا أنها تميزت على سنت متهن بارتفاع 
نسبة القيد بالدراسات العلياء وتميزت على الجميغ بارتفاع وتنوح الوافدين 
للدراسة بها من الخارج خاصة في هجالات علوم الدين واللغة العربية ‏ 

ومن منظور آخر يركز على تقييم جودة الأداء التعليمي الجامعي كم من 
خلال تقصي الوضع التوازني يين الذازسين كمدخلات» والمعلمين كمتتجين 
للقيم المضافة المنشودة؛ اتضح أن هناك خللا في التوريع التسبي بين الفئتين 
المذكورتين من ناحية؛ وبين شقي قئة منتجي التعليم من ناحية أخرى ووجد 
أن جامعة الآزهر تقع في المرتبة السادسة.بين الجامعات الأكثر خللا قي 
التوزيع النسبي للطلبة على المعاونين» ولكنها تميزت بانخفاض درجة الخلل 
في التوزيع النسبي للطلبة على أعضاء هيئة التدريس حيث تقع في المرتبة 
الخامسة بين أرب الجامعات. المصرية إلى الوضع التوازنى المذكور وكذلك 
يتحسن وضعها فقي التوزيع التسبي بين أعضاء التدريس . والمعاونين فيها 
عن ثماني جامغات مصسرية - كما يتحسن الوضع التوازنى في مرحلة 
الدراسات الغليا بالجامعات المصرية إجمالا وفى جامعة الأزهر على وجه 
الخصوص. حيبت كدر معامل طلية الدراسات العليا / أستاذ فيه ينحو .1 
قط محتلة يذلك المرتية الثانية يعد المنؤقية كأقرب الجامغات إلى الوضع 
التوازتني المعنى. وأخيرا فقد لوحظ معاناة الجامعات المصبرية من اختلال 
يتعلق بالتوزيع النسبي بين الكليات ذات الأنماط العلمية المختلقة . فقد كان 
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تقيم اقتصادى اللكفاءة الذاخلية للتغليم الجامعى الحكوفى ل مصر مع التركيز على حافغة 
الأزهر د/ زيب صالم الأنوح 


هناك قصور خطير قي تغليم الدين ؤاللقة العربية في الجامعات المصرية 
بينضا انفردت جامعة الأزهر بتكتيقف الإنتاج التعليمي لها قي ذلك المجال كما 
لوحظ الميل الشديد إلى التعليغ النظري.الذي يمكن أن يمثل مشكذة اقتضائية 
بالقة الخظورة لأن الاقتصاد الجديذ الذي يعم مصر .وبقية دؤل العالم الآن 
يقوم أساسا على العلوم المعملية والتطبيقية والتفنية . 

وبالانتهاء من الجزء الأساسي التحليل التقييمى المقازن بين اتجامعات 
الفضرية مع إبراز الوضع في جامعة الأزفر كحاله متميزة من وجهة نظر 
الدراسة الحالية فقد اتضح من الجوانب الإضافية المكملة للصورة الملتقطة 
لجامعة الأزهر كمحوز الاهتمام الرئيسي للنراسة؛ أن هذه الجامعة العريقة 
تستحوذ على ثاني أكبر قوة إنتاجية تعليمية بعد جامعة القاهزة . وقد اتضح 
أن 5 95 في المتوسط يتم إيفاده سنؤيا من تلك القوة إلى الخارج في حركة 
ابتعات تقاقي وتعليمي وتدريبي مستمر مما يساهم في تنمية القدرات العلمية 
والتعليمية لتلك القوة المنتجة الذي يساهم بلا شك - في انتشار الآثاز الإيجابية 
لتلك القدرات المكتسبة وققا المعايير العلمية الدولية ليس ذقط إلى الدارسين 
ولكن أيضا إلى بقية أعضاء الهيئة التعليمية ذلك من خلال الأشكال المختلفة 
من الاحتكاك المهني واللقاءات العلمية والتحكيمات البحتية ٠‏ 

وبالإضافة إلى إتاحة فرص التنمية التعليمية والعلمية الأفقية والرأسية 
في الدول المتقدمة ققد أتاحت حامعة الأزهر لأبنائها من القوة التعليمية قرصة 
تحسين مستوياتهم. الاقتصادية وتؤسيع نطاق تقديم خبراتهم المتميزة إلى آفاق 
خارجية وذلك من خلال الإعارات آلتي شملت 77,5 99 منهم وإن كانت 
الغالبية الغعظمى من المعارين أو الحاصلين على إجازات خازجية من أعضاء 


1/ 


مجلة مرك صالح عدناقه كافل الاقتصاد الإبلامي يجامعة الأزهر العدد الخامى عشر 


فيئة التدريس - أما المعاونون فتجد 967,١‏ منهم فقط يتمتعون بتلك العيزة 
النسبية وكلهم من الإناث فيما عدا أريعة ققط من المعيدين ٠‏ 

ويتضح من النقطة الأخيرة أول ميزة نسبية تتمتع بها صغاز العاملات 
قي حقل المعاونين عن نظرانهن من العاملين حيث ترتفع نسبتهن بين 
الععارين أو الخاضلين على إجازات خارجية التي عادة ما تكون مراققة 
للزو ج وبالتالي يتاح لهن فرضة أفضل للتفرع للانتهاء من دزاساتهن البحتبية 
العلميا يدون الالتزام بأية عملية مهنية أخرىء وعلى أية حال؛ ققد لوحظ أن 
كليات. اليتات تتميز إجمالا عن كليات الينين بارتفاع نسب المتواجدين,قيها من 
أغضاء العملية التعليمية مما يمن سير تلك العملية بشكل أكثر استقرارا 
وكقاية منها قي كليات البنين التي ترتقع قيها تسية المعارين مع ريادة عذد 
الطلية عنه في كليات الينات- 

أماً عن العاملين قي غير المجالات التدريسيه فيمكن تضتيفهم إلى 
مجموعتين رتيسيتين أولاهما العاملين يالكليات: والثانية العاملين في مجمع 
الأدارات؛. وتتيجة لغدم الاختلاط؛ تصنت الفئة الأولى بدورها إلى عاملين 
في كليات. البنين و عاملين قي كليات اليتات حيث تعمل كل فئة قي ظل. نظام 
مستقل نسبيا وإن كانت نتائج الأعمال تصيه في النهاية في.وعاء وأخد هق 
مجمغ الإدارات بقيادة رئيس الجامعة ونوآبه الثلاثة - 

ومن أبرز النتائج حولهم أن الوضع التعليمي بالإدازات أفضل منه في 
الكليات مع تمتع نسبة أكير من العاملين في الإدارات بمتاصب قيادية أو معدة 
لنلك ٠‏ وعلى مستؤى الكليات ترتفع تسبة حاملي الشهاذات الغليا قي البنين 
عنها في البنات . بينما تتخفض نسبة الأمنين في البنات: عذها في البنين ١‏ 
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تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامغى الحكوهى فى فصر فع التركيز على افع 
الأزهر د/ زييب صا الأشوح 


ومن نين العاملين بالجامعة وجد ١57‏ ممن اتتهوا من الدرأسآت العليا منهم 
“17 حاملين لدرجة الدكتوزاه :2 قي الإدازات وة في البنين ولا أحد في 
كنيات البنات. ٠‏ كما وجد :516 من إجمالي العاملين يشغلون درجتي كبير 
وأولى وذلك بتسبه 9054 وتشكل التساعء ١,‏ 5! من تلك المناصب ذات 
الطبيعة القيائية مما يعكس الانخفاض التسبى للمشاركة النسائية.في اتخادذ 
القرارات المضيرية لجامعة الأزفر والإشراف: على تنفيذها : 

وعلى الزغم من الاتجاهات المعادية لجامعة الأزهر والتي تنصب في 
معظمها على انقاد تعليمها للذين وذلك من منطلق عدانها المتأصل لذلك 
الدين القيم ومحاكاتها العشوائية لكل ما يسلب هنهم أي هوية ذاتية؛ فقد ثيت 
في الفصل الرايع والأخير انقراد جامعة .الأزهر بعذد كزير من المميزات 
النسبية من أهمها الحفاظ على الذين واللغة العربية والهوية الذاتية الوطتية: 
والمسافهمات الفغالة في.كثير من القضايا المضصيرية الجارية غلى المستويين 
المحلى والذوليء والتفاعل الثقاقي مع العالم الخازجي والقيام بدور إعلامي لا 
مشيل له: والتوافق مع استراتيجية الحاجات الأساسية وحقوق الإنسان 
والأسبقية والاستمرارية في مراعاة حقوق المرأة في الدراسة والتوظف يل 
وفى تقلد المناصب. القيادية أيضاء والجمع بين التعليم الأفقي والتعليم الرأسي؛ 
واتساع نطاق التغطية بالخدمات التعلينية على المستويين المحلى والخارجي٠‏ 
بل إن كقيرا من الملامح الجامعية'المعروفة في جامعات العالم الآن ثم 
استنباظها من جامعة الأزهر قي شكلها الأول مثل زوب المناقشة المأحود 
عن جبه الشيخ» ولقب كرسي الأستانية المأخوذ من المقعد الذي كان الشيخ 
يجلس عليه أتناء محاضراته: ووظيفة معيد التي أخنت من عادة اختيار الشيح 


1١5 


مجلة مر كز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخآمى عشر 


الأزهري القديم لأحد الطلئة النايهين لديه ليتولوا إعادة شرح ها قال على بقية 
الطلبة ٠»‏ 

وعلى الزغم من تلك المميزات الواضحة التعليم الحامعي بالأزهر فما 
زالت تحتاج. إلى مزيد من الرعناية من قيل المستولين كما تقدم فيما يلى يعض 
المقترحات .لتعظيم مستوى الكقاءة الداخلية بل و الخارجية للتعليم الجامعي 
بالأزهر : 
بعض المقترحات 

قي خَضَّم محاؤلات تطوير التعليم الجامغي قي مصرء تتجه الدولة إلى 
تطبيق أشكال وتظم جديدة له متل. التعليم المقتوح والتعليم الإرشادي (الهيئة 
العامة للاستعلامات». 35: ص )١17‏ ونظراً لأهمية هذين النظامين في إتاحة 
خدمات التعليم للراغبين بلا قيؤد من سن وتقزغ و غيرهما قإننا نقترح 
إنشائهما قي جامعة الأزهر ولكن مع مزج العلوم التقليدية بالذين حفاظا على 
الطانع الأزهري المتعيز متلمايحدت في مجالات الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 

ومن الوسائل المستحدثة التي تبتت: فعاليتها في تحسين الأداء التحصيلى 
وتخفيق. الشعور بالمال لدى الدارسين؛ تطبيق أسلوب التعليم التباذلي 
والدوائر التعليمية ( إيزاهيم خسن 58: ص ”2 - 57 )؛ ويقترح أن يطبق 
فتين الأسلوبين في السكاشن التي يذيزها المعاونون. مع أهمية تركيز 
المحاضر على أسلوب التوجيه وتجنب آسلوب التلقين الذي يقتل الإبداعات 
الققسيرة. الكامتة في الدارسين : كما يجب الاهتمام بالتوسع في استخدام 
الأماليب التعليمية المتطورة الأخرى مثل الفيديو التفاعلي الذي يجمع بين 
خصائص, الفيديو العادي والكومبيوتر والهيبرميديا متعددة الوسائط التعليمية * 


تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليع الخافغى الحكومى فى هضر فع التركيز غلى جامعة 
الأزهر د/ زيب صالح الأشوح 


وكما يؤصى, أحه أهلها, يجب إعادة توزيع المخصصات التي تدقعها 
الحكومة للجامعات المصرية بشكل أكتر تكافوًا ( المجالس القومية 
المتخصضة: 85: ص 150 ) فسن الضروري رزيادة الاغتماذات المالية 
المسنوحة لجامعة الأزفر على الأقسل إلى الحد المكاقئَ لما يمنج من 
اعتماذات مقايلة للجامعات العصرية الأخرى . ومن جهة أخرى فقد ثبت 
انخفاض. متوسط تصيب الطالب الجامعي بالأزفر من الإنفاق الحكومي 
مقارنه بنظرائه في الجامعات الأخرئ: كما أن محمد منيز (35: ص 817 1) 
كان محقا حين تحفظ على أن هزتب عضو هيئة التدريس يمنح له مقابل 
التدريس فقط بينما يتم تجاهل البحت الغلمي الذي يمثل المادة المغذية اللازعة 
لاستغرارية حياته المهنية الأكاديمية وللتمكن من الارتقاء على دزجاتها العليا 

ذلك الذي يتطلب نفقات تلتهم معظم ما يخصنل عليه من راتب ومكافاآت + 
الأمر يتطلب إذن نوعين من الحلول أحدهما زيادة الاعتمادات الحكومية 
لجائحة الأزهر ويتمتل الثاني فى ضرورة سعى, الجامعة لتحسين قدراتها 
التمويلية الذاتسية برقع الرسوم الدراسية بعض الشيء وفرض رسوم على 
بعض الخدمات الإضافية متل الالتماسات المقدمة بعد ظهور تتائج الامتحانات 
- ليس فقط أسوة بالجامعات المصرية الأخزى ولكن أيضا لإكساب الطلي 
على ستل تلك الخئمات نوعا من الجتية والالتزام من جهة الدارسين» وتحقيق 
نوع من الحواقز لمن يؤدون تلك المهام الإضافية وكذلك يجب التوسع كي 
حركة استعبال الوافنين ورقع رسوم التعليم إلى خد يتقارب مغ المستوى 
العالمي المناظر - كما يقترح:إقامة مجمعا للمشروعات التجارية يذار لصالح 
جامغة الأزهر ويشارك في تسَغيله كل التخصصات المختلفة بمنتجات تتلاغم 
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مجلة هركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلافي بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


مع تنك التخصصسات مثل مشاركة كليات الزراعة والصيدلة والاقتصاد 
المتزلي في إنتاج مواد غذائية وأعشاب طبية وتولى كليات الهندسة بالأزهر 
مسئولية أعمال المباتي والكهرباء والإلكترونيات وغيرها المتعلقة بالجامعة 
وبكل العاملين بها ومشاركة كليات التجارة في مجالات الحسايات 
#الاستشارات والإشراف وكتابة الأبحأت العلمية: - كما يقترح إشراك 
الطلاب الزاغبيين في العمل قي ذلك المجمع المقترح يحيت يؤهل أن تتحقق 
من خلال عدة متافع : تحسين المستوى. التمويلى للجامعة: وثحسين 
الفستويات الاقتصادية للعاملين بالجامعة ولطلابها أيضا مع تقديم خدماتا 
متميزة لهم بأسعار خاصة متلما يحدث في, مستشقيات الأزهر 

وعن. أجل ربط التعليم الجامعي بالأزفر يسوق العملء يقترح الاتجاه 
نحو تطبيق أسلوب الشراكة ما بين التعليم الأكاديمي والتغليم المهني كما 
أوصى يذلك" "لين أولسون” ( :1١٠٠‏ ص 125 - ٠):1773‏ ويمكن أن.يتم 
البدء فورا في تحقيق أول خطوات هذه الشراكة من خلال الربط الحتمي بين 
المحاضرات التظرية وبين الدورات التدريبية لذات الظلاب في مجالات 
المهن الملاتعة - مع إنشاء صندوق لعمالة الظالب يتم تمويله من قبل الظلية 
الموسرين والقطاعات التطوعية حيث يتم تقديم قزوض. استثمارية تمكن 
الطلية الراغيين في ممارسة أنشطة اقتصائية صغيرة أثناء سنوات دراستهم؛ 
على أن يتم تغدينهم قي أغسال تلقاثية داخل الجامعة أو المجمع المقترح سابقا 
أو قي الجهات التطوعية بحيث يتم سداد ما اقترضوه من خلال العمل لذى 
تلك الجهات ويمكن تثييت الكفاء منهم بعد ذلك ٠‏ 


تقيم اقتصادى للكقاءة الداعلية للتعليم الجافعى الحكوهى 5 مصر مغ التركير على جائعة 
الأزهر د/ زنتب صا الأشوح 


كما يجب تطبيق مبدأ تقسيم العمل التعليمي والتخصض الذي تادى يه 
محمه غتيمة ( 357 صل 1١5‏ ) وذلك من أجل رقع الإنتاجية التعليمية - 
قعلى سبيل المثال يضبح لذى الجامعة فريقين من الأساتذة أحدهما يتولى 
الدراسات الأكاديمية والآخر يتولى الأنشطة التطبيقية لتلك الدراسات مع 
تنسيق الجهود بين كلا الفريقين والحرص على عدم تداخل. المهام بيتهما ٠‏ 

وأؤلا وأخيراء أوصى بشذة بضرورة عمل الجامعات المصرية قي 
أجواء تكامل بتاء ولس تنافس يِتَسِبِبِ في زيادة الفاقد قي الموارك التعليمية 
المتاحة . ويجب أن تدور أنثنطة الجميع في فلك الاتتعاع إلى الوظن الأم 
والسعي الفغال إلى النهوض به ويأبنائه. * 


وقل 


ملة مركر صالح عف الله كاهل للاقتصاذ الإسلاهي بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


3-5" 


قائمةالفرابهقجتبع 
أولا : المراجع الغربية 
الكتسبه 
أوين بايك: ١112‏ نهاية النمو الاقتصادي وبداية الخصائص 
البشرية؛ دار . الشروق: القاهرة - 
إيراهيم حسنء 1135: بحوث في تكنولوجيا التعليم ودورها.في 
زيادة التحصيل الغلمي؛ الإنتاج والجودة: بذون ناشرء القاهرة ٠‏ 
حازح الندلاوي؛ ٠٠٠١+‏ محنه الاقتصاد والاقتصاديينءالهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة ١‏ 
روبرت كارلسون:. :١532‏ هاذا يعرف الاقتضاذيون عن التسعيتيات 
وما بعدهاء الدار الدولية للنشر والتوزيعء مصر - كندا ٠‏ 
زيتب الاشوحء 1331, الاقتصاد التطبيقي بين المجالات العلعية 
الفختلفة. دار التهضّة العربية: القاهرة ٠‏ 
زيتب الاشوحء 1335., الاقتضاد الوضعي والاقتضاد الإسلامي - 
تظزة تاريخية - مقارنه؛ عين للدراسات والبحوت الإتسانية 
والاجتماعيق القاهرة ٠‏ 
عاينيه خياط +١15‏ ذور التعليم العالى في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في المملكة العربية السعودية: دار البيان العربيء جدة١‏ 
عباس محجوبء 1587: نهو منهج إسلامي في التربية والتعليم؛ 
مؤسسه علوم :القرآن ( عجِمان )؛ ودار بن كثيز ( دمشق؛ تيروت ) ؛ 


56 اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى .الحكوفى فى فصر مغ التركيز غلى جامعة 


الأزكر 


-3 


1 


وك 


- 


ملع 


11ت 


ذ/ زيب صا الأشوح 


عبد الرحمن بن خلدون: “1311: مقدمة بن خلدون:.نسخة مستحدثة: 
ذار الكتب العلمية؛ بيروت + 

سنيه قزاعةء 1114؛ تاريخ الأزهر في آلف عام: مكتب الصحافة 
الدولي للصحافة والنشر؛ القاهرة ٠‏ 

قايز ميناء يناير 200١‏ التعليم العالي في مصر .- التطور وبدائل 
المستقبل؛ منتدى العالم الثالت؛أوراق مضر 307٠‏ العنذ ( 5 )» 
مكتيه الانجلو المصريق القاهرة » 

لين أوليون» :1١:٠‏ ثورة في التليم من المدرسة إلى العمل؛ ترجمة 
شكري مجاهد. الطبعة الأولى الجمعية المصرية اتشر المعرفة 
والتقافة العالمية: القاهرة ٠‏ 

ماجدة ربيع: 13317, الدور السياسي للأزهر 1457- 14431 مركز 
البحوث والدراسات المنياسيةء كليه الاقتصاد والغلوم السياسيةء جامعة 
القاهرةء القاهرة + 

محمد البغداديء ١1324‏ تكنولوجيا التعليم والتعلم, الطبعة الآولى: 
دار الفكر العربي؛ القاهرة ٠‏ 

محمذ محروسء. 133٠‏ اقتضاديات التعليم. مغ دراسة خاصة عن 
التعليم المفتوح والسياسة التغليمية الجديسدة؛ ذار الجامعات 
المصرية؛ الإسكندرية * 

محمد خناجىء 019/0 الأزهر في ألف غام ( ثلاثة أجزاء )؛ الطبغة 
الثانية: غالم الكتب ( بيزوت )1 مكتبه الكليات الأزهرية ( القاهرة ) 


١ هع‎ 


مجلة مركرٍ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الخافس عشر 


/11- محمد غنيمةء 1337 اقتصاديات تعليم الكبارء القيمة الاقتصادية 
للتعليم في الوظن الغربيء سلسلة دراسات وبحوث رقم (؛ ): الدار 
المصبرية اللينانية: القاهرة ٠‏ 

محمد مفرسى؛ 71155 الاتجاهفات الحديثة في التغليم الجامعي 
المغاصر وأساليب .تدريسه؛ دار التهضة العربية؛ القاهرة ٠‏ 

5 تاضضر الدين الأسدء 1535 تصورات إسلامية في التعليم الجامعي 
واليحث العلمي؛ رزوائع محمد لاوىء عمان؛ الأردن ٠‏ 

-٠‏ يوسف أسعدء 15515 الجامعة بين التعليم والثقافة؛ نهضة مصر: 

القاهرة + 


4ه 


الدورييات 

-١‏ أحمد عاشورء 7534" تعقيب على دزاسة عقبات قي ظريق الترينة 
الإسلامية ": مؤتمر المناهج التربوية والتغليمية قئ ظل القلسقة 
الإسلامية والفلسقة الحديثة: ١١-15‏ يوليو :113٠‏ المغهد العالى 
للفكر الإسلامي والجمعية العربية للتربية الإسلامية: القاهرة : 

2 أحمد المهدىء ١1918‏ " تعليم القيم فريضة غائية قي نظم التعليم * 
مؤتمر المناهج التربؤية والتعليفية في ظل الفلسفة الإسلامية 
والفلسفة الحديسثة؛: 75 - ١‏ يوليو ١13٠‏ المعهد العالي للفكر 
الإسلامي والجمعية العربية للتربية الإسلامية؛ القاهز» . 

9 إسماعيل سرآج التينء سبتمبر +٠٠‏ 4 “تحذيت التعليم من أجل 
التتمية ” المؤتمر القومي للتتغية الاجتماعية: ١5 - 1١9‏ سيتمير: 


تفم أقنصادت للكفاءة الداعلية للحليم الجامعى الحكوفى ف مغر مع التركير على ججامعة 


الأزهر 


-6 


6 


2-5 


ذ/ زنب صالح الأخوح 


المحور الأول : التعليم والتتمية؛ وزارة التأمينات والشئون 
الاجتماعية» القاهرة ٠‏ 

أحمة الضقتىء سامّى قفتحي: ١11‏ " تحليل جؤانب العائد والتكلفة 
الاجتماعية للتعليم الجامعي "؛ ندوة سياسة التعليم الجامعي - الأيعاذ 
السياسية والاقتصادية: ١+‏ - 55 يناير؛ مركز البحوث والدراسات 
السياسية: القافرة ؛: 

إدازة المعلومات والاحصاءء ,3٠٠١‏ النشرة الإخصائية السنوية 
للعام الجامعسى 55 /::."؛ الإدارات العامة لمركز المعلومات 
والتوثيق: جامعة الأزهرء القافرة ٠‏ 

الأمائة العامة لجامئعة الدول العربية:. الصنتذوق العربي للإتماء 
الاقتضادي والاجتماعي؛ صنتدوق التفد العربي؛ ومنظمة الأقطار 
العربية المصدرة لليترول: ستتمبر »١133:‏ التقرير الاقتصادي الفربي 
الموجدء القاهرة الكويت» أبو ظبي + 

الينك الدولي؛ 7١٠‏ مؤشرات التنمية في العالم: مزكز المعلومات 
قراء الشرق الأوسط ( ميريك )؛ القاهرة ٠‏ 

ياقر سلمان, 115, * التعليم والتذزيب والعمالة في الخليج العربي ٠"‏ 
المجلة المصرية للتنمية والتخطيطء العننيين الأول والثاتيء المجلد 
الأول» معهد التخطيط القومي: القاهرة »> 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء 1137+ تقريز التنمية اليشرية لعام 
اول نيويورك. 
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مجلة مركن صا عبد اله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


١ 


+16 


1 


يرنامج الأمم المتحدة الإنماتي» 2٠٠١‏ تقريز التنمية البشرية لعام 
“ا لبويو رك 

الجهاز المركزي للتعبثة الغامة والأاحضاء: يونيق 1153+ الكتاب 
الإحصائي السنوي ١9519‏ - 148 اء القأهرة ٠‏ 

الجهاز المركرّي للتعبنة العامة والاحصناء: يوتيو 2,٠٠‏ الكتاب 
الإحضاتئ الستوي ١317‏ - 1535, القاهزة » ا 

الجهاز المركزي للتعيئة العامة والاحصاءء يوليو ١٠٠5؛‏ "'دراسة عن 
العمالة والبطالة بجمهورية مضر العربية ', ندوة مشكلة البطالة قي 
جمهورية مصر العربية؛ ١١ - ١‏ يوليوء الجزء الأول» مركز 
صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الأزهرء القاهرة ٠‏ 
خالد العمرىء إبريل 1٠.1‏ * التعليم الغالي في الوظن ,العريي 
وتحدينات القزن الحادي والعشرين " المنتدى الفكري : المواصقات 
العالمية للجامفات؛, 5؟ - 75 إيريل؛ المنظمة الغربية للتنمية 
الإدارية(جامعة الدول العربية)» القافرة؛كلية الحدباء ( جامعة 
الموصل ) الموصيل * 

رئاسة جامعة الأزهر؛ /133» التقرير السنوي عن شنون: الجامعة 
العلمية والتعليمسية والإدارية والمالية ومستويات العاملين» جامعة 
الأزهرء القاهرة ٠‏ 

زينب الاشوحء مايو 1335" مدو الأمية الديتية بِينَ المتعلمين 
العسلمين - منظور اقتضادي إسلامي تزبوي مشترك * مؤتمر متاهج 
التربية الدينية الإسلامية قي التعليم العام في الوطن العربي: 


تقيم اقتصادى للكفاءة الداخلية للغليم الجافعئ الحكوفى فى مصر مع التركيز على جامعة 


الأزهر 


د/ زينب ضال الأشوج 
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5١-5‏ مايوء رابطة الجامعات الإسلامية ومركز صالح كامل 
الاقتصادي الإسلاميء جامعة الأزهرء القاهرة ٠‏ 

العلاقات العامةء ١517‏ جامعة الأزهر فى سطورء جامعة الآزهر» 
القاهزة ٠‏ 

عفاف تخلة. مايو 21351 " استخدام البرمجة الخطية في قطاع التعليم 
* مذكرة خارجية رقم ( ١519‏ )؛ معهد التخطيط القوميء القاهرة ٠‏ 
سمير رضوان» يوليو "7٠١١‏ المرأة المصرية في سؤق العمل تظرة 
مسقبلية": منتدى المرأة المصرية فئ سوق الغمل: الأحد + يؤليى 
منظمة العمل الدولية» القاهرة ‏ 

لطف الله إمام صالح: مارس 13317 * تقويم 'لتطور القوة الشرائية 
للتمويل الحكومي لمنظومة الجامعات المصرية ': تطوير التعليم 
العالي في مصر من أجل التنمية ومؤاجهة مشكلة البطالة؛: سلسله 
قضايا التخطزط والتثمية رقم ١٠؛‏ معيذ التخطيط القومي» القاهرة ٠‏ 
لحنه التعليم والبحت العلمي والشباب» ديسمير 5٠٠٠‏ التقرير 
النهائي حول خطة قومية لإعداد الشباب لدخول الألفية الثالثة؛ دورة 
الاتعقاد العآذي الحادي والعشرون»:مجلس الشورى» القاهرة ؛ 
الهيئة العامة الاستعلامات: 1515 إنجازات لمستقبل مصرء ورّارة 
الإعلا؛ القاهرة 

المجالس القومية النتخصصة؛ 13185 سياسة التعليم الجامغي - 
دراسات وتوضياتء المركز العربي للبحث والتشر؛ القاهرة ٠‏ 


محلة مركر جمالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


75- العفجالس القؤمية المتخصصة:.. 1185ء جامئعة الأزهرء الواقع 
والمشكلات: الدورة 7١؛‏ القاهرة 

المجالس القومية المتخصصة: :١381‏ موسوعة المجالس القومية 
المتخصصة: العجلد السابع » القاهرة ٠‏ 

7- المجالس. القومية المتخصصة» 1983: * تعليم أزهريء بحث علمي» 
قوى عاملة ٠"‏ موسوعة المجالس القومية. المتخصصة + 284-1١‏ 
الجر التامن: القاهرة * ْ 

١1”-محلس‏ الوزراءء 1137. مبارك والتعليم؛ نظرة إلى المستقبل؛ القاهرة: 

- مركز المعلومات والتوثيق» ٠٠٠١١‏ الجامغات وَالتعليم المفتوج للغام 
الجامقي 3٠ ٠ ١/55‏ المجلد الأول؛ وزازه التعليم العالي؛ القاهرة ٠‏ 

5- مركز المعلوفات والتوثيق: 13:33: الإحضاع السنوي للتعلي العاليى 
464/1 - جامعة الأزهر - الأكاديميات - الجامعة الأمريكية: 
المجلد السادسء وزارة التعليخ العالي؛ القاهرة ٠‏ 

6 مركز المعلومات والتوثيقء ٠٠٠‏ 5: المفكرة الإحصائية للعام 
الجامعي 55 / ٠ ٠٠‏ ؟. وزارة التعليم الغالي: القاهرة ٠‏ 

-١‏ موازنة الجهاز الإداري للدولة من 1355/55 حتى ٠.0/33‏ +5 قطاع 
التعليم والبحوث والشبابء تقارير سنوية: جامعة الأزهرء. القاهرة ٠‏ 

'-- مصطقى رهضان؛ سيتمير 7٠٠٠١‏ ", دور الأزهز التقاقي والعلمي قي 
العالم الإسلامي” المؤتمر الغالمي لجامعة الأزهر بمناسية مرور 
أربعة عشر قرنا على دخول الإسلام في فصرء 17-78 حمادى 
الآخر 1+51ه / 6 - 1١‏ سبتمين ٠19ام.‏ 


تقيم اقتصاذى للكفاءة الداخلية للعليم الجامعى الحكوهى فى هصر هع التركير على جافعة 
الأزفر 3/ زينب صالح الأفوج 


+- محمد حيدء مازين 1531ء " اتجاهات تطوير التعليم العالي ": تطوير 
التعليم العالى في مصر من أجل التنمية ومواجهه مشكله البطالة: 
سلس له قضايا التخطيط والتنمية» زقم ٠١/8‏ 1ء معهد التخطيط القوضي» 

القافرة ٠‏ 
- .مفيد شهاب؛ سيتمبر 3٠٠٠١‏ ". مستقبل التعليم الجامعي والْحت العلمى 
" المؤتمز القومي للتنمسية الاجتماعية؛ ١1 - ١0‏ ستتمير: المحؤر 

الأول : التعليمء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعيق القآهرة ٠‏ 

ه- متقذ داغرء ابريل 7500١‏ * استراتيجية إدارة الجودة الشاملة منخلا 
لتطوير التغليم العالي في الوظنن العغزبي ". المنتذى ,الفكري : 
المواصفات العالمية للخجامعات:.5؟ - 55 ابريل: المنظمة العربية 
للتنسية الإدارية ( جامفة الذول العربية ): القاهزى: وكلية الحدباء 
(جامغة المؤضيل): الموصل ٠‏ 

5- نشسأت فهمي: أبريل 5٠٠1‏ " التعليم الإذاري وتحديات التطور 
الاقتصادي والاجتماعي", المنتدى الفكري : المواضفات العالمية 
للجامعات 5” - 51 ابريل: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ( جامغة 
الدول العربية )؛ القاهرة, وكلية الحدباء ( جامعة الموصل )؛ الموصل- 

97- ورزّارة التعليم العالي - قطاع الكتب» أكتوبر 11514؛ مشّروع مبارك 
القومي - إنجازآت التعليم في ثلاثة أعوام؛ القاهرة « 

78- وزارة التعليم العالي» وحدة: المغلومات». :5+٠1/7١٠١‏ كليات ومعاهد 
التعليم العالي في ج.م.ع.: وزارة التعليم العالي؛ القاهرة ٠‏ 
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يحلة فركر ضاخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي خامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


ثانيا المراجع الأجنبية 
5001 


90 ,راعضسطاء .]1 المقطعنه عفاقروعظ كعالتقط .,مبدطة أعكممف 1 
لخإبلتة 1 821 80 11 9 ععدودكا [متهك5 آة اسمصمع 1 
خ. 5لا بترماقم8 بلممبجعمنة 

"أن وعكسهت© لسه ععساذا؟ مكما امتسوسط مخ ,1937 ,لسك سدق 2 
تفلم باونصطنا معله4/] نز لعددوك ا( ,كصمةلها؟ كه لألف الا غما 

1711 عاممظ معنا عدره1]1 1 

بوتاائع 1(] 5 بامعصمما بع عتسرهسمعظ ,1994 ,قعدله؟” أعمطعنا1 -3 
سآ عزرن لا بن ]1 بمممومم] 


قاةء تلوصء2 


أمعصسمماعنعتنا لمم دوتاءباعووععء عه عامدظ أقمة هدعم عطالا 1 
بألعتتمماء ع8 لمق ممتادلسموط ,1994 عامدظ لأءوللا ع1 بيع 
بممغوة تطاكة/11 ,تممتئمء الطنط عاموظ للهلا 


عافع معن تطاعة لقموتلقء نل ©“ 1993 .ع0 بومتتقءسلط 1ه تماوتطتا8 2 
:انق باع رمعم [مصمنندا؟ واعلدمعطه81 “ دتمعلا وكا دا 

أسقطم تكن تسرك “ممامعسنعه2 لق ,1998 ,كدوتداع؟1 عتاضسط 3 
رالوس رتمنآ عقطعفلخ ,ندع طنمل] #ملاعم على 

عامهةا جوعلا 1999 51/11 ,2000 ,بععابع5ة (قنأقتجتملصا عأماك 4 
معنةن) ,ومائقمتره كم[ ؤه ماكتدنل 

إنسااهن© لمخ عاتافعقع5 لفسمتاقى 1531 1988 بكدمنتدلة لعاتمل] 5 
عمتطةتلظن ‏ معقعمنا علممطعي٠ ‏ لمعتسنقىك ‏ ازمتامردع0 
خ.5,لا رووعرط سقحء8 

ببواراةزاطن8 500ظلنا عغامم8 عمعلا امعناكةها5 1999 ,60ذعلذن 6 
ذى. ةلآ جوع ممموع8 ع 


بدالا 


الغؤلمة الالية .., أزمات ومخاطر تحط بالعالم الدامى 


جد هدئ خرى عوسي 


الغولمة الماليبة .. 
أزماث ومخاطر تحيط بالعالم النامو 


د. هذى خيرى عوض!') 
مقدمة. البحث: 

لا فك أن الحديست عن العولمة ينفع يكير من الكتاب الى القول: بأن 
العؤلمة قد أدت. الى زيآدة أوجه الترابظ والتشنابك وعلاقات التأثر والتأثير بين 
مختلف دول العالم»فإن هذا الأمر يصدق على وجه الخصوص على عولمة 
الأسواق العالية التى اتتع فيها عملية تبادل وتداول وتصفية الديؤن والأصول 
التقدية والمالية خارج الحدود الوطنية: بل أن بعض الكتاب: يعتقد أنه لا يوجد 
شي شار يريط لمم العام يمشها لى. اليعطل الآدر متنا كود به الأسراق 
المالية العالمية التى تشمل سوق العفلات وأسواق الأسهم والسندات 
والقروضن والأوراق المالسية الأخرى كما أن تزايد سرعة عولمة الأسواق 
المالية فى السنين الأخيرة جعلها بمتابة سوق نقدى كوتى واحذ ٠‏ وناك من 
يعتقد ان عولمة الأسواق المالية قد عكس تورة مالية حيت أصيح ححِم هده 
الأسواق وتأثيرها وما بها من. غلاقات وكوى فاعلة ومن أدوات مالنة جديدة 


قد أدت الى ترابط عضوى فيما بين هذه الأسواق ٠‏ 


والحقيقة أن ظاهرة غولعة الأسواق المالية وتطويرها فى العتدين 
الماضسيين قد ارتبط يعذة متغيرات إقتصادية هامة متها الآتفتاح المالى أو 


(5) غذرنن بقسم الأقصاة - كلية التجارة > جامعة الأزهر 
ث1 


مجلة خركر صالح عيد الله كافل للاقتصاد الأسلامى بجامعة الأزجر العدد الخامن عشر 


التحرير العالى الى يعد جزء! هاما من.مكونات الليبرالية الجديدة والتى 
ظهبرت.فى البلدان الضصناعية المتقدمة عقب هزيمة الكينزية فى عقد 
الستيعينات) حيث اتيت هَدَ البلذآن الك العد من تتخل الشلطات الحكومية 
فى النشاط الإقتصادى والغاء أوالتخقيف من القيؤد المصرفية والقضاء على 
الحوآجز أمام المنافسة الداخلية والعالمية : 

كذلك فإنة بنهايّة عصر بريتون ووذز والتحوؤل من نظام أسعار 
الحسرف الذاجة الى عار الصرف المعرفة ويظلهزر توائض ماله صحفة 
عجزت الأنظمة الوطنية باليدان الصتاعية عن إستيعابها محلياً فرآحت تيحت 
عن فرص للتميز المسريح لها قى ظل عالم تفاقمت فيه علاقات العجن 
و الفائنض بين الدول ٠»‏ 

كما تجد أن إندماج أسواق الدول التامية قى الأسواق العالمية ارتيط 
يسبرامج التتبيت الإقتصادى والتكيف الهيكلى التى.ظيقها نتيخة لتقاقم أزمة 
ديوتها الخارجية وإضطرارها لطلب إغادة جدولة ديوتها وققا للشروط التّى 
ربطت إما بشكل مباشر أو غير مباشرء دين حركة إنسياب رؤوس الأموال 
عير الحدود والإنفتاح على أسواق المال العالمية من ناحية» زبين إعادة 
الجدولة والخصول على القروض الجديدة من تاحية أخرى ٠‏ 

يعتدير التخلى عن القيوذ والضوابط المفروضة على إنتقال رؤوس 
الأموال .عبر الحدود الدولية والمعلومات: وكذا الإستخدام المؤسع للإيتكارات 
المالية العديدة التى ظهرت مؤخرر!؛ بمثابة قوى عالمية ذائية خطيرة النتاتج؛ 
حيست تحولت حركة:رؤوس الأموال بين نلك الأسؤاق الى حركة هائلة 
يصعب السيطرة عليها أو التأثيز فيهاء ومن ثم يات أيضَا من الصعب تجنب 
ما يبتمخض عن تلك الحزكة من أثار ونتائج للذول التى عولمت أسواقها 
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الغوللة المالية . ... أزمات ومخاطر تحيط بالعالم الناامى 


ذ: قدى خيرى عوض 


المالية؛ وهو الأمر الذى حعل إدارة الإقتضاد السراسى أكثر تعقيدا ويخاصة 
للبلاد النامية التى إنساقتء فلا ضوايط» إلى الإندماج فى الأسواق العالية 
العالمية » 

لعل أهم وأخطر ما يمير حركة زأ س المال على صعيدء الدولى؛ فى 
هسوء تزايد عواعة لأسواق المال؛ كونها أصبحت تتظور وتتغير خارج أية 
مجال لتدخل ورقابية السلطات٠‏ أصبحت تجرى يشكل مستقل عنّ حركة 
الإنشنتاج الحقسيقى؛.وإن كسان بض للكتاب:متل بير دردكر يعتقسد أن 
الذانتث العالى فى الجولمة هر القرة الستركة للمولية حموعاةء 


مشكلة البحت: 

سبق الإشارة الى أن تزآيد عمليات تحرير الإسواق آلمالية قى كثير من 
اليلاد النامية وتسارح حركة التدفقات المالية الى هذه البلاد وبخاصة التدفقات 
قصئيرة الأجل قى السئوات: الآخيرة؛ لكن تلك التدفقات لع تكن بشكل. متكافئا 
فيما بين هده اليلادء كما أن الخبرة التاريخية أكدت أن أكثر البلاد تلقيا لهدا 
التوع من الأموال كان أكثر البلاد تعرضا للأزمات النقدية والمالية وهو 
الأمر الذى يوضبح أن, الضورة المتفائلة والتى يرسمها كثير من الخبراء 
وَالإقتصاديين عن عولمة الأسواق المالية والنتائج الإيجابية المنتظرة من 
ورائها محل شك كبيز فقد توالت الأرمات. والمخاطر يآثارها السلبية المحتملة 
مهددة إستقرار الإقتصاد الكلى فى أوضاعة الداخلية والخارجية وما أدت اليه 
فى حالة البلاذ النامية - من أزمات مالية مكلفة: (المكسيك عام ١515‏ ودول 


جنوب شرق آسيا 211517 والبرازيل وروسيا 13313 ٠٠‏ الى آخره: ومهنا 


ل 


مجلة فزكز صالح عَنْد الله كافل للاقتصاد الإسلامى يحامغة الأزقر الغدد الخانس عشر 


يكن من آمر؛ فقد ثار مؤْحَر! جذل كبير حول حدوى إندماج اليلاذ النامية فى 
الأسواق المالية من خلال العولمة أسواقها المالية: 


الهدف من البحث: 


ل 


تحاول الدراسة إبراز عدة نقاط هامة تتعلق بالاتى- 


حجع رؤوس الأسوال الأجنبية المتدقة الى الدول النامية وأهم 
التقلبات و المشكلات التى تصاحيها ٠‏ 


ا 


؟ - العلاقة بين الأزمات المالية والصدمات الخارجية ومشكلات الفقرز 
المزمن قلى صسوء ها أسفرث عنته الخبرة العلمية والعملية لهده 
الظاهرة ٠‏ 

- أهع الإجراءات الوقائية والعلاجية التى تهدف الى الحيلولة دون 
وقوع الأزمات المالية آو التحقيف من حنتهاء 


إعتمد النبحت على المتهج التحليلى لبيان مدى تعرضن الدول النامية 


للأرّمات والمخاطر ومشكلات الفقر المزمن وذلك عق طريق:- 


- 


- 
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تحليل. تنقق رؤوس الأموال الأجنبية الى الدول النامية من حيثت 
الحجم وتغيز المكوتنات والتوزيع الجعراقى وكذا أسنباب تغير 


الإتجاهات ١‏ 
تحليل:التقلبات الفجائية المؤئزة على تدفق رأس المال والتأثيرات 
السلبية الناتجة عنها على المستويين النظرى والتطبيقى٠‏ 


العولة المآلية ,, . أزعات ومخاطر تبط بالعالم الدامى 


+ عدى خرى عوصض 


# - تحليل أهم التأتيرات السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية فيما 
يتعلقٌ يمعدلات النمو والفتغيزات الإقتصادية الكلية ومن ثم تفاقم 
مشكلات القكر على المدى الطويل ٠‏ 


خطة البحث: 
تشمل الذراسة المباحت التالية: 
الفيخت الأول:. تحليل خرعة تدقق رؤوس الأموال الى التول النامية حلى 
المستويين النظرى والتطبيقى» 
ايحت لكا ١"الصدمات‏ الخارجية ومشكلات الفقر المزمن + 
المبحت الثالك: اهم النتائج والتوصبيات: 


1517 


مجلة مركز صالح عبد افه كامل الاقتصاد الإملامى بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


المبحث الأول 
تحليل خركة تدفق روّوس الأموال الى الدول النامية 
على المستويين النظرى والتطبيقى 


يتناول هذا المبحث تحليل حركة تدفق رؤوس الأموال الى الدول النامية 
على المستويين النظرى والتطبيقى من خلال ثلاثة نقاط رئيسية* 5( 
النقطة الأولى: تدفق زؤوس الأموال الدول النامية: 

هناك حقائق أساسية تتعلق بتدقق رأ المال الدولئء العام والخاص؛ 
الى الذول النامية أثناء التلاثة عقود الأخيرة ويتناول حجم التدفق واتحاهاته 
وتغير مكوناته والتوزيع الجغرافى وأسياب تغير اتجاهات. التدفق ويتم تتاول 
هذه النقاط قيما يلى أ 


١‏ -حجم التدفقات وإتجاهاته: 


الثلاثة عفود الأخيرة ويصل الى حوالى ١١,‏ بليون دولار فى عام ١51+‏ 
الى مايزيد عن 1178 بليون دولاز عام 151517 + 


١6 


العولة المالية . .. أزمات ومخاظر يط بالعالم الدأهى 


د. هدى خيرى عض 


جدول رقم )١(‏ 
ضافى تدقق رؤوسن الأموال الى الدول النامية 


( بليون دولار) 


الديون ظويلة الج 


الاستثمار الأحنبى المداشر. 


الامثمار :فى للمحلفظ الغالية 
للمتج والتساون القت 


50م بناظا بن _طعما5 عممعنامة 


وقد تناقض الى 7١5‏ بليون دولار بغد الأرهة الآسيوية ٠‏ 

وتسشبتة من إحمالى الناتج القومى «لنن ارتقعت من 99١‏ الى ,59608 
فى عام /1551 ٠‏ 

وتقدر كنسبة تقريبية متوسطة من مكون الإدخار المحلى بحوالى حمسن 
إجمالى 'الناتج القومى 38( فى الدول النامية ويعتبر هذا التدقق لرأس المال 
الخارجى إضافة تقدر فى مجملها بخوالى زبع المؤارد الاستثمازية ٠‏ 


؟ -تغير مكونات تدفق رؤوس الأموال: 

إدَا ها تأملتا الحقيقة القائلة بأن الثنققات فى صورها المختلفة لها 
تأثيرات غديدة على الاقتصاد, فمن المهم أن نلاخظ مدى تغير مكونات تدفق 
رأس المال الخارجى الى الدول الثامية ٠‏ 


16418 


محلة عر كز صَالَ عيد .الله 'كامل للاقتصاذ الإسلافى بجامعة الأزهر الغدد الخافى عشر 


تشير الديانات. فى جدول )١(‏ أن المنح التنائية أو متعتدة الأطراف فى 
عام 1517 تقترب من. 767٠١‏ وتناقصت الى حوالى 906 فى عام 1157 من 
إجمالى صافى التدكقات ٠‏ 

هناك مكون ضخم وهام للتدفقات فى فترة السيعينات؛ وهو مايطلق 
عليه القروض البنكية والستدات وديون أخرى طويلة الأجل فقد تزايد الى 
مايفوق 965٠١‏ من إجمالى التدفقات عام ١51٠١‏ تصاعذت الى 908٠‏ خام 
,> ثم مالبت أن تتاقض الى 968 فى عام 1951 ١‏ 1 

كذلك فقد كان تصيب الاستتمار الأجنبى المباشر (501) فى حام +1319 
ثم أضيح يمثل خوالى +965 فى عام 1351 ٠‏ 

أما عن الاستثمار فنى المحاقظ المالية والدى لم يكن موجودا قى 
السسبعيئات والثمائينات. فقد تزايد وبسرعة خلال فترة السبعيتات وشكل 
حوالى 9015 فى عدام ١135‏ وتناقص الى حزالى 961 قى حاذ 1351 
و 966 عام 1538 ٠‏ 

وؤققا لمآ نشره صندوق التقد الدولى (144) ققد أختلفت مكونات 
رؤوس الأموال المتدفقة الى الدول الثامية: وفيما يطلق علية صافى رؤون 
الأموال الخاضة والزسمية توضح المؤشرات أنه بين عامى 85 و 1١545‏ 
وعامى 1335953٠‏ تناقض صافى رؤوس الأموال الرسمية 08501 غءل( 
13 الى مايقرزب :,906٠‏ فى حين تزايد صافى التدققات الخاصة الى 
٠٠‏ (جدول ؟) 
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العولمة المالية ,. أزمات وعناطر يط بالعالم النانى 


د. هدى خبوى عوض 


جدول ركم (؟) 
صافى تدفق رأس الال الزسمى والخاصضص 
الى الدول النامية 8م 35 او ١935-1334‏ 


التدقق الضافى قمرلا 
رن لقال لسلس 1/1 10 
الاستتماز المباشئرز يديل لات 
الاستتمار فى التحاقظ الغايهيمسةة: | 4,4 زه 


الاستتمارات الأخرى 
التدفقات الرسمية 


آر 


التغير فى الاحتياطى 
مسرت 01 و0 نم رداك موك 


* - التوزيع الجغرافى لتدفق رأس المال الدولى: 

تتفاوت التغيرات فى التوزيع الاقليمى لتدفقات"رأس المال يشكل 
جوهرى (جدول ") حضلت صحارى افزيقيا على حوالى 70١5‏ من إجمالى 
التدققات الى الذول. الثامية قيما بين 191 و 134٠‏ فى حين كان تصييها 
يزيد قليلا عن 905 فى عام 1931 ٠‏ وكذ تضاعف نصيب متطقة شرق آسيا 
ومنظقة الباسفيك من :961 الى +962 .فى عام ١556‏ تناقضت الى 1,8 905 
عام 1334 فى عفب الأزمه الآسيوية: ٠‏ 

وعقب أزمة المديونية!" فقد تناقس نصيب أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبى من مأيزيد عن 965 الى حوالى 965١‏ فى 1110 ثم إستانفت 
التنققات ويلغت 966 فى 15517 ٠‏ 


محلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإملامى تجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


كذلك أوصبحت الأزمة أن معظع التدفقات من(]تم] والاستتمار فى المحافظ 
النالية والذى كان يمثل التدفق الديناميكى فى قترة التسعينات اتجه الى عدد 
ضييل للغاية هن الدول النامية فقذ حصلت ١١4‏ دولة نامية مجتمعة على 
حوالى :7618 من تدققات رأس المال الخاص ٠‏ 


جدول رقم (”) 
صافى تدفق رأين المال الى الذول النامية , 
التوزيع حسب المناطق 


اتعتاملق 

| شرق اميا والياستيك 

اوربًا ووسط ابا 

اريك الامينية ولكارييى 
الأوسط وتسال افريقيا 
جتؤب ابيا 

ا صحزاء اقريعيا 


ا ليون خولار) |1371 


1010:2251 بق ناعم :عوكتاه5 


يعطى جدول (1) معلومات تقصيلية عن تدفق (501) توضح أن تصبيب 
كل من الصبين والبرازيل والمكسيك والأزجنتين وبولئدا وتشيلى» ماليزياء 
تلابلاتد: فتاوهلا ٠‏ سا الاتحائدة بق حار محال .لام ىك توققات لمع 
ألى الذول النامية اثناء الفترة 95 -:15354 + 

كان تنصنيب الدول المنخفضة الدخل من تدققات (501) حوالى 9053 
قى 17-37 وقد اتخقض بشدة الى 965,1 بين عامى 1334-51 ٠‏ 
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الغولة المالية  ..‏ آزفات ومخاطر تحيظ بالغالم النآهى 
د حدى خرى كوس 


كانت الصين تستقيل بمقردها النسبة الأكبر من تدققآت (5101) حيت 
حصلت على مايزيد عن ريغ صافى التدققات من (581) للدول النامية أثتاء 
1114-1 وأثداء. الفترة: “4 1354 قدرت :هذه النسبة يما يقرب من 
5 من 617 للصين بالمقارتة بأقل من 907 للدول منخفضة الدخل ٠‏ 

المعلومات التقصبيلية التى آدلى بها منظمة التعاون الاقتصادية والتدمية 
00 لعام ١593‏ أن المؤشّرات خلال فترة التسعينات توضح أن صاقى 
التدفقات من روس الأموال الخاصة تقوق .خمسة أضعافها خلال الفترة 5٠‏ 
١535 -‏ وعقب الأزمة الآسيوية 1331 ». ناقصت التدفقات يجوالى 2561١‏ 
وهو ما يمكن ملاحظته من قروضٌ الينك الدولى: فقد تزايدت القروض الى 
عا يريد كليل عن. ” بليون دولار قى عام ١357-‏ الى 86 يليون دولار عام 
7 : أى أنها تزايدت يأربعة غشر ضعفا قى عام ١131‏ ثم تناقصت 
بما يقرب 9075 أى بلغت ٠‏ ؟يليون دولار ٠‏ وهو أمر لاشك أنه لعب دور 
حاسما وهاما قى تفاقم الآرمة الآسيوية : 
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مخلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدذ الخامس عشر 


جدول (؟) 
صاقى تدفقات 201 الى الدول النامية 15151- 155/4 
(يليون دولار) 


ل م ول لل اند مكقا | د15 | ١159‏ | 6كذا 


العو دول الرئيسية 
7 ع؟ أاى؟؟ إذرمع | 45 |4488 إرىئة 
الاين 1 7 3 ١١5‏ | لأركذ 1 
اليرازي 
52011 4 1 0 
, 0 
الأرحته ابه | دوا | ابد 
نذا ع1 اذا عرة 
1+3 
شيلق ا آرة . 
أ لع اكع أءبة 
ا ماليزيا 1 ١‏ 
15 نك || ىك )نضا 
فنزوياا 
ا 6 27 الكل 
روسها الاتحاتية 9 1 
١‏ 5 دش || أن || لاش 
ا تالافك 
التصيف من الإجمالك 946 
انول تحتفضة الكل 70 ك5 14 
١‏ نشول متوسطة الدَخل ذكة أعرة أ كعد 
الْصبر حول ,الزئيشية ني" أامبة5ة | .8 
7 9000 عبع1 اعغ]ة |زمعا 


9 كلاسة8 للزو/لا تعمسسه 


؟ - أسباب تغير الاتجاهات: 


مراءا د 18 اذوه عد 5 لاعن 131 22217 شهبية 
© “لم لد دا كنلهي و 


نهاية الحرب العالمية الثانية بالقعل هى المصدر الزئيسى لرأس المال الدولى 
المتاح للدول النامية + 
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العرلة المالية ... أزهات ومخاطر تيط بالغالم النانى 


د. هدى خبرى عوض 


وعغلى الرغم من تعهدات الدول المانحة للمساعدات بزياذتها الى 
'اره؟ من 60 فإن هدم النسية قد تناقضت من "ار 960 فى (1341- 
الى ١ر90‏ غعام 1151 :. هذا الأنخفاض فى حجم المساعدات 
كان تتيجة لعدة عوامل: العامل الرئيسى هو نهاية. الحرب الباردة والتى دعت 
الى الاهتمام بكسب واحتذاب الحلفاء ودعم النفوذ الخارجى ٠‏ وقد آتى هذا 
التغير الأيدولوجى في اتجاه معاكس لإلتزامات المؤسسات الذولية ققد 
تراجعت الجهات المائحة للمساعدات ومن ثم .ققد اصبح من المفروض أن 
يتدفق وينساب رأس المال الخاص. باعتبازه اليديل الذى يخل. مخل رأس.آلغال 
الرسمى » 

والنتيجة أنه فى خالة عدم توقز زأس المآل الخاص وهو أمر واقع 
يفسرض نقسه على كتير من الذول النامية وبصفة خاصة الذول الأقل نموا 
ولأسباب اتضحت مؤخرا! ومن. خلال هذا البح أنه من الأفضل أن يتم 
تموؤيل احتياجات الدول الأقل نموا من تدفقات رأس المال الرسمى + ومن 
الملاخظ كذلك تزايد القروض البنكية بشكل كبير خلال قثرة السيعينات 
ونتيجة لعوامل تتعلق بكل من الطلب والعرض ٠‏ قمن جائب الطلب؛ قإن 
معدلات الفائدة الحقيقسية السلبية,والتى سادت فى منتصف السبعيتيات 
جعلت من الأكثر جانبية للدول حديتة التصنيع (7115) أن نتجه للإقتراضئ 
من البتوك الأجنبية لتمويل حملية التنمية الضناعية ٠.‏ ومن ناحية أخرى قا 
البنوك لنيها عرض واقر من الذولارات؛ وعلى الرعم من وجود حافز يدقع 
البنوك على الاقزاض: فإن هناك أيضًا رغية.قوية من جائب الذول. حديئة 
التصتيع متل البزازيل وكوريا والمكسيك ازيادة رأس المال لتدعيم القاعدة 


لل 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للأقتضاة الإضلاعى تجامعة الآزهر العدذ الخامى عشر 


الصسناعية عن طريق استيراد السلع, الرأسمالية والتكنولوجى وخلال فترة 
الثمانيتات وكنتيجة لازمة المديونية: فإنه غالبا ماتحجم البتوك التجارية عن 
إقراض الدول النامية ويشكل متعفد ٠‏ 

ومن الملاحظ مؤخزا أن هناك اتجاه بدقع البنوك لزيادة.الاقراض فى 
قترة التسعينات ٠‏ وعقب الأزمة المفاجنة لذول شرق آسيا في نهاية 
التسعينات؛ ققد إزداد إنسياب الاستثمار الأحنبى المباشز ومحافظ رأس المال 
ويشكل ملحوظء الأمر الدى يرجع الى كل من عوآمل. الجذب والطرد « 

تشمل. عوامل الحتب الغاء القيود والضوابط التى .كانت مفروضّة على 
إنتقال, ورأس المال والتحررية والتخصيصية قى, الذول الناميةء مما جعلها 
عمتاطق أكثر جادبية أمستتمرى الدول المتقدمة؛ وتشمل عوامل الطرة تتاقص 
معدلات الفائدة قى الدول الصتاعية المتقدمة والتى ترجع الى مجموعة من 
العو اسل العتشايكة وتغير القوانين التى تسمح بسرعة تمو صناديق الاستتمار 
قى الدول الصتاعية المتقدمة واستثمار جزء من تلك الأموال فى الخارج ٠‏ 


النقطة الثانية: التقلبات الفجائية لتدفق رأس المال الدولى 

وتأثيراتها الاقتصادية ": 

تأتى أهسية عملية تقييم تأثيز تدفقات رأس المال: ليس ففظ من حيث 
مدى الانسياب والتنفق على المدى المتوسط والطويل ولكن أيضا من حيث 
تقب هذه التنفقات فعلى سبيل المثال بالنسية كلدول النامية من حيث تقديم 
حساب المساعدات الثنائية أو المتعددة الأطراف كنسبة جوهرية مؤثرة فى 
أجمالى الناتج المحلى 6018 ومن ثم فإن ماتحدثه التقلبات قى رأس الغال 
من عام الى آخر من مشكلات على المستوى الكلىء ناهيك عن الأزمات التى 
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د هذى خيرق عوض 


تراتيط يتدفق رأس المال الخاصء والتى تمتل حاليآ بالنسبة لعدد من الدول 
متوسطة الدخل جزء أساسى عِنّ تدفقات .رأس المال الأجنيى ٠‏ 

يتضح مدى أهسية هذا الموضوع:قى الوقت: الحالى ومع تعرض 
اقتضاديات النول النامبة للأزمات والتقلبات قئ. حالات التراجع والإحجام 
ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة من البيانات على المستوئ الكلى إلا أنها 
تقون أكتر وضوحا من بيانات الدول بشكل متفرد ٠‏ وقد أضبح هذا الأمر 
جليا بعد أزمة المنيونية قى عام 115387 قَقَدَ حصلت المكسيك على 
تدفقات ضحئيلة من.زأس المال الخقاض تتميز بالتقلب خلال فترة فى 
الثمانتييتات. مما أدى الى تبأطؤ .غير غادى من جانب حكومة المكسيك فى 
ععلية إعادة جدولة الديون وإصلاح السوق: وقد إستأنف تدفق رأس المال 
الأحنبى قى نهاية فترة الثمانينات ٠‏ 

وأثناء الفثرة ١137 - 5١‏ ,جزبت المكسيك. 5١‏ يليون ذو لار يقدر 
بخمس إحمالى التذفقات الأجنبية المتجهة الى الدول النامية وخلال الأعوام 
1535-5 كان متوسط التدقق السنوى لزأس المال 966 هن منت 
بالمقارنة ينظيره 966 خلال الفترة السابقة /ا/ا - ١541‏ أى ماقيل أزمة 
المديونية ٠‏ يقدر صافى الاستثمار فى الحافظ المالية بالتصيب الأكبر من هذه 
التدفقات: خلال الفترة ١351-3٠‏ يقذن بحوالى 5١‏ بليون دولازٌ أو 96517 
من صافى تدققات رأس المال, ٠‏ 

استقيلت أسواق رأس العال بالمكسيك حوالى 27 بليون دولار من 
صافقى التنفقات بالمحافظ المالية.والتى بلغث رقما قياسيا للدسعار قدر ب 
"2 5 لقيمة الدولار ٠‏ 
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محلة فركر .ضالح عيد الل كامل للاقتضاد الإنلامى يامعة الأزهر الغدد الخانس مشر 


على مستوى العملة الفحلية: قإن الارتقاع.قى الرقم القياسى للأسعار 
يقار بعترة أصعافه أثناء الفترة 43 - 191514 + 

ونعود ثانية الى أزمة عام. 15314ء فقد حدث انخفاض شنديد وحاد فى 
تدقق رأس المال الخاص الى المكسيك تبعه أزمة استمرت لعدة ستوات > 

السؤال المطروح أى من تلك الأنواع المختلفة من تدققات رأس المال 
تتفاوت أنماطها وفي دزجة تقلبهاء يمكن القول؛ أن تلك الأتواع سواء المؤيدة 
أو المغارضة يغتد بأهميته وتطرح أوجه الخلاف والجدل الدائز خوال تلك 
النقطة فى الجزع التالى: 
التأتيرات الاقتصادية الناتجة عن تدفق رأس المال الدولى: 

هناك ثلاثة مضادر أساسية تطرح رؤى مختلف. اتجاهائها بشكل حاد 

بين الاقتصاديين على المستوى النظرى والتطبيقى وكذا السياسات المطروحة 
يتخطى النقاش الأيعاذ الأيدلوجية المعروفة؛ نتعرض باختصار للجذل الدائر 
خول المستويات السابفة : 

على المستوى التقليدى: أعطى الفكر التقليدى أجابات وافية لكل 
التساؤلات السابقة حيت اعتبر أن تحرك رأس المال الخاص يشبه حركة 
الحتجارة الحرة: + ويمكن اعتبار تحرك.رأس المال شكلا من أشكال الاتنغاج 
المؤقت الدى يمكن المؤسسات الاقتصادية من تحقيق قدرا من التوازن قى 
مستويات الحقل والاستهلاك وبشّكل عام؛ يرى هذا الفكر أن هذه التدفقات 
تسمح للدول أو الشعوب باستقيال رآس العال لكى تتجتب التقليات الحاذة 
والهبوط فى ستوى النشاط الاقتصادى الناتج عن الصدمات الذاخلية أو 
الخارجية ؟ 

على المستوى الدولى: ان تحركات رأس المال الخاص يمكن أن تؤدذى 
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د. هذى خرى عوص 


الى تجميع حيد لموارد العالم» يرى الفكر التقليدى أته فى ظل ذلك النظام من 
الفمكن أن تتحرك الموارد من الدول, المتقدمة الغنية برأس المال نظا لما 
يتيز به النائج الحدى بالاتخقاض النسبى الى الدول. الفقيرة التى تتمكن من 
تحقيق عوائد مرتفعة تظرا لندرة رأ الغال ٠‏ يدعم هذا المضمون من خلال 
تقييم الوضع الديموجرافى فى الدول الغنية والفقيرة ؛ فى إظار.ماظرحه كل 
من وعرافه؟ , ,عمدلا )١935(‏ قهم يروا أن التحرك التحري: ى للتجارة 
وزأس المال يؤدى الى التقارب .بين الدول الغنية والفقيرة عند مستويات 
دريف انكل ء 

على المستوى النظرى؛ تتجه آراء ادا ( ١134‏ ) الى أنْ تحريرية 
التمويل الخارجى لاتختلف: عن تحريسرية التمويل من السوق المحلى 

1ك وعدنط؟ ( 19097) يروا منذ زسن طويل أن نظام التحرير 

المالى يؤدى الى تعظيم المدخرات والامستثمارات؛.ومن ثم عائد تعظيم 
الإنتاجية والاستثتمارات وهكذا ٠‏ نظرا لما لهذين العنصرين من تأثير فى 
الاسراع بعملية النمو الاقتصنادى ٠‏ 

وتؤصسل ء«ز/ع.1 (/1331) الى تقس النتيجة فى أيحات الحالية والتى 
تتعاق بنماذج ألنمو والتى تأخذ بالاعتيار النقود والتمويل .+ .هناك أعمال 
نظرية حديئة تتعارض وبشدة مع تلك المضامين النظرية التقليدية» حيت أنهأ 
تر أن تلك العيوب التى تصاحب حرية تحرك زأس المال تختلف عن تلك 
المصساحية لحرية التجارة ٠‏ وتلك من حيت مدى التأثر باتساق المعلومات: 
والمشكلات المؤسسية وكذلك الآراء المتعارضلة 


ل 


مجلة مر كز صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاعى يجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


على الرعم مسن إمكاتية حدوت تلك المشكلات بالتسبة لتجارة السلع 
والخدمات: إلا أنها تكون أشد تأثيرا فى حالة تدفق رأس المال » والعوامل 
الأكثر أهمية أن عقود التموذل تحتاج الى بعد زمنى لكى يحضل المقترضين 
على نفس المعلومات التى يحصل عليها المقرضينء وفى الواقع فإن العالم 
يخضّع الى توقعات غير محسوبة بحيت يكن من الصعب إبرام عقود تلم 
بكافة التوقعاتا والطوارىء والأزمات ومن المكلق حقا أن يتأكد المقترضين 
من الاستخدام الأمكل. للاموال: المقترضة ٠‏ ويؤدى هذا الى مشكلات وأزمات 
حادة وخطيزة؛ ويرى كتيز من الاقتصاديين الأوائل أن أوجه القصور التى 
تحيط بالسوق والتى ترتبط بعملية التمويل تحد من مايا عملية تكامل 
واندماج التمويل الدولى ٠‏ 

والاقتصاد التقليدى إذ يعترف: بأوجه القصور تلك إلا أنه يرى أن نظام 
التمويل الدونى.يعطى المؤسسات النقدية ( اليتوك مثلآ) الصلاحيات التى 
تعكنها من إمكانية تحسين تلك الأوضاع ٠‏ 

إلا أن الآراء المعآرضة لذلك المضمون على المستوى النظزى ترى أن 
نلك المؤسسات اليتكية تساهم فى إيجاد تلك المشكلات بما تضعه من محاذير 
وتوقعات قد تخضع الاقتصادات الى الأزمات المفاجئة ٠‏ 

على مسستوى التحليل الكينزى: ومن الجدير بالتكر أن هناك .رؤئ 
مختلقة تتعلق بعملية تكوين السعر فى أسؤاق الأصول مثل سوق رأ المال 
وأسؤاق العملة ويقرر عدد كبير من الاقتصانيين يأنه وفقا لنظزية كفاءة 
الأسواقء قإن الآسعار هى ناتج تراكمى لكافة التصرقات الفردية لعدد كيير 
من المؤسسات الاقتصادية يعتبر سلوكها هو الاطار الذى يعتمد عليه قى 
تعظ يم المتفعة ومدى صبحة التوقعات + هده لأرؤى المتسار فلة لخصيها كير 
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5 دمر عوى عرض 


)١155(‏ فى كتابائه عسن النظرية العامة وحيث يسلط الضوء على :دور 
المضاربة فى تحديد الأسعار ٠‏ 

وقد أسهم التحليل الكيتزى فى إطار تظرى يوضح أن تكوين السعر قى 
سوق الأصول غالبا مايسيطر عليه الفضاربين أو غزغائية التحار مستخدمى 
أحذت التقنيات واكثر من هذا فإن الأعمال النظرية وفقا للإنتقاء للآليات 
الأضلح 'فإن مدمء»1 ( 37 )١‏ يؤكد أنه يقع على عاتق المستتمرين 
الشسرفاء أن يسحقوا ويتخلصوا من المضاربين الخَارجِينَ على الشرعية قى 
كاقة الأوضاع : 
على مستوى العدرسة الانتقادية: 

وفصلا عن هذا قإن العدرسة الإنتقادية لاخظت أن المضامين التقليدية 
للتجارة الحرة وثحرك رأس المال تعتمد على قرض مؤداه تعظيم العائة من 
الموازد عا فيها عتصر الغمل؛ فى كل.دول العالم على أية حال؛ قد 
لايكون هذا القرض بالذات قى الواقع مقبولا حيت أنه يحصبع لعدم كمال 
الأسواق والعديد من أوجه القصور. وهو أمر قد حَد, الكثيرين منه خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت أحد وصياهم هو إيجاد مؤسسة نقدية مثل 
٠‏ 

يوضمح التحليل الحديث أن السيب الغالب قى قصور أوجه التنسيق بين 
أسواق المالء هو وجود توازنات عديدة يِعضها حقيقى وبعضها غير حقفيقى» 
وفى غياب التتسيق الملائم الى تضعه الحكومات أو السلطات الدولية: قبن 
المحتمل أن يهوى الاقتصاد .الى مستوى متخفضن للتوازن ينتج عنه مستويات 
متدنية من الناتج والتشغيل, » 


مجلة عركر صالح عبد الله كامل للأقتضاد الأملامى يجامعة الأزفز العدد الخامس عكر 


وعادة فإن التتسيق بين الحكومات أو السلطات الدولية لا يفلح قى حل 
المشكلة وقذ تكتفاقم وتصسبح اشذ خطورة ٠‏ وقد ينتج عن التنسيق بين 
المؤسسات الاقتصادية يشكل فردى توقعات.لمجموعة من المتناقضات + 

وعليسنا أن تستوضح تصريحات وتوحهات 17 ذيما يتعلق بالآزمة 
الاقتصادية الأسيوية والتى تعتبر متال. كثير من المتناقضات ٠‏ 
ففى بذاية الأزمة الآسيوية وبدلا أن يصح 1815 ويصبرح عن مدى كوة 
الأصول .التى تمتلكها دول الأزمةء وتوجهاتها التضديرية؛ وكذا قدرثها على 
الالتزام بدقع الديون قى أفد متوسط أو طويل؛.فقد أدلى 15) يأن تلك الدول 
تعانى من مشكلات هيكلية حادة؛ وأن دول الأزمة يصعب عليها أن تصحح 
أوضاعها المالية: وأن إصلاح الهياكل الأساسسية لاقتصاداتها تحتاج الى عدة 
إجزاءات: تتمثل قى إلغَاء النظام الرأسمالى القائم وكذا مدخلات السوق الحرة 
بالنسية للعمل ورأس المال؛ التضامن الحكومى.لوضع إطار قاتوئى ومؤسسى 
يرخيط بهذا السياق ٠‏ وتلك كانت أمثلة الاجراءات تمكن الدول مَن احتواء 
الأزمة - 

كانت تلك التصريحات, بمتابة قنبلة أثارت ذعر وهلع المستثمرين الأمر 
السدى أدى الى انسحابهم وتزاجعهم ومن ثم تفاقم الأزمة» فالمشكلة التى كان 
مسن الممكن. أحتوائها تحولت آلى أزمة عنيقة ذات خسائر عديدة فى حجم 
الناتج و للعمالة [0)* 

محعل القول ان مضمون ماطرحته النظرية التقليدية يان, التخرير المالى 
يوْدنى الى الكفاءة الاقتصانية على المستوى الدولى اعتمادا على وجه الشبه 
مع حرية التجارة والتى تتأتى عيوبها من مصادر شتى؛ وذلك حيث يكمن 
في داخل الإقتضماد النيوكلاسيكى التقليدى مجموعة من التشنابكات المالية - 
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د هدق خيرى عوض 


المتناقضات والتى تعتبر جزء أصيل من مقوماته؛ والتى يسهل أن تستفحل 
وتودى الى تعدد تقاط التؤازن ومن ثم ينتج عنها الأزمات: وهو الأمر الذى 
حرص كينر على ابرازه حيث أوضح أن أسواق المال أكثر حعرضة لاثزمات 
فى ظل وحود المضاريات وتضارب المغلؤمات ٠‏ 
المستوى التطبيقى: 

التقطة الثالثة: تأثيرات حرية حساب رأس المآ على النمو الاقتضصادى 
طويل الأجل على ( الفستوى التطبيقى ): 

تظرا لعدم اتقاق التحليل الاكتصادى خول تأثيرات حرية حساب راس 
مال على التمو الاقتصادى أو هدى استقراره ٠‏ فنحِد كلك أن هناك خلاقاً 
حول تقبيم الدلاثئل العملية فقد كام عل:لة8 (34ة1) باختبار تلك العلاقة 
المباشرة عن طريق تقييم المتغيرات وثيقة الصلة بالموضوج (متل المستويات 
الأساسية امتوسط 607: وكذا معدل الالتحاق بالثانوى ومؤشز الجودة 
للمؤسسات الحكومية: المتغيرات الصورية (على المسنتوى الاقليمى ) وقد 
استخدم عينة مكونة من ساثة دولة تامية أثناء الفترة 1/5 - 11/5 ٠‏ وتوصن 
الباخت الى غذم وجود علاقة بين نظم حسساب رأس المال.بالدول النامية 
وثلاثة .معايبر "مؤشرات" للأداء الاقتصادى وهى: متوسط تمو 61717» معدل 
الاستشار بالنسيبة الى 61(7.ومغدل التضكم + 

كذلك ت صنا؛ داا ممصم /١5138(‏ الك نتائ- مشابعة لما ته ضاء النه 
عأننرءلن خلال الفترة ١115-2 ١1/8‏ وذلك يالننية لتسعة عشر دولة من 
ذول أمريكا اللاتينية استخدمت الدراسة أساليب تتعلق يالزقاية الفباشزة على 
رأس المال ٠‏ 
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محلة مركز صالح عند اله كامل للاقتصاد الإغلافى يجامعة الأزهر العدد الخامس عكر 


اهتم «ابروزة "١ )١1531/(‏ بدرائسة حالة للدول المتقدمة؛ وهو تعتقد أن 
تجرية تلك الذول تشية الى حد كبيز الاقتصادات النامية» لذا فإن آليات تلك 
الدول احتوت. وبشكل نسبى.نظام التجارة الخرة وتحرك زأس الما على 
مدى الخمسة عشّرة عأما الأخيرة؛ وهى مدة كافية. لعمل تقديم #بدتى لتأثيرات 
النظام الاقتصادى على مستوى الأداء ٠‏ وقد أوضحت النتائج التى تم 
التوصسل اليها أن الأوضاح .الاقتصادية لهده الذول كانت أقل تأثرا وذلك على 
الرغم من ملاحظة أن الاقتصاد الدولى أثناء تلك القترة كآن لايكضع لأية 
صدمات غير عاذية متل ارتقاخ أصعار البترول فى عامى 1510 و 015171 
ومن الجدير بالفلاحظة أن الأداء الاكتضادى للدول الصناعية أثناء نهاية تلك 
القترة كان أكثر سوءا مَن.بذاية قترة الحمسينات والستيتات؛ أى حينما كان 
نتم توظيقف رأس المال فى إظار الغتيد من الضوابط؛.ومن ثم ققد توصل الى 
الات 
١‏ - .أن معدل نمو .610 خلال فترة الثمانيتات والتسعينات كان اقل بكثيز 
فى قلل الليبرالية وتظع التحررية» مغ الأخذ بالاعتبار أن تدققات 
رأس المال الخاصن قى قترة الخمسيتات والستينات أى فى العصر 
الذهبى المقيد كانت أقل بكثيز من نظيرتها قى ظل التحزير المالى + 
؟ - أن هناك تدهور وتناقص فى معدل تمو 6728 :فى الفترة الأخيرة 
يشملل احدى وعشرون دولة من اثنين وعشرين من دول منظمة 
التعاون الاقتضادى والتتعية :+ 
" - أن معدل نمو الأتتاجية خلال الخمسة عشر ستة الأخيرة حوالى 
نصف ها كانن عليه فى العصر الذهبى * الكُمسيتات والستيتات" + 


العولة المالة ... آزمات ومخاطر تميط بالعالم النامى 


د. هدى خنرى عوض 


+ -- شهدت تلك الفترة مشكلات حادة تتعلق بالعفالة: تقد كان هناك 4 
مليون فرد قى خالة عن البطالة فى عام :١5172١‏ ولكن فى منتصف 
التسعينات وصل حجم البطألة الى 5" مليون ويمثل هذا 90١١‏ من 
القوى العاملة بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادى والننمية ٠‏ 
يبين تحلثيل المؤشرات أن الأداء الضعيف تلذول محل الذراسة فى 
القترءٌ الحآلية يرتيط بشدة بنظم تحزير رأس المال؛ ومظاهر ضعف 
التتسيق وتصضارب المعلومات» الأمز الذى يؤدى الى تناقص مستوى 
الناتج والتوظف وبعيارة أخرىء فحيلما كأن يتدقق رأس المال وقى 
إأطار من الضوايط المقيدة لتحركة فى قترة الخمسينات والستينات؛ 
وفى إطار من السيطرة والهيمنة للولايات المتحدة؛ نجد أن موازين 
المدفوعات بين الدول قد حقتت مستويات مرتقعة من النائج والعمالة 
ذا ماقورنت بالعستويات اللاحقة لها قى ظل التحزيز المالى ٠‏ 
فضلا عن هذا ويشكل أكثر تيسيطأا ووفقا لتوقعاث النظرية التقلينية 
بأن المدخرات سوق تتحرلك من الدول المتقدمة الغنية برأس الال 
الى الدول الفقيرة التى يندر بها رأص المال؛ تلك التوقعات لم يتحقق 
على الرغم.من ارتفاع درجة تحرير حساب رأس المال آثناء العقدين 
الأخيزين. فى كل مَن الدول العنبة والفقيرة على السواء .«وقد ولوحظ 
أن تحركات رأس. المال فى عكمن الاتجاه المتوقم + وأن تسية هامة 
عت المنخرات العالمية تتدقق الى الولايات المتحدة ٠‏ 

وعلى عكس الدراسات السابقة والتى تركز على الآثار الإيجابية لتحرير 
حساب رأس المال, على التمو طويل الأجل ٠‏ هتاك دراسات أخرى تتعلق 
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مجلة غر كز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجافغة الأزهر الغدد الخامس عشر 


بذلك النسق والإطار البحتى توصلت الى نتائج على قدر كبير من الأهمية فى 
هذا الشاأن : غلى سبيل المثال فإن كل من ممنناتن (5317١)أو‏ 
)١1148( 2‏ و وتوع.] (31537و1517١)‏ بالإضافة الى صندوق النقد 
الدوئى )١131:(‏ والذى ينحاز الى تحرير حساب رأس المال فى كل 
الأحوال» كل :تلك الدراسات أعطت تقييما شاملا للذلائل العملية والتى توضح 
الاك 

فيما يتعاق بالتقلبات الاقتصادية: جاءت النتائج على عكمن مايتوقعه 
التحليل التقليذى من أن حرية تحرك رأس المال هؤذافا أساسا تحسين مسكئوى 
الدخل والاستهلاك على المستؤبين القردى والقومى؛ قد أثبتت التجارب 
العكس تماما ٠‏ وبضفة غامة ققد تبين أن أساليب تحرير رأس المال تعتبر 
ال ركه الكن عات وذلك وفقا ألما تم امتباطه عن تدارل المؤشرات مثذ 
مام ١36‏ حيث ساهمت تلك الأساليب والاتجاهات. التحررية قى العديد من 
أزمات البتوك والعملة ٠‏ فقد أنت التحررية الى استيراة الدول نزأس مال 
يتسخ بالتقلب والتغير وأكثر تأثرا بمعدلات القاندة الأجنبية والتى تتزايد. درجة 
حساسيتها وتأترها مع تقلبات العالم الخارجى ٠‏ 

تجدر الإشارة إلى أن كل من ددا و - عنعامة0 عطمداممء ع2 
)١514(‏ قد توصلا من دراستهم ل 5 دولة أثاء الفترة 7٠١‏ - 7535 أن 
أزمات البنوك تتشابه فى ظروفها فى إطار تحريز رأس المال الفحلى ٠‏ 
وعلى الرغم من ان هذه الدراسة تعتير ان تحرير راس المال المحلى بصفة 
خاصة هو بمثابة حلقة الوضل بالتحرزية الخارجِية وتلك العلاقة يمكن أن 
تتشابك عن طريقين: الأول: الآزعات. اليتكية وماتؤدى اليه من أزمات العملة 
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العولمة المالبة ..: أزمات وعخاط تحرط بالفالم النامى 
ذ. هدق خيرى عوض 


والعكس ص حيح ٠‏ والثانى؛ الظروف والتقليات الخارجية والتى تؤدى عن 
طريق التحرر الخارجى الى.أزمات بنكية ٠‏ 

أما عن تقديرات البنك الدولى (14/8) )١99:(‏ نجدأنها تعطى المزيد 
من الدلائل غير المياشرة التى تزبط بين تدفقات رآمن المال الدولى ومايعقبهآ 
من أزمات ٠‏ فهناك دراسة لعينة عبارة عن تنققات [رأس المال يلع عذدها 
17” اتجه 7١‏ منها الى أسواق حديئثة النشأة. أشارت تلثى تقاريز الينك الدولى 
الى وجود أزمات بنكية أو أزمات غملة أو كليهما معا مالبثقت أن اننهت 
بكارتة مالية ٠‏ تتمتل أه عواقب تلك الأزمات قى انخفاض مؤشرات النائج 
و التشغيل فى حين أن مؤشرات :الأخرى تظل مرئفعة ٠»‏ 

تير تقديزات صتدوق.النقد الدؤلى (1818) )١91314(‏ ألى أنه قى حالة 
الأزمات المردوجة - للبتوك والحملة - قإن الفاقد التراكمى للناتج فى كل 
أزمة يرتقع ليصل الى من. 6108 فى 15 انولة نامية توضح النتائج أن 
التحرير المالى غاليا عا يؤدى الى أزمات مالية فى الذول ذات النظم التى 
تتسم بالتخلف والضعف ٠‏ 

ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى بالنسبة لأكتر الدول توازتا واتساقا من 
حيت النظم المالية فإنها تقع تحت وطأة الأزّمات قى.ظل العولمة المالية ٠‏ 
على سبيل المثال ققد حدثت أزمة القروض والمدخرات فى الولايات المتحدة 
قى أواخر التثفانينات؛ والأزمة الاسكندئافية فى يداية التسعينات: وثالثة فى 
إيطاليا والمملكة المتحدة فى ١5897‏ : تلك الأزمات حدتت عندما تم التخلى 
عن آليات سعر الصرق الأوربى ٠‏ 
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مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامى يخائعة الأزهر العدد الخامس عشر 


وتحاول. الدراسة أن كبرز الأسباب التى تجعل من التحرر المالى» آذاة 
تؤدى الى الأزمات المزدوجة (أزمات يتكية وأزمأت غملة) بمجرد أن تصيب 
الأزمة أحد البنوك فما تليث أن تنتقل تأثيزاتها الى غيره فى ظل التتافسية 
الحادة والتحرر المالى يزى 55:2214ن )١134(‏ أنه وبعروز الزمن وقى ظل 
تضارب المعلومات يصعب تجنب الأزمات المألية ٠‏ وإذا كان, الأمر كَذلك 
فقد اتفق معظم الاقتصائيين على حقيقة مؤداها أن دوام واستمرارية تحررية 
تدفق رأس المال الدونى تجعل الاقتضاك أكثر ,ميلا الى التقلب وعدم 
الاستقرار ٠‏ ومن الممكن تبين أن الدوران فى فلك البورصات وأسواق المال 
بالدول: المتقدمة فى فترة الثعانينات والتسعينات يحمل قى طياته العديد من 
المخاظر اكثر منه فى الفترات السايقة على حرية التدقق المالى ٠‏ 

كدلك أعطىي بونكتاد 5م3ع70] )١197(‏ الدليل للدول. المتقدمة لكى 
تتحقق وتدرك تلك الحقيقة قى ظل سريان تطبيق اجراءات التحزيز المالى؛ 
حيت أن كل مكونات الطلب الكلى: الاستهلاك والاستثمار والصاذرات ٠‏ 
تصبح أكثر تقليا من ذى قبل ٠‏ وأن التقلبات فى الطلب الكلى ترجع الى 
التقليات فى اليورصات وأسوأق العملة ٠‏ 

كذلك فإن الارتفاع الحقيقى طويل الأجل والغير مسبوق لمعدلات الفائدة 
وهو أمر هبد استشرى فى العشرين عاما الأخيرة: وقد أصبح جزءا من 
متظومة التزايد المتلاحق لعذم الاستقرار وتزايذ حدة المخاطر قى أسواق 
المال ٠‏ ولعلنا تعلم أن تزايد أسعار الفائدة طويل الأجل يساهم فى تدنى 
معدلات الاستثمار وانخقاض مستويات: النمو .لذا فإن, التقلبات الاقتصادية فى 
حد ذاأتها لها تأثيرات سلبية على معدل النمو الاقتصاذى فى الأجل الطويل » 


١4 


العولة اللالة :.. أزمات ومخاطر تحيط بالعالم النامى 


3 افدى خيرى عؤكئن 


على مستوى العالم النامى: وجد أن معظم دول .العام النامى فى 
الستوات الحالية لم تكن فقط ضحايا للتقلبات الاقنصادية: العثيقة أكثر من ذئ 
قيل ولكن ليضا تأثرت يحجم التدفقات المالية التى ذقعث بها الى الآنهيار: 
تضق هده الغيارة وبدقة ماحدث فى المكسيك عاد ١9155‏ وبدول الأزمة 
الأسيوية قى عام ١115151/‏ 

وقد لاحظ يوبورعداء الما )١35(‏ أن أسواق المال تخضع لأزمات 
عديدة. والتتى ترجع النى موجات من التقلب تثير السلوك الهستيرى 
والتشاؤمى الذى لايستند الى أية ضوابط أو معابير: وهو الأمر الذى يقره 
الغديد من الاقتصساديين بالنسبة لإخداث إنهيار أسواق المال. فى الولايات 
المتحدة عام 13/0 والأزمة الآسيوية المدمرة خلال التسعينات٠‏ 

فقعند تقطة معينة يبدو النظام الاقتصادى مستقراء وعند نقطة تالية يبدو 
العالم وكأنة على خافة الانهياز؛ تشيرر تجربة الؤلاياث المتحدة الى هذا التغير 
المقاجىء حيتث انخقضت. أسغار الأسهم والسندات بالتورصة بأكثز :965 فى 
5 أكتوبر عام 1141 زفى ظل عدم وجود سبب معقول يقسز تلك التغيزات 
الحاذة والخظيرة التى تقوض ,مغايير هامة اكنسيت دلالتها لأمد طويل: قفى 
نلك اليوم “السبت" تفجرت الأحداتث بالتغير العنيف وبدون مقدمات والتساؤل 
المظروح ما الذى أدى الى تلك الأحدات ! يصفة عامة يمكن القول أن أخذ 
غوامل معينة بالإعثيار لم يسبق أخذها بالحسيان وتطبيقها .على نتائج 
مستقبلية: هذا من ناحية إلا أن الأمر الأكثر خطورة هو تعزض البؤرصات 
للدمات الخارجية والذاخلية وهو مايستدعى استرجاع كاقة التوقعات 
والاحتمالات التى تدفغ الى سلسلة من الخلقاث المفرغة التى يصعب 
مواجهتها كما حدث فى أزمة الدول الآسيوية ٠‏ 


خا 


مجلة مركز صالح .عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخافمس عشر 


المبحث الثانى 
الصدمات الخارجية ومشكلات الفقر المزمن 


يتتاول هذا المبحتث الصنمات الخارحية و إتعكاساتها السلبية على 
مسنتويات الفقر بالدول النامية من خلال ثلامة نقاط رئيسيةا"!؛ 
النقطة الأولى؛ الضدمات الخارجية والفقر بالدول النامية 

لا شك أن مناقشة العلاقة بين النمو وتخقيف حدة الفقر فى الدول النامية 
يتينى الرأى القائل * بأن تحقيق النمو على العدى الطويل ومن ثم تخفيف حدة 
الفقر ينبغى أن يتأتى عَنْ الأستقرار الإقتصادى". ولكن وبعد أحذات الأزعة 
المالية ١1951/‏ - 2199 تبين أن عملية التمو لم يتخقق لها يعدى التواضل 
والإسقرار وانها غالبا ما كانت تحصبع الى تغيزات حادة ويصفة خاصة 
الاتهيارات والأزمات على أثر صنمات عديدة داخلية وخارجية (البنك الدولى 
)+ 

وأن تأثير التقلب فى نمو الدخل على مستوى الفقر إرتفاعا وإنخفاضاً 
يتخمن تغيرات عميقة غالبا ما تمتد آثارها لآجال طويلة وأن الإنخفاض فى 
متوسط الدخل يأخذ تَأتيرا سلييا على الفقر عالبا ما يكون شديد الوطأة إذا نما 
قورن بالتحسن الناتج عن الزيادة المناظرة» وإِذا كاتث الأزمات تضر بكل 
مسن الفقراء.والأغنياء على السواء فإن الفقراء أكثر نضررا لأنهم لا يملكون 
يتا يجِعلهم قى مأمن من عواقب إشتداد الصدمات٠‏ 

فإِدذَا كأتت أسواق رأس الفال المحلية تتسم بالكمال والأزمة الإقتصادية 
مؤقتة قَإنَ المؤبسات الإقتصادية يمكنها أن تقترض للمحافظة على مرونة 


ا 


العولة المالية . أزعات ومخاطر يط بالعالم النامى 


ذ. هدى خيرى عوض 


الإستهلاك ومستوى الرقاهة٠‏ إلا أن عدم كمال أسواق رأس المال وتفككها لا 
يعكن أن يكقل الضمآن أو التأمين للفقراء بشكل مرضى»٠‏ فمع قلة المدخرات 
وإنخقاض مستؤى الدخول يصبح الفقراء أكثر عرضة لتلقى الصضدمات ٠‏ 

الأزمات والمخاطظر ينتج عنها تأثيرات سابية عديدة يواجهها الفقراع 
ويصسعب أن تأخذ الإتجاأء العكسى٠‏ أقم تلك السلبيات التى تؤثر على 
مستويات الصحة والتعليم والتغذية» وحيت: تتجه التقليات قى عستوى النمو 
ألى بِيجاد “بيئة اقتصادية يسودها عدم الثقة ومخاطر الإستتمار”: تلك :الحقيقة 
يمقردها كقفيلة بأن تحد من معدل النمو الإقتصاذىء ومن ثم يصعي كيح 
جماح الققر يشكل.مرضى. لذا فإن تقلب عملية التمو تؤقع الدول النامية 
تحت تأثير عميق يمتذ على المدى المتوسط والطويل معوقاً تختيض الفقر 
وتوزيع الدخل٠١‏ 

ويمكن القول وبصفة غامة أن عَمية النمو أكثر عرضه للتقلب قى 
الدول النامية بالمقارتة يالتول الصناعية» التقليات المفاجئة وغيرها من 
التغسيرات فى تدفق رأس المال الدولى وإن كانت تعد المصدز الوحيد - 
الأكتر أهسية - فى إحذات الصدمات الخارجية هو ما يؤدى الى أزمات 
وإنهيار إقتصادى للدول النامية» ,وتعد التغيرات: فى الروابط التجارية هامة 
الى حة مأ ومصدراً للصمود واليقاء حيث يقل إعتماد الدول النامية على 
الضادرات من السلع الأولية والتى تغير أسعارها قى الأسواق العالمية؛ 
قالتقلبات التجارية كانت غاليا ثلاثة أمثالها بالدول النامية بالمقارنة بالدول 
الصناعية أثناء الفترة 31 - 13337 ٠‏ قد تكون التقلبات هامة للشزق الأوسط 
وشمال. أفريقيا وأمريكا اللاتيتية وصحراء أفريقياء 
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مخلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الأسلامى بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


وقد وجد 1520052 [(1990) بإستخذام نماذج المحاكاه (! أن التغيرات التى 
تتعلق بالروايط التجارية قد ساهمت بخوالى نصف التقلبات فى إجمالى النائج 
المحلى #تان وكذلك معدلات الصرف الحتيقيةء وأن هذه النسبة تعذ كبيرة 
تالنسية للدول النامية إذا ما قوزنت بالدول الصناعية٠‏ ولا شك فإن وضع 
سيآ سات المكاقحة والتصدى للتقلبات فى مستوى النمو وتأثيراتهاً المتتالية 
على الفقر تعد ضرورية وهامة.فى كافة الدول النامية: 


المنقطة الثانية: تأثير الصدمات الخارجية على النمو طويل الآجل 
والفقر بالدول النامية: 
تعد التقليات قى العلاقات والزوابط التجارية أحد. عوامل الصدمات 
الخارجية وذلك من حيت حجم التجارة والتمويل الخارجى اللذان يرتبطا يشدة 
بالتغميرآت فى تمو إجمالى النائج المحلى وقد كان لهذة. التلبات تاتيرا هاما 
على الدول النامية + 
وققا لتقديرات 1١3536‏ طنرةكرهمعم5ن:113 7 التى توصلت الى أن 
الضدمات الخارجية توضح 701١‏ من التقليات فى حجم النائج المحلى 
الإجمالى فى امريكا اللاتينية وغندما يوخذ بالحسبان كافة الزوابط التجارية 
من حيت حجم الصادرات والتمويل الخارجى ومعدل الفائدة يتضح ان الدول 
النامية أكثر تعرضا للصنمات الخارجِية من الدول الصناعية: 
أما غسن مدى التأثر بالصدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم فعاليا هآ 
يتساوؤى تأتيرها فى كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء ٠‏ وقد كان 
من المالوف أن تواجه الدول النامية الصدمات التى تؤثر بنسية 964٠‏ أو 
أكثر على إجمالى الناتج المحلى 667 وذلك أثناء فترة السيعيئات والثمائينات 
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الغولة المالية ,., أزمات وعناطر تحط بالقالم النافى 


د قدى خترى, عوصى 


أيضا فإن التقلبات فى معدلات النمو والمتغيرات الإقتصادية الكلية 
كانت شديدة بالدول التامية بالمقارقة بالدول الصناعية: فقد كان التلب فى 
معذل نمو إجسالى الناتج المحلى ‏ 008 فى الدول النامية أكثر من صعقى 
مثيله بالدول المتقدمة فى منظمة التعاون الإقتصادى والتتمية ((01:)1) ٠‏ وقد 
تبين أن التقلب فى معدل نمؤ 68/8 يتسم بالإرتفاع فى كافة الذول النامية قيمآ 
عدا جتوب آسياء وقد كان هذا التقلب مرتفعا ويلع تلائة أَصَعَادَة بالنسية 
لمناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا » 

كما وجد أن معدل نمؤ إجمالى الناتج المحلى 658 بالدول النامية 

يتسم يعذم الإستقرار والميل الى التقلب بشدة يمرور الوقت وكذلك ضعف 
العلآقة بمعدلاث التمو المتوسطة عبر العقودء خالتقلب ل4 تأثير سلبى حزتى 
على الفقر حيت أنه يقلل. التمو على العدى الطؤيل؟ على سييل المثل؛ فإن 
ارتفاع درجة التقلب تؤذى الى التأرجح بين 'التوقق والسريان” السياسات 
وغاليآ تباطؤ حملية النمؤ مغا يجهض ويضعت قوام السياسات التدمويةء 

وهو الأمر الدَى يوضح .ما حدث قى صحزاء افريقيا قى فترة 
السبعينات والتمائيتات ٠‏ وحيت تتشابك الضذمات الخارجية السلبية مع 
المتناقضسات والضراعات الإجتماعية وضعف المؤسسات المحلية مما يؤدذى 
الى إنهياز النموء 

كذلك تقد وجد كل من اليَاحتينَ وبعذ ذرأسة العوامل الآخرى أن إرتفاح 
الإنراف المعيارى ل ممن الحقيقى يرتيظ كذلك بمعدلات ققر مرتفعة » 
ووفقا لتقديراتهم أنه إذّآ حدت لدول أمزيكا اللاتينية تقس مقدار التقلب ى 
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مملة فركر الج عبد الله كامل للاقتضاد الإسلافى تجامعة الأزهر العدد الخامس عضر 


إجمالى التاتج المحلى 008 الدى تتعرض له الدول الصتاعية» فقد ينخقض 
الفكر ينسبة ١901‏ 
أمآ عن تأثير الصدمات الخارجية على الفقر: 

غالباً ما تؤكر التقليات الخارجية بشكل.واضح .على الفقرء وحتى 
التقلبات قصليرة الآحلقى نمو الدخل. تودى كنلك الى تفاوتات. حادة تؤكر 
على الفقر ويمتد هذا التأثير من المدى القصير الى الأوسط على سبيل المثال: 
فى فنزويلا تناقص الفقر بنسبة 96١١‏ بين عامى ١385‏ و ١193‏ كم ازتقع 
بنسبة :965 بين عامى ١931‏ و 135:4 ثم تناقصس ثائية فى غام 15:5 
وارتقع فى عام ١157‏ ؛أما عن المكسيك كمثال واضح عن تلك التأثيرات: 
تحد أن التقليات .فى أسعار السلع قد تحدت تغيرات على المدى القصير 
والمتوسط وهذه التأثيرات تشمل كل من التمو والفقر» ققى سنوات الأزذهار 
يتساز ع. النمو وينخقضّ الفقرء ولكن فى الستوات اللاحقة والتى يعاجلها الفقر 
بالتزايد: يكون للتقليات فى أسعار السلع تأثير جوهرى مباشر عَلَى الدخول 
الشخصية وتأتير غير مياشر على الإنفاق الحكومى فى المجالات الإجتماعدة 
وإحمالى الناتج الفحلى 02 * 

وتؤكد الدراسات التطبيقية الحديثة و كذلك التى ظهرت مؤخرا أن 
التغيرات فى العلاقات والروابط التجارية تؤثّر جوهريا على النمو الحقيقى 
للناتج؛ قالإتجاء المتتاقص فى الأسعاز الحقيقة للسلع .له تأثير سلبى على النمو 
الحقيقى للدخل غلى المدى الطويل. بالدول النامية» فضلا عن تناقص التمو فى 
السنوات اللاحقة والذى يصبح أكثر خطورة على الإستثمارات التى ثم تتفيدها 
خلال سنوات الإزدهار نظرا لضآلة العائد : 


العولة المالية ... أزمات ومخاطر تحيظ يالغالم النافى 


5., قدى خترى عوض 


كذلك تؤيذ النتائج التطبيقية فكرة الدورات الإقتصادية: والتى تتقاوت 
تأفيزاتها على الفقرء تتجه تلك الدراسات الى أن الكساد والإنكماش سيكون 
تأثيره كما على معدل القفر أكثر مته فى حالات الإزدهار المناظره وتتجة 
تقديرات تلك الدراسات الى أن إتخقاض مقداره 90١‏ فى متوسط الدخل أثناء 
فترات الكساد فى أمريكا اللاتينية خلال فترة الثمائينات تبعه إنخفاض مباشر 
وسريع للعوائه. وصل الى 960/4 فئ متومنط نمو 'التذل 'قى المناطق 
الخضرية و 96:71 قى المتاطق الزيفية» 

ولعل أحد الآراء المفسرة لهذه الظاهرة أنه أثناء فترة الكساذ تققد العمالة 
غير الغاهرة وظائفها وتتجه .التشات إلى إخلاتها بالعمالة الماهرة؛. و النتيجة 
أن توزيع الدخل يصبح أكتر تفاوتاً الأمر الذى يزيد تأثير الإنخفاص فى 
الدخول على الفقره 


النقطة الثالثة: الدلائل العملية عن تأثير الصدمات الخارجية على 
الفقر وتفاوت الدخل أثناء الأزمة الأسيوية وغيرهاء 
أبرزت الأزمة الأسيوية فى شرق آسيا المخاطر الثى تخيط يالدول 
النامية من جراء التقلبات فى تدفق رأس العال الخاصن والتأثير الإجتماحى 
السنيئ الناتج عن الأزمة المالية + فالأزمة الأسيوية كان لها تأثيرآ هاما على 
الناتج والققر فى عام 1514: وذلك. على الرَغم من تناقص حدة هذء 
التأثيرات قى عام ١555‏ - 
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مجلة مركر صا عبد الله 'كامل للاقتصاد الإسلافى بجافعة الأزهر العدد الخافس عش 


تأثير الآزمة على الفقر: 

غالباً ما يتزايذ الففر أثناع فترة الكساد فالأبحاث. التى أجريت غن إدارة 
وسلوك ريات الييوت فى أُمزيكا اللاثيتية أثناء قثرات الكساد قى الثمانينات 
والتسعينات أعظطت نلَيل واضح لذلك التأثيرء تبين تلك الأبحات مدى تزأيد 
الفقر. أقناء الستوات الأولى عن الكساد بالنسبة ل. 3 عينات من ١١‏ عيئة؛ 
فصلا عن إستمزاره مرتفعا لغام أو أكثر يعد الكساد ل 5 ١عينة‏ من 71 
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وقيما يتعلق يتزايد الفقر أثناء السنوات الأولى من الأزمة فى معظم 
اتدل فى عند ف الأزية الأسرية يك الكيل من كرريا رفك أن 
التأخير على الفقر قد يتفاوت قنى أثناء فتزة إستقرار النمو 2١5317- 135٠‏ 
كانت المروته المقدرة لنسبة الفقر الذى يرتبط بمتوسط ممن حوالى 6,"ان9 
ولكن أثناء الأزمة عام ١334‏ فقد تزايد تأثير الفقر ليصل الى 890151 
وتناقض 0127 الحقيقى بنسية 761,7 وتناقص متوسط الإستهلاك بنسبة 
كذلك فى أندونيسيا كان معدل زيادة الفقر حوالى عشّرة أضعائا 
ععذل الإتكقاض ققى متوسط نصيب القرذ من الإستهلاك وبما يزيد عن 
المروئة المعتاده آتناء قترات الإزدهار والإنتعاش الإقتصادى وبينما تلاشت 
تلك المشكلات حِرَيا الى حدملا فتذ“غام.951(ء وَعَلَى الرحم من الجهود 
الستمرة لإحتواء الأزمة» قن الرجوع آلى المستوى الأصلى للقتر أى .مأ 
قبل .حدوت الأزمة غالبا ما يحتاج الى مزيد من الوقت ونمو متواصل 
لمستوى الدخل ٠‏ 

وتقسير إحدى الدراسات 7" إلى أن السيب فى تناقص مرونة الدخل 
الفقر مَبِعا لدرجة النمو الإقتصادى وإختلاقها نين الدول ترجع الى وحود عدة 
كارا 


العولة المالية _.. أزمات ومخاطر حيط بالعالم النامى 
د. فدى خبرى عوض 


متغيرآت يخلاف النمو والتى تؤثر عَلَى الفقر إزتفاعاً وإنخفاضآًء والمتغيرات 
الأكثر أهمية فى هذا الشأن هى التضخم ويصفة خاصة التضخم الفقاجئ 
وغير المتوقع وعدم العدالة فى توزيع الدخل وحجم الإتفاق. العام وكذلك مدى 
إستقرار معدل تمو التشغيلء بالإضافة الى الصوابط المحددة لتوزيع الأرض 
والأصول الأخزى؛ فَيما يتعلق بالتضخم؛ يتجه البتك الدولى )١134(‏ الى أن 
ارتفاح وتغير التخم وبالذات غير المتوقع غالبا ما يؤدى الى تقاقم مشكلات 
الفقراء الدين يعوزهم عدح وجود المؤسسات.وآليات السوق التى تحمى أنماط 
إستهلاكهم ٠‏ إلا أن العلاقة بين النمو والتشغيل بالدول النامية أكثر تعتيدا من 
العلاقة بين النمو والفقرء والسبب فى ذلك يرجع اساسا الى أن كثيراً من تلك 
الدول لا تمتح إعانات البظالة: وبالتالى قإن مؤشرات البطالة لا تتسم بالدقاة 
وتتجه الى الإنخفاض لأن نسبة كبيرة من الأفراد يضطروا الى العمل 
بالقطاع غيز الزسمى يصزف النظر عن ضالة الإنتاجية والعائد المقابل لهذا 
العملء وبالتالى فإنه .غالبا لا:توجد علاقة بين النعو والتغيرات فى مستوئى 
التشغيل بالقطاع غير الزسمى+ وعلى كل فهناك علاقة وطيدة بين التمو 
الإقتسادى والتوظف بالقضاع الرسمى والأجور الحقيقية» لذا جد أن 
الإقتضادات الأسيوية خلال عقد ما قبل الآزمة المالية: أدت مغدلات النمو 
المرتفعة: الى تمو العمالة بالتصنيع بحوالى 965 ستوياً وكذلك زيادة الأجون 
الحقيقية بحوالى 965 ستوياء بالعكس فى أمريكا اللاثينية فى قترة الثسانينات 
قإن كل عمسن مستوى. التوظف والأجور الحقيقية هيط مغ تناقص النمو 
الإقتصآدى » 
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تجلة عر كر صالح غبد الله كامل للاقنصاد الإسلامى يجامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


الفقر بين يلد وآخر:.تجد كذلك أن تأثير الآزمة الأسبوية يختلف من 
ذولة الى أخَرى وقد يوضع التفاوت قى مستويات الفقر على المستوى القومى 
وتوزيع دحول الفقراء حول ثلك المستويات,قدرا من هذا التباين» على سبيل 
المثال فى كوريا يقّع خط الفقر حول أربعة نولارات يومياء بينما فى 
أنتوتيسيا يقع خول دولار واحد يومياء إلا أن تكتل الأقراد الثين إنخقضت 
دخولهخ ويشكل, حاد قوق خط الفقر فى كوريا وتحت خط الفقر فى أننوئيسيا؛ 
يشير الى أن تأتير الأزمة غلى الفقر قد بدا واضحاً أقل فى أندوئيسيا ذللك أن 
هتآك عوامل أخرى تساهم فى ذلك التفاوت ٠‏ 
وقى هذا الشان فقد إختلفت تجربة كوريا وبشكل ملحوظ غن دول 
الأزمة٠.‏ ققد كان تصيب كوريا هو الأكير من البطالة المفتوحة وكذا إنخفاض 
الأنشطة الإقتصادية وإنخقاض حاد قى الدخول الحقيقية٠‏ وتأتى أندوتيسيا فى 
المرتبة الثانية خيث كان إنتقال العماله من القطاح غير الرسمى.محدوداً للغاية 
بالمقارنة يذول الأزمة ٠‏ 
كوريا كانت من أكثر الدول تحضر] قى ذول شرق آسياء والآثر 
الس لبى للكساذ كان أشد وطأة على الققراء من سكان المناطق الحضرية غام 
والرقم القياسى الأساببى الذى يعتمد على الإنفاق الإستهلاكى قد 
[صل الى 5١1,١‏ بزيادة قدرها 96١١‏ قالزيادة كانت كبيرة 96١5‏ بين 
السربع الأول لعام ١151‏ والزبع الثالث لعام ١195/6‏ والأقل 907,2 والأعلى 
7 على الترتيب* ومع :ذلك ,فقد تناقض تأثير الفقر الى 5,4 96١‏ فى الربع 
الأخيز من.عام 141318 : 
وفى الدول الأخَرى كانت الزياذات فى الققر ضئيلة وأقل. من المتوقع 
على الرغم من شد الأزمة٠.‏ ففى أندوتيسيا أستمر تأثير الأزمة عنيفاء على 
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العولمة المالية . أزمات ومخاطر تحيط بالعالم النامى 


د. قدى خرى عوض 


الرغم من غدم توافر التقديرات عن,ماليزيا, إلا أن مستوى الزقاهة تصاعل 
وأتسع الفقر فشعل كل من المناطق الحضرية والمناطق: الريقية الفقيرة على 
السواء+ 
الفقر بين الحضر والريف: 

قرجع الزيادة فى الفقر فى الحضر أثناء الأزمة الى عدة أسياب هى 
الإتخقاض فى الأجور الحقيقية وتزايد خدة البطالة والزيادة فى الأسعار 
النسبية للغذاء ٠‏ ومن المحتمل أن يقل تأتير الأزمة على الققر إذا تمكن العمال 
هن الإنتقال بسهولة من القطاع الرسمى.الى الأنشطة الأخرى وخاصة 
الزراعة» وخيت يؤدئ تناقص معدل الضرف. الى تكسن الحافز للزراعة 
وَعَلَى كل ففى ظل .هذه الظروف قعَالبَا مآ يتزايد الفقرء ٠‏ 

وقد إختلف الأثر التسبى للأزمة على المناطق الحضرية والريقية قى 
أندونيسيا وتايلاند» قفى أندونيسيا كانت الأزمة أكثر تحيزا للحضبر. ويسرى 
هذا الأمسر فى كل من المتاطق الزيقية والحضرية والتى تتشابه من حيث 
نسب التغير قى معدلات الفقرء ققد تزايد النقر قى المناطق الحضرية من 
,963 فى 1595 الى 9616,4 قى 531/4١::وقى‏ المناطق الزيفية صعد من 
601 الى ,96117 خلال نفس الفتزة» كما:تحد أن متوسط تصيب القرد 
من الإنقاق فى الغئاطق الحضرية تناقص بتسبة 9015 بشكل حقيقىء قى حين 
أن الإنفاق الريقى تناقص بنسبة “9017 فقطه وتنتهى الدراسة الى أن المناطق 
الحضنرية كانت فى المتوسط أشد تأترا من المتاطق الريقية؛ وأنه ما من 
منطقة أو أقليم أو جزيرة إلا:وكان التأثير السلبى للأزمة أشد فتكا بسكان 
المناطق الحضرية يالمقارتة بالمناطق الريفية وتشير الأبحاث الى أن أحد 
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بجلة مركر ماح ععذ الله كامل للاقتصاد الإسلامى جخامغة الأزهر الغدد الخامس عشر 


التفسيزات. الممكنة لتفاوت تأثيز الأزمة على أثنين من ذول الأزمة أن إرتفاغ 
الأسعار كان حافبزاً غلى زيادة الإنتاج الزراعى فى أندونيسيا على سبيل 
المثال ٠‏ 
التأثيرات الأقليمية: 

الأبحات التى أجريت فى :هذا الفحال وجدت أن تأثير الأزمة يختلف 
جوهريا بين المناطق: فقى المناطق الشمالية لتايلاتد على سبيل المثال تداقص 
معدل الفقر الحقيقى من 761:7 غام 1531 الى 969,7 عام 13434 أما قى 
المناطق الشمالية والجنوبية ارتفع بشدة تصاعد عن 96١5‏ الى ؟,617؟ ومن 
5 الى 9614.4 على التوالى ٠‏ 

أما عن أنتونيسيا ققد تناقص .متوسط الانفاق الحقيقى بنسبة 9647 قى 
غرب حافا و 901 فى جاكرتا وتلك المناطق .كانت متاطق غنية قبل الأزهة* 
فى .حين أن الإنفاق الحقيقى تناقص .بين ١٠و‏ :9670 فى المناطق, الأخرى ٠‏ 
وغاليا ما ترتبط تلك التفاوتات بإتَجاه أسعاز المنتجات؛ وذلك حيث إستفادت 
المتاطق المصدرة المحاضيل من الإنخفاض الحاد فئ أسعاز الصرف ؛ تلك 
ألحقيقة تضافرت مع إصلاحات عديذة تتعلق ينظم التسويق تهذف الى تحقيق 
الفلااحين لمزيد من العوائد؛ 

بالمتل فى تايلاند فإن التدهور الإقتصادى المناطق الجنوبية يرتبيط 
بانخفاض فى أسعار المطاط أثناء قترة الأزمة» 

وهتاك شكلا هاما لإنعكاسات الأزهة قى أندونيسيا. ذلك أن ,المناطق 
الفققيرة لم تتأثر بنقس الدرجة فصلا عن تفاوت ذلك التأثير على كل من 
المناطق الفقيرة والغنيةء 


العولة المالية ,.. أزمآت ومخاطر تحط بالغالم الناممى 
د, هذى خيرى عوض 


التأثير على توزيع الدخل: 

بإفتراض أن التناقض الحاد فى 658 يرتبط عادة بالأزمة الإقتضادية؛ 
فإن معدلات الفقر ستتزايد ها لم يقابل بتناقص كبير قى ععدلات التفاوت ٠»‏ 
ويمكن القول أن توزيع الدخل يتجه الى الأسوأ أثناء الأزمة؛ التفارت قى 
دخول ربات البيوت أو الإستهلاك قد تزايد قى, معظم نول أمريكا اللاتينية 
أتناع الأزمة والكساد فى الثماتيتات ٠‏ 

ققى كل من الأزجنتين وشيلى والبرازيل كان هناك تناقصا حادا قى 
متوسط الأجور الحقيقية الذى صاحبه تزايد متتالى لمعذل التضحم أثناء 
الثمانينات. وتزايد قى حدة الفقر يمكن أن تتضح من .دراسة متأنية لمعامل 
جينى ولا شك فإن تحليل تأثيرات الأزمة على توزيع الدخل يختلف فى الدول 
المتوسطة الدخل. عن الذول. المنخفضة الذخل» وأثناء معظم الآزمات 
الإقتصانية وال لاحات. الهيكلية التالية لها فى الدول متوسطة الدخل كان 
توزيع الدخل يتجه الى الأسوأ ذلك أن إتخفاض الدخول يصاحبه تسريخ 
للعمالة غير الماهرة بالقطاع الرسمى١‏ كذلك فإن تأثير الأزمة على التفاوت: 
فى الدول منخفضة الفخل كان من الصعب التتبؤ يه؛ الآ أن تتاقص الأجوز. 
والعمالة قى القطاع الحضرى يؤثر على العمالة ذوى الدخول المرتفعة تسبياء 
كما أن الإرتفاح فى أسعار الغذاء أخر بفقراء الحضره إلا أن المتاطق 
الريقية والتى يعيش فيها معظم الفقراء إستطاعوا أن يحققوا كسيآ عن ظريق 
إنخفاض قيمة العملة وإرتفاع أشعار السلع الزراعية: 


مجلة مركز ماح غبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامى بجامعة الأزهر القدد الخامس عشر 


وبإستخدام أسلوب المحاكاه وجد مجموعة من الباحثين )١114(‏ أنه قى 
حالة تعديل الحزمة النمطية للإنفاق» فقد تزايد التفاوؤت جوهريا بالنسبة للنمط 
الرئيسى لأفزيقياء 

السبب الرتيسى لهذا التفاوت يرجع الى ضآلة وصغز العاملين بالقطاع 
الرسهى حيت انهم يقعوا في النصف الأدنى من سلّم توزيع الدخل بالدول 
الأكثر كقراء على سبيل المتال كانت تلك الدول هى صضحراء افريقيا حيت 
تضر الأزمة بشكل واضع القطاع الرسمى لذا فإن تأثيرها على الفقراء يكون 
أقل خددء 

وقى دول أمريكا اللاتينية وحيث يأتى العمال بالقطاع الرسمى من كل 
القئات الدخلية؛ فإن الضرر يصيب الفقراء بشكل مباشر أتناء الأزمة + وفى 
حالة المقازنة بدول أمريكا اللاتينية أثناء قترة.الثمانينات: فقذ وجد ان التأثير 
التوزيعى للأزمة الأسيوية كآن محدوذا على الدول مرتفعة الذخل (كوريا) 
, الدول الأعلى من متوسط الدخل (ماليزيا) والدول أذنى من متوسط الدخل 
(أندوتيسيا وتايلاند) ٠‏ 

التغيرات الشاملة -للتفاوث والتى تم قياسها بمعامل جينى إقتصضرت على 
الفترة 1555 و 1338 + فى تايلاند كان هناك إعادة توزيع من المجموعة 
ذوى الدخول المتوسظة الى ذوى الدخول المرتفعة إلا أنها تميزت. يالهشاشة 
والح 

والدراسات الحديثة عن كوريا وتايلاند ترى أن هؤلاء الذين كانوا قى 
قاع سلم توزيع الدخل هم الأشد فقر] ”+836 ورزان" أى الأكثر تأترا بالمقازتة 
بمن تقع دخولهم تحت خط الفقر» 

أما عن مدى تأثر دخول العاملين بالأزمة: قفد وجد أن تأثير الآزمة 


١5 


العوللة المالية .. أزمات وتخاطر حيط بالعالم النافى 
د كدى خرى عوض 


يكون أشيد ما يكون على إسنهلاك ظبقة الفقراء حيت يعكس االتغير قى 
الدخول الحقيقية لربات البيوت: القنوات التى يمكن من خلالها أن تصل 
إتعكاسات الأزمة الى ربات البيوت هى مصادر دخولهم أى الأجوز وعائد 
الأصول والعوائد من أعمالهم الخاصة والتحويلات: 

تختلف تلك المصادر وفقاً لإختلاف مستوئ الدخل ريات البيؤت» على 
سبيل الفثال؛ فسإن الفقفيرات من ربات البيوت يعتمدن على دخولون من 
الأعمال الشخصية والتحويلات: وحيت يحصل الأغنياء منهن على الكثيز عن 
الدخل من الأصول» ولهذا السبب.فإن التغيرات فى إجمالى الإستهلاك للدخل 
القومى يمكن أن يحرك ربات البيوت الى أعلى أو أدنى سلم توزيع الدخل» 

كذلك وجد انه عَالباً ما تؤتر أسواق العمل يشكل عميق على الفقرة وقى 
الغلالب قَإن الصدمات المؤثرة على حجم المطلوب من العمل تضر بريات 
البيوت بتخقيض الأجور الحقيقية وزيادة اليطالة وضآلة الكسب من أعمالهن 
وهن ثم غاليا ما يتزايد الققر» كذلك: قإن لهذه السدمات تأثيرات مختلفة على 
التفاوت قى الدخل حيث تنقلض الأجور الحقيقية الى حد كبير؛ إلا أن تآثر 
زبات البيوت فى آنتى سم توزيع الدخل بالدول النامية غالياً.نا يكون كئيلا 
"لأنهن لا يحصلن إلا حلى القليل أو دون ذلك * 

إلا أن صدمات الطلب. على العمل لها تأثير قوى على العاملين بالقطاج 
الرسمى من ذوئ الفهارات الأدتى وغالبا ما يتقدوا وظائفهم بالمقارتة 
بنتظرائهم من العمالة الأكثر مهارة٠‏ .ويصيح قدرهم-هو البطالة أو الإنتقال 
والتحزك الى القطاع غير الرسمى حيث تتضاءل دخولهم والنتيجة أن ريات 
البيوت اللاتى قى منتتصف الخد الأدنى والحد الأوسط لسلم توزيع الدخل يدقع 
بهم مرة أخرى الى أسفلء وتزداد أعداد ريات البيوت ذوى الذخل الأقل ء 


َل 


مخلة مركر صالح عيد اه كامل للاقتضاد الاسلاهى يجامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


أن أزمة شرق آسيا تيعها نمط مشايه شوهد حديثاً فى دول أخزى 


واجهت تقلبات حادة أثر التدفق لرأس المال الخارجىء والتحليل المقارن 
لتأثير الأزمة المشثنابهة على سوق العمل قام به كل من «دالد؟! و 1635 
(19959) و أغطوا النتائج التالية :)١9(‏ 


- 1 


التتاقض الحاد للأجور أثناء وعقب الأزمة عادة تكون أكثر حذة من 
الكتاقص «طلؤن تبعاً لدراسة حوالى ؟© أزمة متتايعة فى دول أمريكأ 
اللاتينية أثنناء قفترة الضانيتات والتسعينات فقذ'تناقصت الفخول 
الحقيقية قى ١5‏ حالة أثناء سنة الأزمة..وفى 1:1 حالة أستمرت أقل 
من, مستويات محددة يعد عأمين من الأزمة» 

تناقص حاد قى معدل النمو الإجمالى للتشغيل فى سنة الأزمة» ولكن 
عأدة ما يكون أقل حذة معدل نمو مت ٠‏ 

غالبا ما يتأثر معذل التشغيل بقطاح الصناعة بشكل أقل مما يتأثر به 
معدل الأجور ٠‏ 

التأثير على معدل التشغيل بقطاع الرّراعة يكون محدوداء وفى بعضن 
الحالات على سبيل المثال: آندونيسيا عام /1151: وتزكيا عام ١9914‏ 
تزايدت يهما العمالة الزراعية على الرغم من الإتخفاض المطلق فى 
حجم 608 ٠‏ 

يعد إرتقاع معذل البطالة إنعكاساً هامأ لأزمات عديدة في أمريكا 
اللاتينية؛ قفد تزايدث فى عام الأزمة فى 4 خالة من ١‏ وظلت 
مرقعة لمدة عامين عقب الأزمة والتزآيدات الأكثر وضوحا كنت 
فى الأرجنتين عام ١5135‏ (905) وشيلى عام 13417 (9011): 


العولة المالية .... أزعات وعناطر تحيظ بالْعال النامى 


د. هدى خبرى عوض 


أهم النتائج والتوصيات 


أهم النتائج والتوصيات الثى تم التوصل إليها فيما يتعلق بالميحث الأول: 


ا 


فى ضوء تزايد المخاطر والمشكلات التى نجمنت عن العولمة المالية 
وما أحدتته من أزمات وسرعة إنتشاز هذه الأزمات من يلد لآخر من 
فتطقة لأخرى فإن حوارا مكتفا دار ويدوز حول مدى فاغايه الآغال 
المعقودة غلئ تحرير حساب رأس المال بالنسبة للدول الثامية 
وبالذات وبعد إندلاع أزمة النمو الآسيوئ فى صيف عام 1551 
وبالستالى فإن الرقابة على حساب رأس المال يكون إجرء! علاجِيًا 
يحول دون تقاقم الأزمات ومن ثم يرى البعض انه لمنغ تعمقها 
واستفحاليا لايد من إدخال الرقابة على حساب رأس المال؛ أى على 
انستقال رؤوس الأموال: وبالتالى للرقاية غلى حركة رؤوس الأموال 
ذات طابع علآجي يهدف وقف تابلية حساب رأبن المال للتخويل 
ويترتب على ذلك أن.رؤوس الأموال.التى تم حبسها قى الداخل 
لاتستطيع الخروج: وبالتالى تصبح هذه الأموال جزء من الحل بدلا 
عَنَ ان تكون سببا فئ إستقجال الأزمة؛ وفى هذا الضدد يرئ اليعض 
أن الإخراء السليمة أينما يتمتل فى وقف قابلية خساب رأس المال 
للتحويل ويرى المعارون لهذه السياسة أنه فى بعض الأحيان قد يكون 
مدن المقيد إنخال نعض الأجراءات الرقابية حلى حساب زأمن المال 
لمحاصرة وتحديد الأضرار الحالية ولكن تلك ينطوى على نظرة 
سطحية للأمورء .حيت قد يتسيب فى هذا الإجراء انتقال عدوى 
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مملة مركز صاخ عيد الله كامل للاقتساد الإسلامى بجائعة الآزهر العدد الخامس عشر 


الأزمة إلى الدول الأخرى دون أن يكون ذلك مقصوذا » قالخوف 
من احتمال انتشار الأزمة قد يدفع المستثمرين إلى اتخاذ خظوة وقائية 
فسى كل مكان وَدَلك عن طريق سحب أآموالهم والخروج يها يدلا من 
انتظاز وصول أنباء سيئة» وهو ما يترتب.عليه نتانج خطيزة وسلبية- 
ولذا يرى أصحاب هذا الزأى أن الأفضل هو نظام رقابة وقائية على 
حساب زأس المال يكون .من شأنة وطبع خدود تدقق رأس المال؛ أو 
على الأقل تنظيم هيكل آجال استحقاق هذا التدقق : ومن هذا 
المتظور فإن الاستشارات المباشرة لها الأولوية الأولى؛ تليها 
السندات طويلة الأجل: مع تقنيد الاقتراض قصير الأجل؛ فإذا أمكن 
تحقيق ذلك قإنه من الصعوبة بمكان حدوت طوقان خروج رؤوس 
الأموال: فاذا حدت يأى حال من الأحوال قإن سعر الصرف المتغير 
يصسيح آلية مهسة لتحقيق الاستقزار ٠‏ وقيما يتعلق بالإجراءات 
الوقائية حول موضوع تحزير حساب رأس المال ٠‏ فقد أخذت 
المناقشات فيه مسارين اثنين (”' الأول كان يرى أن آسواق المال 
لأبد من حمايتها وعزلها عن تقليات وانقعالات الأسواق المالية 
(أسواق رأس المال) ذلك أنه كلما زاد نصيب وتحركات.رؤوس 
الأموال قصيرة المدى أدى ذلك الى تأثر أسنواق السلع يإضطرابات 
أشواق المالء وحيث أن إضظرايات أسواق المال لا تعكنن أو لا 
ترقيط يتحركات المتغيرات الأساسية الكلية فإن فرض شكلا من 
أشكال. الضرائب على الصرف الأجنبى قد يكون هو العلاج الوقائى: 
حيت يؤدى ألى امتداد آجال الاستحقاق ونقل الاهتعام من المصارية 
الى النشاط الإنتاجى: وقد عرقت.هذه الضريبة ياسم مقترحها وهو 


العولة المالية . أزهاث ومقاطر تحيط بالعالم النامى 


د. هدى خيرى عوض 


جيمس توبسن (ضريبة توبين) أما المسار الثانى للمناقشة فى هدّا 
الموضوع فقذ اتجه تركيزه ألى السؤال خول: يمن نيدأ ؟ هل تبدأ 
يتحرير رأن المال قى ميزان. المدقوعاث ! أن تيدأ يتحريز الحساب 
الجارى لميرآن المدفوعات ؟ وجاءت الإجابة واضحة وهى أن تيدأ 
بحساب رأس المال ؟ من يأتى أولاً حاب التجارة أم حساب انتقال 
رؤوس الأموال ؟ وهو فى زأى البعض سؤال يقم لأن كليهما ينطوئ 
على سياسات إعادة هيكلة قطاع إنتاج السلع والخدمات؛ وتحزير 
عمرو هحى الدين: أزمة التمو الآسيوئ: داز شروقء .القاهرة: طااء 
5ه 0:١‏ 1امحساب زأس المال ينطوى على إعادة هيكلة 
القضاع المالى.. ويا أن أية حماية أو كيود مِن شأنها أن تؤدى 
الضرورة الى.فقد وضياع فى استخدام الموارد فإن ذلك يعتى 
ضحرورة اتخاذ التذابير والأجراءات لتجتب المخاطر العديدة التى 
ينطوى عليها تخرير حساب رأس المال ٠‏ 

وتجدر الإشارة الى تجربة شيلى فى فرض ضرائب على تدفقات 
رأس المال قصيرة الآأجل؛ حيث اشترطت شيلى ضرورة إيداع حِرَءَ 
من الأموال الأجنبية فى حساب لابدر عاندا (فائدة) لمدة غام يذكر 
سبب تجاح شيلى فى تجتب الأزمة عند انقجار الاضطراب المالى 
فى المكسيك خو هذه القيود المقروضة على تدفقات زؤوس الأموال 
قصيرة الأجل + 

أن تحرير حساب راس المال لميزان المدفوعات سوف يؤدى الى 
تتائج وخيمة إذا لم توجد قاعدة مصرفية قوية قادرة على الصغود فى 


ولدلا 


مجلة مركر صال عبد الله كامل للاقتصاذ الآسلافى بجامعة الأزهر العدذ الجامى عكّر 


- 
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وجه هده التدفقاك الشَحمة ومغنى الصمود هنا القدرة على 
الاستيعاب وتوجيهها الى قنوات الإستثمار الكفء والتحوط تجاهها 
وتهيئة الظروف لسدادها + وهن هنا فإن تحرير أسواق رأين المال 
يتطلب نظاما مضرفيا متقدما يستند الى قاعدة رأسمالية قوية قادرة 
غدى تكوؤين خط النفاع ضذ مخاطر العزل المصرفىء كما يتطلب 
هذا النظام المصرفى بتية قومية متافسة من التشزيعات والإجرءات 
والقواعد التى تحكم نشأة البنوك ونشاطها وإفلاسها وبناء الإطار 
المؤسسى لأجهزة الزقابة المصرفية القادرة على إحكام الرقابة على 
البنوك منفا لإنفلاتا سواء فى الاقتراض. من الخازج والاقراض قى 
الذاخكل» فحمى الإقراض وتوسعته ومن ثم زيادة نسبة الأصول 
المتعثرء لدى البتؤك كانت عاملا حاسما فى الأزمة ٠‏ 

يتبغى توقى الحذر فى التعامل مع المؤسسات الدولية وفى إستيعاب 
توصسياتها. ذلك.أن هذه التوصيات على درجة عالية من العمومية قد 
تتغارض فى كثير من الأحيان ,مع الخصوصية الاقتصادية 
والاجتماعية الساتدة فى بلد ما بحيت يجب تعديلها أو تصحيحها يما 
يلائم وهذه الخصنوصية ٠‏ 

ولقد تم الإشارة قى هذا البحث الى الموقف: السلبى للمؤسسات التقدية 
فيما أخلت به من تصريخات الأمر الذى أدى الى تفاقم الآزمة 
الأسيؤية٠‏ قضلا عما أوصت. يه من إجراءات تتعلق يرفع أسعار 
الفائدة وكذلك إغلاق عدد من المعارف التى بلغت فى بعض الأحيان 
كما هو الحال فى إندونيسيا خوالى ١7‏ مصرفا وترتب على ذلك آثار 
سلبية بعيدة المدى ٠‏ 


-+ 


الفولة المالة .... أزّمات ومخاطر بط بالعالم النامى 


3. هدى خيرى عوشض 


أثيتت تجربة الأزمة الآسيوية عدى مساس الحاجة الى مؤمسة دولية 
تلعب نور *المقترض والأخير عؤقة اهنا إن “وووع] * على 
الممبتوى الدولىء وهو الدوز الذى يطلع به البنك المركزى فى 
الاتتصاد المحلىء حيثه تلجأ إليه البنوك كمقرض أخير أخير وقاذر 
على انتشالها من كبوتها أو أزمتها ٠‏ ولو كان هناك مقرض أخير لما 
حدت تلك التداعيات للأزمة الآسيوية والبنك المركزى يقوم يدور 
المترحّن الأخير فى الأقتضماذ المعلى لأن المؤسسة التى تمثلك حق 
الإصدار النقدى؛ ولايوجذ على المستوى الدولى ٠‏ والحساب 
الاستتتنائى أو التسهيلات الاستتنائية التى ثم إتشاؤها أخيرا فى 
صندوق النقد الدوتى لمعااجة الأزمات ‏ الطارئة - كرد فعل للأرَمة 
الآسيوية - لايكفى للقيام .بهذا الدور والبنك المركزى الأوربى يمكن 
أن يلعب هذا الدور على مستوى دول الاتحاد الأوربى ٠‏ 

لذا فإن قضية المقرض الأخير لايد وأن تستحوذ على تفكيرناء قهى 
كضية أقرزتها الأزمة الآسيوية بشكل جاد » 


أما عن أهم النتائج والتوصيات التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بالميحت 
الثانى فهى كالتالى: 


لد 


أوضحت الأزمة المالية أن الغولعة وخَاضّة الإندماج المالى كان 
السبب فى تعرض الدول النأمية للصئمات الخَارجِية٠‏ تلك الصدمات 
غالباً ما تقلل من أية مزايا قد تؤثر إيجايياً على مستوى الققر من 
خلال هذا الإنتماج والنتيجة هى تزايد القفر ويصقة خاضة على 
الفدى القضصيز والمتوصظطء 
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مجلة فركر الح عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامى ببامغة الأزهر العدد الخامس عشير 


-_# 


تلك الحقيقة ينيعى أن تدركها الدؤل النامية وذلك من أجل تعظيم 
الآثار الإيجابية النمو على تخقيض الفقر ٠‏ 
أوؤضنحت المؤقرات أن الدول التى تأترت بالأزمة العالية فى دون 
شترق آنسيا لم تتأتر بشكل, متساوى من حيت التغيزات قى متوسط 
الدخل .وتأثر آلفقرء وكذلك الآثار السلبية للصنمات على النمو» ذا 
فإن أقل القليل هوها يمكن رصده من توقعات ولا يمكن تبي 
التأثيرات المتعددة الأبغاذ - الإقتصائية والإجتماعية - لتلك الأرّمات» 
وآن تزايد الققر يشكل جوهرى كان الأثر الإجتماعى السيئ الذئ 
صاحب الأآزمة العآلية قى دول شرق أشيا وكذلك الأزمات. التالية قى 
روسيا والبرازيل٠‏ هذا بالإضافة الى أن الأزمة نتج عنها إعادة 
تخضيصن للأفراد يشكل واضح وكذلك إنخفاض حاذ فى مستويات 
معيشة الطبقات الوسطى ٠‏ 
أوضحت النتائج كذلك أن الأمر كان مخثلفا فى ذؤل أمريكا اللاتينية 
حيت تزايد التفاوت فى الدخل يكل جوهزى أثناء الأزمة فى, حين أن 
التأتيرات على توزيع الذخل فى دول شرق آسيا تتراوح بين الشدة 
والضّاآلةء وأن عمق .تلك الثأثيرات يتفاوت وفقا لمستوى الدخل يالدولة 
كما تيايتت التأتيرات على القطاعات الإقتصائية المكتلفة - 
تزايذ مستوى الفقر فى كافة دول الأزمة الأسيوية وخاصة جمهورية 
كوريا حيت تنافص المستوى. العام للتشعيل وتزايدت اليطالة المفتوحة 
أكثر منها قى دول الأزمة بالمنطقة كذلك تتاقص الأجور الحقيقية فى 
القطاع الرسمى بالحضتر قد أثر يشدة على شرائح الدخل المرتفعة» 
قى تايلاتد كان ذلك التأثير ملموساً وواضحاً فى المناطق الزيفية 


العولة المالة  .:‏ أزمات ومخاطر تحيط بالعالم التاهى 


ذ: هدى خيرى عوض 


والسببه أن أعداد ضخمة من العمالة قد تدفقت من المتناظق الحضرية 
حيت ‏ ارتفعت أسعار الحاضلات الزراعية بشكل ثيل تسبياًء 
أوضحت الأزمات مدى مرونة أسواق العمل بالدول النامية» ققد 
ساهمت تلك الأسواق قى إفتصاص تأثير الصدمات فن خلال 
إنخقآض الأجور وإنتقال. العمالة ذاخلياً وبين المناطق الحضرية 
والريفية: لذا فان الإتخفاض فى التشغيل الكلى فى تأيلاند وماليزيا 
كان محدودا ١‏ وفى أندوتيسيا ققد ارتقع معدل التشغيل الفغلى؛. حيث 
اعيذ تخصيض العمالة من القطاع الرسمى (الحضر) الى الأنقتطة 
الأخرئ ويصفة خاصة القطاع غير الرسمى والزراعة حيت كان 
تاكس فى معدل الصدر قا حلفر ا ومدرعا هاما السالة: 

أثمارت الدلائل أنه على الرغم من الترايد الجوهرى للإتفاق العام 
على تسيكة الضمان الإجتماحى فإن التأثيز على الفقر كان محدوذآ 
اعذة أسياب من أهمها عدم وجود شبكة للحمان قبل الأزمة ن وكتلك 
تباطؤ الإنعكاسات الإيجايبية قضلاً عن المشعلات المؤسسية 
وإنخفاض مستويات الإنفاق للفقراء؛ وقى يعض الحالات أشارت 
الدلائل أن السبزامج المعدة يشكل جيد امكاقحة الققر لم يزصد لها 
التمويل اللازم لمواجهة التأثيرات المحتملة للصدمات الخارجية على 
الفر» 

أن إشتداد الأزمة فى أندوتيسيا كانت إنعكاساً للإستجابة القومية 
لربات البيؤت. لزيادة نصيب الإستهلاك من الدخلء وكذلك مع تحديد 
الأراضى المؤجرة وريآدة نصبيب الغذاء المتوازن فى سلة الإستهلاك 


ا 


مجلة فركر ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يخامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


لمواجهة تلك الضندمات وقى جمهورية كوريا وماليزيا إستجابت 
ربات البيوت لزيادة معدل الإدخار وتغير مكون الإنفاق الإستهلاكى 
جوه ريأ ققد أنفق ريات البيوت على الينود الأساسية بشكل أكبر متل 
الغدء والؤقود والإسكان والصخة والتعليم 

إنخفحس الإنفاق العام الحقيقى على التعليم وآلصخة فى معظم كول 
الأزمة الى حد أن ربات البيوت كان يمكنهم تعديل إنفاقهم لتعويضص 
هذا الإتخفاض الذى يختلف يإختلاف شزائح الدخل: ١‏ 
وقى تايلائد كان الإدماج بين برامج الأسن والحكومات مؤثراً فى 
إحتواء الأزفة من أجل تجنب الإنخقاض فى معدلات الإلتحاق 
بالتعليم أو ضبعف وصنول الخدمات الصحية» 

وقد تجلت خطورة الأزمة قى أندونيسيا حيت أنت. الى إنخفاض حاد 
فى وصول الخدمات التعليمية والصحية خاصة بالمتاطق الحضرية+ 
ومدمل القول أن تلك الصدمات الخارجية تكون تأثيراتهآ سلبية على 
التنمية البشرية؛ 

إن إستراتيجية التنمية التى تهدف الى تحقيق نمو حقيقى يتسم 
بالإستقرار لايد وأن تشمل كل من شيكة الضمان التى تقى 
بالأغراض الإجتماعية» وكذلك السياسات. الملائمة والمؤسسات التى 
يمكنها منع الأزمآت المالية وكذلك التصدى لها حين حدوثها» 

وأن الآمال المعقودة فى الدول النامية للحد من الفقر لا يُعتمد على 
النمو المستقبلى ولكن أيضا على قدزة الدول. على إدارة الأزمات 
والتقليات ‏ الحادة قى مستوى النمو» 


الغولمة المالية .... أزهات ومخاطر تحيط بالعالم النامى 


دهي رعس 


 - 5‏ تنطوى الأزمات. المالية على تتائج وآثار إجتماعية بعيدة المدى تسن 
مستوى معيشة وحياة الققراء. وأصحاب. الدخل المحدودء فهؤلاء الذين 
دفعوا تمن هذه الإزَ مات المالية» ومن ثم ينبغى أن يحظى هذا 
الموضوع بمزيذ من إهتمام الباحثين بالدول النامية والتى يحتمل أن 
تقع قريسة لهذه الأزمات« 


مجلة فر كر صالح عبد إقد كافل للاقتصاد الإسلافى بجامعة الأزهر العدد اخامس عشر 


الهوامش 


بيتر مارتن وهارالذ شومان: قح العولمة» الإعتداء على الذيمكراطية 
والرفاهية. ترجمة عدنان عياس على : سلسلة عالم المعزقة رقم 
)١4(‏ المجلس الأعلى للتقافة و الفنون والآداب / الكويت: اكتوبر 
4 ص ١٠٠/اء٠اه:‏ 


زمرزئى نكى؛ العولمة المالية: دار المستقيل العربى: القاهره؛ ل ١‏ 
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١‏ عسز محيى الدين:؛ أزمة النمور الآسيوية ذار الشروق» القاهرة؛ 


الطبعة الأولى: 57١‏ (.هب عنام : 


توجهات: إسلامية حول وضع معاير وصوابط نعية 
دكورة/ علا عادل عيد العآل 


توجهات إسلامية خول وضع مغايير وضوابط بيتبة 
دكتورة/ علا عادل على عبد العال(”) 


5 ع 


سشقدماةه 


لقد أوجد الله الإنسان غلى الأزضن ووهبه كثير من الموارد كي يُحسبن 
استغلالهاء وقد استخلقه في الأرض كي يعمرها لا ليخربها ويفسد فيها- فقد 
قال الله تعالى للملائكة حين أوجد آدم أبو البشر «وإذ قال ريك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خلسيفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون» [البقرة: »5]. 

وقك تبه تعالى أن شكر اللعمة يزيدها بينما يعد ححودها كثر فقال الله 
كي رهحكم اتنزيلة* 

«ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم: "] 
ومن جحود النعمة ما فعلة الإنسان بالبيئة الطبيغية التي يحيا فيها قلوتها 
ودمرها واستنزق موارذها وعاث في الأرض تسادا؛ وبيده - تلك التي كان 
عليها التعميز - نشر الفساد قي البر والبحز حيت قال تعالى «إظهر الفساد 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس# [الروم: 44], 

كل هذه الآياأت توضح أن الإسلام من ظهورء وقف موقفا جادا ممآ 
تسميه اليوم بالمشكلات البيتية من تصحر واستتزاف للموارد ونشر للأمراض 


() هدرس بقسم الاقتصاد - كلية العجازة بات جامعة الأزهر 


مجلة عر كز الح عيذ الله كاقل للاقتضاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


المتوطنة: كما اهتم بصحة البيئة التي يجياها الإنسان: وعلى عكس ما يدعيه 
البغض بأن الإسلام لا يدعو للتقدم؛ قالإسلام دين تقدم ورقي لكنه يسعى 
لترشية الموازد وتوجيه الأنظار تحو سواد العاقبة وسوء المتقلب إذا سعى 
الإنسان وراء تحقيق أقصى ربح من خلال نشاطاته المدمزة للبيئة. 

صحيح أن التلوث البيني ظاهرة تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد 
السواء ولكن ما يريد الآأمر خطورة في عالمنا المعاصر انتشار ظاهرة 
العولمة والتي. من خلالها اتتشايك الغلاقات بين الدول وتترايد التأثيرات 
المتبائلة بين اقتصاديات الدول يعضها البعض. وتكمن الخطورة قيما تشير 
إليه الطبيعة التراكمية للمشكلة البيتية في أن ما يشهده العالم أجمع من توت 
بيتي إنما هو ثمرة لأنتشطة على مداز عقود ظلت الدول النامية تلعب.فيها 
دورا هامشيا بيتما متل الدور الَدَي تلعيه الدول المتقدمة الزكن الأساسي قيها 
ليس هذا فحسب وأنما نحد الدول. المتقدمة"تحاول حاهدة - يعد أن.وضصكت 
إلى ذرجات مرتقعة من التمو الاقتصادي - أن تنفض عتها ما أفرزته من 
علوت تكي تلقية على غاتّق التول_النامية والتي تعد الدول الأسلائمية جرع 
متها وذللك بتصديرها للنفايات السامة وصناغاتها الملوثة وفنونها الإنتاجية 
المتقادمة لهذا العالم المتخلف من خلال ثقل وزنها السياسي في عالم تسوذء 
العولمة: لدرجّة أن كثيز من هذه الدول المتقدمة اتخفصّت فيها معدلات 
التلوث بشكل ملحوظ لاسيما في المدن. الكبرى كباريس. وطوكيو ولتدن- من 
هنا أصيحت المشكلات البيئية تمثل تحديا خطيرا أمام الدول. النامية بشكل 
عام والدول الإسلامية يشكل خاض ؤلابد من مواجهته من أجل الوضول إلى 
عالم أفضل. 
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توجهات إسلاية حول وضع معادر وضوابط يتية 
دكتورة/ .علا غاذل عيد العال 


ومع ترزايد الوعي البيئي لدى كثير من المؤاطتين كان لزاما على 
المجتمعات المعاصزة ( وعلى الأخص الدول الإسلامية ) أن تهتم بالتصدي 
لمثل هَدْء الظاهرة بوضع سياسات جدية لحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة 
مسترشدين في ذلك يالضوابط والمعايير البيئية التي وضنعها الإسلام للحد من 
هدء المشكلات: 
ولاستجلاء وتخليل بِعصَّن تقاط هذه المشكلة تحاول من خلال 1١‏ البحت 
الرد على بعص الآسئلة والتي نوجزها فيما يلي 
مآاهو مفهوه المشكلة البيئية وها هو مصنزها الأساسي ؟ 
فل تختلف طبيعة المشكلة البيئية التي تعائي منها الدول المتقدمة عن 
تلك التي تعاني منها الدؤل المتخلفة ؟ 
٠‏ سماهي أفضبل السياسات البِيئية التي يثيقي على الدول اتباعها للحد فن 


ظاهرة التلوث البيئي ؟ 
. ما هي الضوابط والمعاييز التي وضهعها الإسلام للتصدي للمشكاثت 
البيئية المعاضرة ؟ 


وسوف يتم الرد على هذه التساؤلات من خلال تقسيم البحث إلى محورين 

رئيسيين لكل منهما منظوره الخاص : 

المحور الأول : يتناول المشكلة من متظور الاقتصاذ الوضعي ونثناوله من 
خلال ميحثين يتعرض المبحت الأول إلى: 


»2 مقهوم البيئة من حيث مغنافا الضيق والواسع.وعلاقتها بالاقتضصاد. 


جلة موكز صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


اه المصذر الأساسي لهذه المشكلات. 

طبيعة المشكلة البيئية في كل من الدول المتقدمة والنامية: 

أما الميحت الثاني : فيتعرض للمغاييز والسياسات البيئية النديلة وتقيمها. 

أما المحور الثاني : قيتناول المشكلة من متظور إسلاميء قئناقش من خلاله 
عددامن النقاط الأساسية من خَلال اميحتين أيضنا 

المبحث الأول يتناول : 

© مفهوم البينة من وجهة نظر الإسلام: 

اهتمام الإسلام بالبيئة: 

المصدر الأساسي وراء ظهور هذه المشكلات البينية. 

أما الميحت الثاني قيتتاول : 


أساليب الحد من التلوث من وجهة النظر الإسلامية. 


وذلك لتوضيح أن الإسلام قذ سيق العالم متذذما يقرب من أربعة عشر 
قزنا من الزسان في تفهم القضايآ الدينية التي يُمتى بهآ غالم اليوم: 


اللا 


توجهات إسلامية حول وضع مغاير وضوابط بعية 
دكورة/ علا عادل عبد العال 


المبحث الأول 
مفهوم المشكلات البيئية 
١‏ مفهوم البيئة في الفكر الوضعي وطبيعة المشكلة البيئية : 
لقد أصبحت قضايا ومشاكل البيئة وحمايتها من أفد الموضوعات التي 
توليها جميع دول العالم اهتماما متزايدا مند النصدقب الثاني من الستينيات حيك 
حدت خلل قي الموازين الذقيقة للبنية الطبيعية للكرة الأرضية وأصبح التلوث 
يهدد حاضضر الأحيال ومستقبلهم لما له من آثار سيئة على جَمِيع الكائنات 
الحية من إتسأن و حيوان ونيات. وقد انحصر هذا الاهتمام لزمن طويل حول 
القضايا البينية المحلية», ولكن مع قدرة. التلوث على التنقل من مكان لآخر 
ومن بلد لآخر تغيرت النظرة قأصبح الاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى 
الدولي كالاحتياس الجراري وتآكل طبقة الأوزون...وقد تجسد. هذا الاهتمام 
البيبئئى الغالمي في صور شتى على المستويين المحلى. والدولي في عقد 
المؤتمرات المختلقة كمؤتمر البيئة الإنسانية الذي عقد في أستكهولم في يونيو 
7 ثم مؤتمر قمة الأرض قي ريودي جانيرو بالبرازيل عام ,١5517‏ 
ويمكننا النظر إلى المفهؤم البيثى من منظورين أحدهما ضيق وتجده 
يدرس العلاقة بين الإنسان والموازد الطبيعية المتاحة بالمجتمغ وكفاءة 
استغلاله لهذه الفوارد+ أما المنظور الواسع للبيتة قيشعل جميع العتاصر 
اللآزمة للوجود الإنسأني وتلك التي تحدد الشروط والعلاقات التي تساعد على 
تحقيق الرفاهية. ويعتي ذلك أنه لا يمكن النظر إلى المشكلة البينية على أنها 
قرع علمي خاص معين الخدود: وإنما لابد من النظر لها على أنها ذوامنة 
1" 


حلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتضاد. الإسلافي بجامعة الأزهر العدذ الخافس عشبر 


شافلة لفروع علمية غديذة 'مدسنام1130153س71 حيث تهتم بها كثير من 
المحالات كالصحة و الهئدسة والغلوخ وَالكيمياء؛ ومن بين هذه المجالات تجد 
أن الدراسأت الاقتصادية تركز أيضا على المتغيرات البيئية والثتي تؤثر على 
الإنسان يصورة مباشرة أو غير مباشرة: وفي هذا المجال كشف اعماء5.1]2 
0 1115 ) أن كلمة اقتصاذ عندطودوع1 وكلمة بيئة بوعوامء:1 مشتقان غن 
الكلمة الإغريكية 01105 أي أن أصلها اللغوي واحد تقريياء وهذا يعني أنه 
يالنظر إلى المشكلة النيثية نجدها مشكلة اقتصادية في المقام الأول لأن التلوث 
يعتبر قي جزهره نتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي وما ينشأ عنه من آنآر 
حانبية كما ترتب طرق معالحته آثأزاا .هامة على االأنشظة الأنتصائية: 

وتندو علاقة المشاكل البيئية بالاقتصاد هن خلال مفهوح الآثار الخارجية 
المتعدية والتي يطلق غليها تعبير النفقات الخارجية اذم لهضغا أو 
التكلفة الاجتماعية. ويمكن تعريفك هده النفقات الخارجية بأنهاك2) * الثكاليف 
الإضاقية للموارد التي استنفئت أو تم تدميرها بواسطة أنشطة المشروع؛ ويثم 
سداد قيمتها عن طريق الآخرين أو المجتمع ككل. " 

أو هي «تلك الخسائر التي يتحملها أفراد أؤ مجموعات تتيجة لتصرقات 
بدآها متتجون أو ستهلكون غيرهم دون الأخذ في الاعتبار دفغ اتعويض 
لشللك». 
ومن هنين التعريفين للتكلفة الاجتماعية يتضح .لنا : 
. أن النفقات الخارجية لا تدخل في حسابات الوحدات المسيبة لها؛ حيت 
١(‏ ) د/سيد نهد عبذ الخائق ١‏ 21351 ع ". 


(527) 2 1974 ,عا مقطاتمحسمقه (2) 
32201 
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أن. هذه الحسابات تهمل بطبيعتها حصبر الظواهر غير النقدية َعم أنه 
قد يترتب عليها أضرار جسيمة تمس أشخاص أو منشآت أخرى أو 
حتتى البيئة بشكل عام: فهذه النفقاك تظل خارجية لا تدخل ضمن 
نفقات الإنتاج» فلا يوجد إلى جانب بند الأجور أر الزيع أو الفائدة أو 
الزبح يند للتعويضات الناتجة عن التلوث البيني. 

أن هايعتبر تكلفة اجتماعية من وجهة تظر المجتمع لا يكون كذلك 
من وجهة نظر المشروع. ويعوذ أول تخليل اقتصادي للتلوث كظاهرة 
خارجية إلى ( بيجو )!'! من خلال طرخه على الفكر الاقتصادني الأول 
مرة مسألة التفرقة بين النفقة الخاصة )وهم ععووتوظ والنفقة 
الاجتماعية 0086© [أو508 فكل نشاط اقتصادي يتحمل نفقات خاصة 
مقايل استخدامه المواذ الخام وللعمالة.: وغيرها من غوامل الإنتاج 
المختلفة وهي نتقات يمكن للمشروع تعويضها عن طريق بيع المنتج 
النهاتي والحصول على ثمنه. يالإضافة إلى هذا التوع من النفقات تجد 
أن. فذا النشاط الإنتاجي يتسبب في إحداث نفقات أخرى تلحق 
بالمجتمع لا يتحمل هو عبأها ولا يعون عنها كتلوت الماء أو الهواء 
وما ينتج عنها من أضزار تصيب الإنسان والحيوان والتبات: 


وهده التأثيرات السلبية ( النفقات الخارجية ) والتي يسببها التلوث تكسم 
إلى مجموعتين : 


159-61 7( 0(7)1932 م) نلمعزطرا) 
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الأولى: تشمل جميع الأضرار التي يمكن قياسها وترجمتها كميا وتقذيا 

والتي .من أمثلتها: 

2 قيمة المواذ والطاقة التي تنبعت أثناء العمليات. الإنتاجية وتسبيب تلوت 
للبيئة حيت تعذ من المواد الخام والطاقة التي تدخل في العملية 
الإنتاجية ولها سعراً يتحمله المصنع وبالتالي فإن يتّها قي البيئة يعتبر 
خسارة يمتى بها مصدر الانيعاث. وكمتال على ذلك أن أمام كل«:طن 
آأسمتت ينبعت كملوت للهواء الجوي تستورد.مصر في مقابله طن 
أسمتت آخر يالعملة الصعبة. 

* تكلفة الأضرار الصحية التي تنشاً غن تلوث البيئة وتؤثر في كمية 
الناتج. وتتشأ نتيجة عَياب العمال يسيب مرضنهم. 

صضبعوية الزؤية كِي,حِو العمل يسبب الأدخنة والأترية والمتسربة من 
التعمنيات الصنتاعية معا يستدعي زيادة الإضاءة واستهلاك الطاقة 
الكهربية. 

تكلقة تفادي أو تَحَقِيض التلوت بعد حدوثه كتكلفة تعويض المتضزرين 
من التلوثء الإنفاق على تجديد وإصبلاح المباني والمنشات التي أتلفها 
التلوث: و نفقة شراء مورشحات تركب في المتازل للحصول على مياه 
أكثر جؤدة للاستخدام المتزلي.. وغير تلك من النفقات. 
أما المجموعة الثانية: فهي تغبر عن الأضرار التي يصعب قياسها 

يرغم تأثيرها على .رفاهية المؤاطنين؛ حيت تكون هذه النفقات معنوية 

مستخيلة التعويض. ومن أمثلتها: 
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توجهات إسلافية حول وضع معابير وصوابط بيئة 
دكعورة/ غلا عادل عيد الغال 


المعائاة التي يتكيدها الفرة نتيجة ضياع المناظز الطبيغية وقلة الأماكن 
التسيحة الخضسراء. فعلى سبيل. المثال(أ ١‏ فإن استخراج الموارد 
الطبيعية من باطْن الأرض قد يفيد الأفراد أو المنشآت من الناحية 
الاقتصائية ولقته موف يقلل بالتأكيد من البهجة التي تخصل حليها 
الأجيال المتعاقبة من رؤية المناظر الطبيعية الخلاية على حالتها 
الطبيعية الفطرية. كذلك نجد أنْ مشروع السد العالي بأسؤان مفيد من 
الناحية الاقتصادية ولكنه لا يعوض البِهجة التي فتدها الإنسآن يسبب 
غمر معيد قيلة وانتقاله إلى موقع آخر غريب عن البيئة الأصيلة التي 
أقام قيها المصري القديم. 

الألم والععاناة التي يشعر بها القرد المريض الذي كان التلوت سبيا 
أمرضه مع ملاحظة أنها الا تشمل,نفقات الرعاية الصحية: 
الأضرار التي تنجم عن التلف المادي الذي يلحق يأعمال اليقاء 
والتماتيل الأثرية التي لا تقدر بمال لترسب الأترية عليها: 

تعطل. المعدات بسيب التلوت ومأ يترتب عليه من تعطيل الإنتاج. 


ولقد جرت محاولات عديدةٌ لتقدير التكاليق والنفقات النيئية من أشهزها 


منهج 3 التكلفة / العائد مع ملا تحظة'): 


1- صعوبة التحديد بدقة الأضرار البيئية التاجمة عن النشاط الاقتصادي 


العادي للإنسان كنتيجة لازغة لوجؤده الطبيعي ؤهمارسته لنشاطه 


١ (‏ )د/ أخد جل الدين عبد القتاح مرسىء 1484 عن 318 
( 7) د/ سيد أحجد عبد اخائق: مرجع سابق, من .7١‏ 
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العادي والأضرار غير العادية التي تعزى إلى تجاوزاته في أنشطته 
المختلفة. 

-١‏ ليس من السهل تقديز اليم المالية لكل الأضرار البيئية إذ أن يعضَهاً 
يكون له قيمة سوقية مثل خسائر الثروة السمكية السياحة» وصيانة 
العياني.. لكن البعض الآخر يكون ذا قيمة اجتماعية لصيقة بالإنسان 
قي حياته ووجوده؛ ومن ثم فإن متل هذه الأضرار لا تدخل في ميزان 
العائد / التكلفة. 

“- تعاني محاؤلاث التقدير من صعوية تحديد العلاقة يين الملوثات 
ومصدرها والأضرار التي نشأت عنهاء بحيث يقال أن هذا الضرر ينتج 
من هذا الملوث الذي تسيب فيه ذلك المصدر- ويعزى ذلك إلى كثرة 
غعدد الملوتين:؛ كما أن يعض الأضرار قد تنتج عن أكثر من مصدر. 
وذلك أيضا أن بعض الملوثات لآ يظهر أثرها إلآ في الأجل الطويل, 
فعلى سييل الفثال ميد الد.د.ت. اكتشف منذ النصف الثاتي من القرن 
الماقي لكن:آم تعرف آثارة الضازة إلا مند فترة قصيرة نسيياً. 

- قلة البيانات الإحصانية وعذم شمولها وتقتها حيث .أن الكثير من أساليب 
القياس الاجتماعي يعتمد. على متل هذه البيانات. والإحضاءات- 
ورعح كل هذه الصعوبات إلآ أن مثل هذه التقديرات تقدم لنا بعض 

المؤقترات العامة عن البعذ الاتتصادي لهذه المشكلةء كما يُستقاد متها عند 

تحديد السياسات الاقتصادية أو التنظيمية للحفاظ على البيئة وحمايتها 


ومن أمثلة الأضرار والنفقات التي حدثت بسيبٍ التلوت البيني ما تشير 
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إليه بغض الدراسات الحديثة!' ) من أن نفقات مكافحة التلوت الصضناعي تبلع 
حوالي 5٠‏ 96 من التكاليف الإجمالية للاستثماز الضتاعي قي ألمانياء. اليايآن: 
الولايات المتحدة قي الثمانينيات وذلك لتشدد السياسات والمعاييز البيئية قيهآء 
وأن الدول المتقدمة وإن كانث قد حسنت مستوياتها البيئية إل آن ذلك كلفها مأ 
يتراوح بين 8,.. ١,6‏ 96 هن إحمالي النائج المحلي أسهم كل من القطاع 
العام والخاض قي تحملها- 

وتنشأ النفقات الخارجية حيت يحدث النزاع بين المضالح الخاصة 
والمتمتلة قي تعظيم الأرياخ الخاصة والمصاحة العامة والمتمتلة في الرقاهة 
الاجتماعية. فإذا كانت المنشسآت غير ملزمة بتفويض الآثار الخارجية 
(استلوت) المصساحبة للإنتاج قإن نفقآت تحقيض هذه الآثار لن تدخل في 
حساب تعظيم الأرباح أو يمعنى آخر أنه مع اغتمام المنشات يتعظيم الأرياج 
و النفقات الخاصة فإنها تتجاهل النققات الخارجية الناجمة عن الإنتاج والمتمثلة 
في التلوث البيني. 

معا سيق تتبين وجود علاقة وتيقة بين البيئة والنظام الاقتصادي في 
المجتمع؛ فالتلوث البيتي يقوض من دغائم الاقتصاد القوميء بينما تدعم البيئة 
النظيفة اقتصاد المجتمع؛ هذا من ناحية: وءن ناحية أخرى نجد أن التركيز 
على النمو الاقتصادي من. خلال تزايد عمليات التصنيع أو من خلال زتادة 
الصاذرات أو اختيار مشروعاث إنتاجية دونما اهتمام بالجاتب البيني يكون له 
مردوده السيئٌ على العديد من الجوانب الاقتصادية بالمجتمع. 


ديع ,1992 م تن زا () 
الا 
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7 - مصدر المشكلة البينية + 
يرجع الكثيرون المشكلة البينية والتلوث البيئي المعاصر لَتَرَايدِ عمليات 
التضتيع أو الأستهلاك السلعي. المتنامي أو تزايد السكان وتزاحمهم بالمناطق 
الحضزية؛ على الرعم من انتسابها لعدد من الأسدابٍ المتشابكة والتي ترجع 
إلى فكرة آساسية عن أعماق الفكر الاقتصادي التقليدي متِدّ ( أدم سميت ) هذه 
القكرة هي - 
أن التحليل الاقتصادي التقليدي قد اغتبر الآتمان 'تلعب دورا حيويا في 
الحياة 'الاقتصانية ؛ حيت تعتبر مؤشرا على الندوة» قأي ساعة أو خدمة يتم 
مقايضتها بالنقود تدخل ضعن نطاق السوق وقيما .عدا ذلك يمكن إهماله من 
جانب الاقتصاديين. وعلى تلك نجد أن : 
كل تلوت تبثه النشاطات الإنتاجية في البيئة المحيطة أتناء عمليات 
الإنتاج إنما يُعد ناتجا ثانويا لا يمكن تسويقه؛ ولا يدخل قي المجال 
الاقتصماذي بسبب خارجيته عن نظام السوق. قالوحدات الإنتاجية لا 
تدخل في حسابها أي ظواهر غير نقنية مهما ترتب عليها من آثار 
يحسيمَة تمن الأشخاص أو المنشآت أو حتى البيئة بوجه عام طالما أن 
هذه النفقات غير قادرة َلى التأثير .على المستويات النسبية للأثمان 
قي ظل :تظام السوق. 
التخليل الاقتصادي التقليدي لم يعتد بالعلاقة المتبادلة بين عناضصر 
البيئة و عناصر النمو وأنهما يقعان قي دائرة واحذة. ولا أدذل على 
ذلك مَنَ اعتبار السلع الموفورة كالماء والهواء سلعاً حرة مجانية أو 


توجهات إسلامية حول وضع معابير وحوابط ينية 
دكورة/ غلا غادل عيذ الغال 


فيه مجانية تتعدم قيمقها التيادلية تظراً لوقرتها برغم تمتعها يقيعة 
استعمال عالية حداً حيت تشيع حاجات ضرورية وملحة. في حين 
اعتبرت سلع أخزى كالمامن ذات قيمة تبادلية عالية جداً نظرا لندرته 
وصعوبة الحصول عليه: بيتما يتمتع يقيمة استعمال منخفضة للغاية 
حيت بتنيع حاجات أقل إلخاخاً. 

وقد كان لهذه الفكرة أكبر الأثر سواء على المستهلكين» من خلال زيادة 
استهلاكهم للموارد ذات الثمن الزهيدء كما كان لها تأثير على سلوك الدول 
خاصة المتقدمة متها؛ حيث عكفت على إحدات تغبيرات هيكلية في 
اقتصاناتها مستغلة ما لديها من رأس مال وتكنولوجياء ومعتمدة على 
الأسراف في الموارد الطبيعية الموجودة لديها أؤ حتى لدى مستعمراتها, ليس 
هذا فخسب وإنما رابطت اليضا بين مستوياك الاسنتيلاك المرتفعة وأغلى 
مراحل النمو الاقتصادي كما يظهر من نظرية ( رستو ) للنمو الاقتصادي 
والذي اعتبر أن مرحلة الاستهلاك الكبير» حيث يتم خلق حاجات استهلاكية 
حديذة ولس الاكتقاء بإشتباع ما هو قائم غتهاء هي أعَلَى مراحل النمو 
الاقتضادي. هذا إلى جانب أن بعض الحكومات لم تكتف: يترك يعض 
الأصسؤل البيتية مالا خر! وإنما طبقت سياسات كلية تغمل في الاتجاه المضاد 
لحماية آلديئة ومن أمتلة هذه السياسات| ١‏ ): سياسة دعم الطاقة حيث بلغ حجم 
الدقم المقسدم لها خوالي .*11 بليون دولاز على.المستوى الغالمي وهؤ ما 
يساوي حوالي 1٠‏ 78 96 من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم؛ ويمتل 
دعم اليترول حوالي دة 96 من الدعم العالمي: والفحم 71 96 والغاز 


0 ) 3/ سيد آجد عند اخائق, عرجع سيق ذكرة: ص ادل 


جلة هر كر عالح عد الله كاهل للاقتهاد الإإسلامي جامعة الأزهر الغدذ الخاهس عشر 


الظبيعي 57 96. كمأ أن فتاك بعض الدول كمصر والسنغال وإندونيسيًا تدعم 
المييدات الحشسرية فيها يتسبة 15 96 رغم.ما لهذه المبيدات من آثاز سيئة 
على البيئة!'). 


الفكر التقليدي قددقصصر الاهتمام على ظاهرتين هما الإتتاج 
والاستهلاك ققط دون ظاهزة المخلفاتَ مما حعل النظرية الاتتصادية 
تفشل في تقدير الأهسية الخقيقية للآثار الخارجية: فضحيح أن 
معان حا أن حار ادا اقلم تي ديع تستهلك إلا أنه 
أثناء عمليات الإنتاج ند تنتج يقايا مادية غيز مرغوية وأيضَا نجد أن 
السلع النهائية تنضم مع مرور الوقت: إلى تيار المخلفات. وكل هذه 
المخلفات تتجه أساسا إلى البنتة التخلص بمنها!'). مما يتيب عنه؛ هم 
مرور الوقت؛ ضعف كذرة الظبيعة على استيعاب هذه الملوثات ؛ 
حيت يقوق حجم الملوتات أو خصائضها ,حدود قدرة الطبيعة على 
التنقية الذاتية مما يحدت اختلال فى التوازن البيتي ويتحول التلوت من 
مجرد ظاهرة عرضية إلى مشكلة بيئية. 

'- طبيعة المشكذة البيئية في كل من الدؤل العتقدمة والمتخلفة: 
تتقاوت.حدة المشكلة البيئية وطبيعتها بين الدول الفتقدسة والدول النامية, 

فلو تظرنا إلى 'الدول المتقدمة تجدها مسئولة إلى حد كيير عن المشكلة الديئية 

العالمية: ويرجع ذلك إلى - 
أولاً: كونهنا الصانع الأكبر والتاجر الأعظم قي العالم يجعلها تعد 


2 ؛: دمعبرونظ لمم 
8253-7 0 ل ) عععع جع اه (1) عجرم 1 
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توجهات إسلافية خول وضع معايير وضوابط بيئية 
دكتورة/ علا عادل عبد العال 


المستهاك الأكبر للموارد الطبيعية ومصادر الطاقة بكافة أنواعهاء فهي تنتج 
حوالتي 7٠‏ 6! سن إجمالي الإنتاج العالمي؛ وحوالي 8١‏ 96 فن إجمالي 
الإنتاج الصتاعي!). كما أنه بالرعم من أن سكانها يمثلون ثلت سكان العالم 
ققط إلا أنها تستهلك حوالي 3١‏ 96 من موارد العالم؛ فنجد أن خؤالي. 5 96 
من أنتاج الفحم العالمي تستهلكه ١١‏ :دولة صتاعية متقدمة: وحوالي 8١‏ م9 
من منتجات اليترول العالمية تستهلك بواسطة 78 نولة صناعية متقدمة» وأن 
حواني 1١‏ 96 من الغاز الطنيعي يُستهلك من قبل ٠١‏ دولة منهم. ! افنجد 
أن الشخص في أمريكا الشمالية وأوروبا يستهلك أكثر من نظيرء قي الدول 
النامية من موارد بحوالي 5٠‏ مرة؛ كما نجد أن أورويا القربية والاتحاد 
السوفيتي وأمريكا تستهلك حوالي 96:15 من تحان العالم وأكثر من 56 6؟ 
من الألومنيوء[؟) 

وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمثال لدولة صناعية متقدمة 
تجدها أولاً ستهلك يمقردها ٠‏ 96 من الفوارد الطبيعية في العالم تقريبا 
وتيت حوالي 5٠‏ 96 من العلوثات في البيئةا “ أ ولذا تحد أن البنك الذولي 
عن التتمية والبيئة لعام 1151 يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قث غاز 
ثاني أكسيذ الكربون في الحو بما يعادل حوالي خمسة أضعاف ما تيه الصسين 
على الرخم عن أن سكان الصين يمتلون خمسة أضعاف سكان الولايات 


(1) ذ/عائد قفص 1551: عي 11 
2 1981 مله اعقاءط؟ .6 (2) 
() عمد عاطق كشك: 1/8 كل عن 14 
126-17 7, 1982 _ عوأما 4 
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يجلة مركز صاب عبد الله كامل للاقتحاد الإنلامي بجامعة الأزهز العدد الخامس عشر 


المتحدة تقريبا!'. 

ثانيا: تمسك الذول المتقدمة بمستوى رفاهية مرتقع لا تقبل السيطرة 
عليه والإقلال منه مما دقعها إلى استترّاف كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل 
البسيارات الخاصة وأجهزة التكييف وما إلى ذلك من أساليب الرفاهية المبالغ 
فيها. فنجد أن دول أورويا وأمريكا واليايان تستئزف تحو 28 96 من جملة 
موارد الطاقة العالمية قي الثمانينيات» ونجد أن عدد السيارات قي عدينة ,لون 
أنجلوس الأمريكية يُقدر بحوالي ثلاثة أضعاف عدد السيارآت قي دولة كالهند 
تبلغ عدد سكانها حوالي 1٠٠+‏ مليون نسمة أي حوالي أريعة أصعاف سكان 
الو لايات المتحدة الأمريكية كلها!'). 

قتجد على سبيل المثال نصيب الفرد من الطاقة ككل يزيد غن 8 
أخسعاف مثيله قي الدول النامية!'). فالبرازيل مثلاً واهي تعد من أكبر الدول 
النامية المستهلكة للطاقة حيث يقدر استهلاكها بحوالي 961٠‏ من انتهلاك 
الولايات المتحدة الأمريكية!'). كما نجد على سبيل المثال 'أن الولايات المتحدة 
الأمزيكية تستغل ثلت الطاقة المستخدمة قي العالم كله ؛ فالقرد الأمريكي 
يستهلك مسن الطاقة قي المتوسط عام 131 أكثر من أستهلاك الفرد في 
البرازيل وفي الهند.وقي تيجيريا وأثيوبيا بحوالي 76 مرةء ٠٠‏ رم 111 
هرةء. 81" مرة على التوالي("). 


-65| 1 492 , بمعم تسعدومماعبهعم واروللا (1) 
7 عهام الدين خلال 017141 عى 175 
(*) د/ خالك قهمي, مرجع سايق 881[ دن ١8‏ 1, 
(1د/ سيد اجذ عبد الخالق, مرجع سابق» ص 18د 
96 1981 معقله؟ اعمطعء؟ ١‏ (5) 


اندلا 


توجهات إسلامية جول وضع معايير وضوابظ بيتية 
دكورة/ علا عادل.غادء العال 


وغلى تلك وبالرغم من أنَ سكان الدول الصناعية الكبرى يمثلون .ثلث 
سكان_الغالم إلا أنهم ينتجون حوالي 3٠‏ 96 هن للنفايات الخطيرة قي للهواء» 
ونخو 74 96 من ثانى أكسيد الكربون الذي يلوث الهواء ويتسيب في رفع 
حرارة الأرض وتغبير المناع(!). 
مما سبق يمكن وصصقا المشكلة البيئية في الذول الصتاعية المتقدمة بأذها 
مشسكلة خراء وزقاهية اقتصانية واجتماعية؛ حيث تركر على الإنتاج الكبير 
والاستهلاك الضخم. ولكن يتبغي ألا ننسى آن العديد من الدول الصتاعية 
الكبرى استطاعت خفض مستويات التلوث.قيها إلى حد كبير: قعلى سييل 
المثال استطاعت اليابان أن تخنض إصدارات غاز ثاني أكسيد الكبريث 
بخوالي “8 96؛ وأكسيد التيتروجيتن بحوالي 51 36: وخاز أول أكسيد 
الكربون بعوالي 7٠‏ 796!» وقد يرجع ذلك لعدة أسياب متها : 
0-١‏ تغير المراكز النسبية في الهيكل الإنتاجي إد تصاعل نصيب الصتاعة 
لصالح قطاعات أقل تلويتا مكل الخدمات. 
؟. ذاخل قطاع الصتاغة حدت توح من التحول في الصناعات الأساسية 
مسن الضناغات الأكثر تلويئا كالبتروكيماويات. والتعدين والصتاعات 
الؤندسية إلى صنتاعات متطورة تكنولوجيا تحقق قيما مضافة أعلى في 
حين تستهلك مواد أولية وظاقة أقل. 
"'- السعي لامتخدام التكنولوجيا المنظفة للبيئة أو التكنولوجيا النظيقة 
ادس سدع عي 0 


م 1993 , مجع سوماق مط لازمإلا 12 
ا 


محلة مركر صالح عبد الله كآمل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


ييا 
وإذا نظرتا إلى الدول. المتخلفة يمكتنا توصيف طبيعة المشكلة البينية 
فيها على عكس طبيعة المشكلة في الدول العتقدمة فهي توضف يأنها مشكلة 
تلوث بيشي ناتج عن الفقز 2016167 01) مونان1أوط 111'.. فالمشكلة في 
التدول التامية أكثر تعقيدا وتشابكا وذلك لآن المشاكل البينية قي هه البلدان 
ترتيط من جانب. بالفقر والتخلف كما ترتبظ من حانب آخر بالتهج الذي تتيعه 
لإحدات تنمية اقتصاذية واجتماعية بها. 
١‏ فمسن الجانب الأول .نجد أن معظم هذه الدول تعاني من تردي 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية حيث تقتقر إلى المستويات الملائعة 
من الصسحة والعلاج والأسكان والتعليم؛ قتجد أن حوالي 77,1 96 
من غسكان الدول التامية يعانون من سوء التغذية نتيجة الفقر .. هذا 
بالإضافة إلى مهاناة هده الدول هن قلة توافر يعض مكومات الحياة 
الأساسية من مياه صنحية الازمة الشرب: قفي آسيآً على سبيل المثال 
يُقدر أن متوسط نصيب القزد من المياه أقل من .+6 96 من المعدل 
العالمي ويزداد الأمر خظورة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء 
حيت يعاني أكثر من 5٠‏ 96 من سكان الريف والحضر من عدم 
جود المياه الصالحة للاستهلاك الآذسي!'). 
وبنآءٌ على ذلك تجد أن الأهتمام الأكير لهذه الدول ينصرف إلى محاولة 
استخدام الموارد المحدودة والمتاحة في إشَباح: الحاجات الأساسية» ومن ثم 


07 ذ/ سيد آجد عيد الخالق مرجع سايق 18 
(49 )8 1992 ,12:15 (2) 


52324 


توجهات إسلافية حول وضع معابير وضوايط بيئية 
دكتورة/ علا عاذل عبد العال 


كتراجع الافتمامات البيئية لتحتل عساحة ضتيلة من حملة اهتماماتها الكلية: 
كما نجد أن هذا الوضع قد ينجم عنه سلوك ضر يالبينة كتجريف التربة 
الزراعسية وافقادها خصوبتهاء واقتلاع الأشجار والغاباث» مع.عنم الأكترات 
بالتقايات والمخلفات. 


وعلى الجانب الآخر تجد الدول النامية اتبعت نمطا تصنيعياً هون أن 
يضساحبه وعسي بيتي من أجل, تضييق الفجوة بينها وبين الذول المتقدسة.في 
مجال النمو الاقتصادي؛ فنجدها قد اعتمدت على تكنولوجيا وأساليب إنتاج 
كفيقة التلوث كالبتروكيماويات والصناعات التعدينية غير الفلزِيَة: والأسعدق 
والأسمنت.. وكلها ضناعات إلى حانب أنها كثيفة رأس المال إلا أنها كثيفة 
أيضآا في استخدامها للطاقة والمواد الأولية لدرجة أن دور الدول النامية قي 
التلوت البيني قد ازداد بمعدل أكبر ربما من الدول المتقنمة وذلك الإسقاطها 
الاعتبارات البيئية من دالة إتتاجهاء 

ورم تفاوت ظبيعغة المشكلة البيئية بين الدول المتقدمة والنامية: 
ومساقمة كل منهما قي ازنياذ حدة هذه المشاكل إلا أن المتاداة الآن تدعو إلى 
المشاركة العالمية لمواجهة مشكلات البيئة نظراً لتضارب المصالح.بين عذء 
الدول. وبعضها ونتيجة أيضا 'للتزايد الخطير لهذه المشكلات للدرجة التي لا 
يمكن لدولة واحدة يعقردها موآجهتها: 


توجهاث إسلامية جول وضع معابير وضوابط بيثية 


دكورة/ علا غادل عبد العال 
الميحث الثاني 
السياسات والمعايير البيئية 


مع تزايد الوغي بمخاطر التلوث البيثي أزدانت الضعوظ على المستوى 
النولي وبخاضة قي الدول الصتاعية المتقدمة» والتي شهدت مستويات قبل 
غيرهاء من أجل تبتي سياسات واتحَادَ إجراءات تستهدف استيعاب النفقات 
الخارجية الناتجة عن التلوث أو على جانب كبير منها غلى الأقل. ومن هذه 

النياسات: 

١‏ تقزير حق الملكية الخاصة على نِعض الأصول البيئية العامة كالموارد 
المخية: لكات ييف جل هذه الأصول أموالا لمضائية واييت 
أموالاً حرة. وذلك لأن حق الملكية الخاصة - وهو أحد الأركان الأساسية 
في نظام السوق - يسمح يالتعرقف على صاحب الحق في الاستفادة من 
المنافع الناجمة عن الشيء'الفملوك كما يكون مسئولاً أيضَاً عن المضار 
الناجمة عسن هذا الشيء المعلوك. ومن ثم تكون وظيفة حق الملكية 
الخاص .هو استيعاب وإشناد الآثار الخارجية سواءً كآنت نافعة أو ضارة 
والمترتية على استخدام العوارد للمتسبب فيها: 
قبالتسبة للموارد الحرة والمملوكة ملكية عامة كالماء والهواء تجد أنه لا 

يمكن لأحد أن يحرم الآخرين من استغلال هذّه الموارد كما لا يسهل تحديد 

العسئول عن إساءة استغلالها وتحميله تبعة الأضرار الناجمة عن سلوكه» 

وستظل بنلك هذه الموارد تلع دور * سلة نفاياث العالم ١7‏ ). وفي ظل 


ز 1 ) 3/ أجد ججال الدين, مرجع سايق ص 81 
يقفا 


مجلة مرك صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلاهي يخافعة الأزهر العدد الخامس عشر 
الماكية الجماعية يتم تعظيم حقوق هده الملكية دون النظر للعذيد من لانققات 
والآثار الخارجية القبارة حيت يسعى كل فرد لتعظيم منافعه الحاضرة 
وحدها لأننه لا يستطيع منع الآخزين من تغظيم مناقغهم الخاضرة زعم مآ 
يترتب عغليها من إضرار بالمستقيل!') وتنك على العكس في حالة إقرار 
الحقوق الخاصة حيت يدفع المالك لتعظيم قيعة الموارد التي يحوزها قي 
الخاضر والمستقيل معا واضعا في اعتيازه جميع الآثار إيجابيةٌ كانت أو 
سابية والمترتبة.في المستقيل على خياراته الحاليق وذلك حيث يمكن دائماً 
استيعاد الآخرين, من المشناركة في هذه المؤارد. 
ولكن السؤال الآن هو: هل لهذه .السياسة أن.تؤتي تمارها بشكل راضح 
على النيئة فنتجعل الأفرآد المتسببين ذائما في الضرر يتخملؤن حيء ما 

يفعلوته ؟ 

بالتطن لمتل هم العدايية تكد اند يشريه قر عن الفصر قب كلانا ان 0 

0 أيست كل الموارد البيئية تقبل التملك ملكية خاصة مع أن الحفاظ 
عليها يكون عنصرا أساسياً في سياسات:حماية البيئة ومثلها الطيور 
المهاجرة الأسماك في قاح الأتهار والبحار والمحيطات: والمناظر 
اللبيمية : 


8 النزاع القانوني حول الملكية يكون مكلف مادياً. 
* قد يتعارض إقرار. حقوق الملكية في بعض الأحيان مع العدالة 
الاجتماعية؛ حيست أنه إذا تحمل مثلاً أحد مصانع الأسمدة تبعة 


,5354-56 , 1967 : (11) عامعصوط (1) 
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توجهات إسلامية حول وضع معابر وخوايط يئة 
دكورة/ علا عادل عبد العال 


أضزار العلوتات المنبعكة مته قإن ذلك سوف يضطره إلى رفع 
أسعار متنتجاته والتي يتحملها الفلادون مما يؤدي إلى خقض 
دخولهم المتواضعة. 

الايت كل تعزيز حقوق الملكية الخاصة ضمانا كبير! لأفصل النتائج 
من وجهة نظر الصالح العام. قحقوق الملكية تسمح للمّلاك يالحفاظ 
على .فلكياتهم واستغلالها وققاً لتقدير كل متهم لمصاحته الخاصة 
وبالتالي قإنه .ليس هتاك مأ يحول دون احتمال تعسف البعض في 
استخدامه لحق الملكية مما يضر بالموارد البيئية متل البتاء قي موقع 
أثر أو وسط الأراضي الزراعية آو تجريف تلك الأراضي-: 

7- اس تحدام الآدوات التنظيمية: والتي تغمل على قرض القيود وتعيين 
الخدود القصوى للتلوث من خلال التنظيمات التشريعية واللوائح التي 
تحدذ مستويات إضدار العوادم: ويُعد هذا التتظيم القاتوني آكثر أدوات 
حماية البيئة استخداما. فمعظم يلاد الغالم تفرضٌ حاليآ مجموعة من 
القيود على التلوث الناجم عن أنشتطها الإنتاجية. فنجد غلى سبيل المثال 
أن إعلان (ريو) الصاذر عن مؤتمر الأرض قي البرازيل عام 7551 
ذكر فسي أحد مبادئه " تسن الدولة تشريعات بينية قعالة» ويجب أن 
تعكس المعاسير والأهداف البيئية والأولويات الإدارية الوضمع البيثي 
والتتعوي الذي تطبق عليه. فالمعايير التي تطبقها بعض الذول ريما 
تكون ععيز ملائمة وذات تكاليق اقتصادية واجتماعية لا مبرز لها 


لض 


مجلة فركز ضَال عد الله كافل للاقتماذ الاسلامي يجامغة الأزهر الغدد الخامس عضر 


بالنسية لدول أخرى ولا سيما الدول الناميق, ,)١1'‏ 


وهتاك مجموعة من المعادير تأخذ بها الدولن في تنظيمهاً لحماية البيئة: 


سن أه تلك المعارى وها تسريف متكلفة التعاون والتدرة الانتضادية 200 
8 الك 


محيز الإمذار : ويمقتحاء كلزم منشاء مسينة (مصدم /أوا ممدلة 
حرازية ) يألا تلقي في الوسط البيني النحيط يها ما يتجاوز كمية 
محددة من العتاصر الملوثة مقاسة بوحدة زمئية أو بوحدة إنتاحية 
(مستال: تحديد الوزن الأقصى من المواذ المؤكسدة التي يمكن يوميأ 
صرقها فى ميآه النهز.). 

معيار الطريقة : ومقتضاه إلزام متشأة معينة بالأخد ببعض الشروط 
المستعلقة بطرق تخقيض ما يصدر عَنْها من. مواد ملؤثة سؤاء على 
مستوى طرق الإنتاج أو على مستوى تجهيزات تنقية التلوت. 

معيار المتتج : وهو يعدد الخضائص التي يجب أن تكون عليها 
المئتجات التي قد تؤدي النيئة سواء عند الاستعمال أو كمخلفات (مثال 
فرض خصائص قنية يلزم توأقرها قي السيارات المنتجة حديثا أو في 
أكياس التغليق البلاستيكية ): 

معيار النوعية أو معيار النتيجة : وبعين الخصائص التي ينبغي أن 
تكون. حليها الأوساط البيئية المتلقية ( الماءء الهواءء والتربة ) تاركا 


7" 1993 , اكنونة , للخ 6لزن (([) 


(1) 3[ آجد جمال الدين مرجع سبى ذكره؛: من 4٠‏ 
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توجهات إملاية حول وضع مغاير وضوايط بيكبة 
دكسورة/ علا عاذل عيد العغال 


للمنشأة حرية اختيار الطريقة التي 'تضين احترام هذه القصائص دون 
تدخل من جانب الدولة. 
ويمر التنظيم القانوتي واللائحي الذي يستودف حماية البيئة بدورة 
منطقية تيدأ بتقهم ودراسة المشاكل البيئية ثم التخطيط لعلاج هذه المشاكل: 
ويعقب ذلك إعداد التشريعات وفرض المعايير المتاسية» وفي مرحلة لاحقة 
يتم متح التراخيص المنشآت في ضنوء المغابير السابق تقريرهاء وأخيراً 
تستفر خلال فترء التطبيق الرقأية على ما تصدره. هذه المنشاث من غؤاد 
ملوثة: ويتم فرض العقاب على كل قرضن انتهاك لأحكاء القوانين ولللواتح. 
ولتجاج التنظيم المباشر خَأداءِ إسياسة حماية البيئة فإن. هناك مجفوعة 
من الشروط يتيغي على السلطات المختصة أن تراعيها ومتها : (؟) 
5 تعنين حصصز الفتقسآت والجماعات المستهدقة وفقا لخضائصبها 
الاقتصانية والفنية- 
”. تحديد أولويات التحرك واختيار الأنوات القابرة على وضع التنظيم 
المقرر موضع التنقية. 
*. أن تقوم الجهات المسؤلة عن حماية البيئة بتشجيغ مشاركة المواطنين 
قي تجاح سياستها عن طريق العمل. على نشر المعلومات المتعلقة 
يمعصادر التلوت والقوانين واللوائح المنظمة لها على نطاق واسع: 


2 السعي للتعاون والتشاوز الحقيقي مع المثشات المسببة للتلوت واتاحة 


ر ١‏ ) د/ اد جال الدين, مرجع سبق ذكرة: من 141 17 1. 
احا 


مجلة مركر عال عبد الل كافل للاقتصاد الإسلامي بامغة الأزهر الغدد الخامى عشر 
التقنيات الحديثة في مجال محاربة التلوث وتشر المعلومات عنها. 

5: أن تكون القواتين اللوائح المنظمة لحماية البيتَة واضحة ومتناسقة 
وخالية من القمؤضن مما يقلل إلى أدنى خد الشكوك والتردد لدى 
المشدروعات التي تطبق غليها. 

١ 5‏ أذ تمدع تلك اللنشرو غات اخالا معهولة قبل طبرن المعابير الستررة 
لأنه إذا كان الأجل الزمتي العمنوح قضيزا فإن ضررا اقتصائيا أكيدا 
سوف يصيب المشروعات وقد يدقعها ذلك للتهرب من الالتزام ياحترام 
هذه المعاييرء أما إذا كان الأجل أطول مما يجب فإن التلوث. سوف 
يستمر فترات طويلة بمعدله المرتفع ويقل دافع المشروعات للإسراع 
بتطوير.تقتيات معالجة التلوث التي تستخدمها. 

9 يتبغي العمل في تقس الوقت على أن يوحه التتظيم تحو الفراخل 
المختلفة لدورة الإنتاج بمآ يسمح بخفض التلوت بآدنى نفقة بدلا من أن 
يتصب فقط على المراحل النهائية من الإنتاج. 

8 توفير وسائل قياس فتية لإصدارات التلوثت.تكون على درجة عالية من 
الكفاءة والثقة؛ واستخدام موظفين. على قدر رقيع من الخبرة وامتلاك 
القندرة على تحميع وتبويب المعلومات الدقيقة عن كمية التلوت الناجمة 
عن كل وحدة إنتاجية وعن كل فرج من أفرع النشاظ الإنتاجي وعلى 
مستوى المناطق والدولة ككل. 

5 يتعين على الدولة أنّْ.تُظهر قدرتها على توقيع الجزاءات الرادعة على 
المخالفين لقوانين حماية البيئة وتنفيذ هذه الجزاءات بالسرعة الواجبة. 


اكرثل 


توجهات إسلاعية حول وضع معادر وضوابط يئية 
ذكتورة/ علا عاذل عبد العال 


.٠٠‏ أن تحوز السلطة المختصة معلومات كافية عن الأنتشطة المولدة للتلوث 


كما يتسنى تحديد ومن ثم قرض المعيار المحدد للتلوث المسموح به. 


وإذا اطريا إلى ستل هذه الجياسة كجد أن تيا حدد دق الفرايا نما * 


أن هذا الأشلوب ذات خاصية إذارية وتشريعية وقضأتية لوضع 
مستوى معن من المقتوقات وتتقيذه إجياريا؛ قمن اليسِر على 
الأجهز: الحكومية والوزارية أن تطالب: الصناعات والمنشات الملوثة 
للبيئة بإزالة الفلوتنات الناتجة أو أن تضع معادير بيتية معيئة لتلك 
الملوثات لا يمكن تخطيها: 

قي حالة التنظيمات المباشرة تتوفر المعلومات الخّاصة يمستويات 
التلوت.ومصادرة وهذا ما لا يتوافر عند استخدام استزاتيجيات أخرى. 


يزى اليعضّ أن مكل هذا الأسلوب يحتق العدالة يمغنى أن يكؤن 
لْمتسَببين للتلوت وضحاياهم - وليس لطائفة واخدة دون الأخرى - 
القدرة على, التأثيز على وضع التشريعات وَاحَتيار المعيار وتطبيقه. 
يرى بعض الاقتصصاديين أن للتنظيم أثرآ إيجابيآ على التطور التتني قي 
ميدان مكاقحة التلوث لأنه يدقع المنشآت الملوثة لتطوير للتقنيات 
المستخدمة واستحدات تقنيات جديدة أكثر كفاءة سواء فيما يتعلق 
بالحفاظ على البينة أو توفير المؤارد الطبيعية. 


ولكن لا يعتي وجود مرّايا أن تنتفي العيوب؛ فمزايا هآ الأسلوب تبدو 
إرفرفا 


جنه مزاج صاح حبك اهمه دامن باححاد الم ل با 1 اتعلاد جيمس عسي 


عند التقييم العملي قي الدول المختلفة نظرية أكثر منها واقعية» فلمل هذء 

السياسة عيوبها والتي مثها على سييل المثال: 

25 'اقتقاذ هذا الأساوب وسيلة فعالة تمن وضع هذه القؤانين 
والتشويعات موضمع التنفيذ ؛ حيث تكون التشريعات في كتير من 
الأحيآن عامة وغير مخددة: هذا بالأضافة لوجود فثرة إيطاء بين 
وضع القانون وتنقيذه مما يؤدي إلى انتشار التاوث, 1 

١#‏ علم وجود مسئولية محندة للجهات المختصة مما يؤذي إلى تضارب 
التشريعات نظرا لصدورها من وزارات وإدارات مختلفة» وإذا وجدت 
الحثول قلا إمكانيات ومن نم قصور قي التنقيذ ويالتالي انتشار ظاهرة 
عدم الاهتمام في محال مواجهة التلوث البيني. 

١‏ متاك الع رامات التوجوعة حل سحيكي هذه القرنين مها جلي 
يفضلون تحملها عن تحمل تكاليق إقامة تجهيزات تقنيات نظيفة أو 
متخلفة للبينة» قهده الأخنزار تمثل عيئا هاليا كيرا يتراوح بين 50:7١‏ 
- ٠غ‏ 96 من رأس المآل الثابت للمشروع.؛ ولذا قإن هذه للقوانين 
تكون غير رادعة:وؤلا تحقق الهدف من وضعها. 

يقترض التنظيم الجيد أن تحوز الحكومة على الدوام معلومات كافية 
تتعلق يسائر العتاصر الملوثة وبالأنشطة المولدة لها والنفقات المترتبة 
حَليها وبتتتيات :التحكم فيهاء وهي كميات هائلة من المعلومات لأ يمكن 
لحكومة ما أن تحوزها بصورة وافية: ولذا فإن المعآبير التي تقيمها 
القواتين واللوائح تنبني عادة على أساس تحكمي وعلّى تلك تكون 


528 


توجهات إسلاعية حول وضع معابير وضوابط بيثية 
دكتورة/ علا غادل عيد العال 


محدودة الفاعلية. 


وبالنسبة .لمسالة العذالة يمكن, القول يأن القواتين واللوائح والمعايير 
السنظمة لسألة حماية البيئة ؤالتي يضعها اليشر تخضع مثل جَميع 
الأعمال السياسية والقاتونية لتأثير قوى الضغط السياسية والاقتصادية 
والاجتماعصية المستنفيذة أو ,المضرورة من سريان مثل هذه القوانين 
والمغابير .فالتنظيم ليس بأداة منزهة عن الغرض: #المعاييز قي رأي 
عدد من الكتاب قايلة للبيع حيت تحابي المشروغات القوية وجماعات 
الخمغط التّي تساندهاء وهي تكون أحيائاً موضوعاً للمساومة ومبادلة 
المصالح بين رجال الضناعة ورجال الإدازة الحكومية الأمز الذي 
تفسر - الى جانب أسباب: أخرى - كيف أن كبار رجال السياسة 
والصتاعة يفضلون التنظيم على الوسائل الأخرى التي تتضمن حوافز 
اقتضانية كالض ريبة على سييل المثال: ويؤكد ذلك ما خلضت ليه 
إحدى الذراسات. التطبيقية الحديتة قي الولايات المتحدة الأمريكية عن 
أن تبتي وتطبيق قوانين التلوث في هذا البلد يأتي كمحصلة.لعمليات 
مساومة متقدة: فالمميدرون للتلوث رمتلقوه يشنازكون حقاً في تملك 
الحقوق البيئيَة ولكن على عكس اليلاذ الأخزئ قإن تصيب صَحايا 
التلوت في الولايآت المتحدة أقل من نصيب المتسببين فيه وبالتالي قإن 
مزكزهم أضعق. 
وعَلى عكس القائلين بأن للتنظيم ‏ أثرء الإيجابي على التطوز التقني قي 
فيدان مكافحة التلوت يرى البعض الآخر أن وسيلة. التنظيم المياشر 
تخنق التجديد لأنه ذو طبيعة ساكنة لا تحفز العلوتين إلى مزيد من 
عقف 


ملة هركر صالح عيذ الله كافل للاقتصاد الأملامي يجامعة الأزهر العدد الخافس شر 


تخقيض التلوث قالمعيار : 

- الايتحدد ول يتغدير إلابعه مفاوضات ودراسات مقستركة مع 
المشفروعات العلوقة: ووفقاً لتقنيات خَفْض التلوت المعلومة لهذه 
المشروعاتء وقي ظل هذه الظروف تقل فرصة التعرف على التكتيات 
الأحدث وقرضها على كافة الملوثين: والواقع أن مقهوم المعيار الجامد 
يتضعن في حد ذاته خطر استبقاء التقنيات المتخلقة تسبياً قرغم أنه لا 
جدال في إمكانية تعديل المعيار إلا أن مثل هذا الإجراء بطئ لأنه 
يمتازم تشريعا. 

٠-‏ كنك فإن المعيار تخد بطبيعته صبورء سقف محدد مما لا كتري 
الملزت للذهاب لأبعد من ذلك.قي تتقيته لمحلفأته. 

- المعيار يكون عادة عاماً وفوحدا في تطبيقه على كافة مصادر التلوت 
يمآ لا يراغي اختلاف طبيعتها أو ظروف تشغيلها أو موقعها الجعراقي 
وما يترتب على ذلك من زيادةٌ في النفقات الإجمالية ومحذوذية في 
الكقاءة والفاعلية. 

*- امستقدام الحوافز السلبية وذلك بفرض الضرانب على المشروعات 
المتوئة للبيتة + 
إن الخريبة على التلوث تعتبر أحد أشكال الضرائب الموجهة لحل 

المشاكل المستطلفة يتو حي البيئة: وتسّهد الدعوة لاتحاذ الضريبة آدأة وليسية 

لسياة حماية البيئة انتشاراً واسعاً في الدول الصناعية كما تحظى إلى حد 

كبير بتأيِيد المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة مثل منظمة التعاون 


شرف 


كوجهات إسلامية حول وضع مغاير وجوابط يئية 
دككتورة/ غلا عادل عبد القال 


وَالتنمية الاقتصادية 000218 وكذلك الجماعة الاقتصادية الأوروبية 1515 6: 

وتقرض هذه الضريبة غلى الملوث وفقا لمبدأ الملوت ينفع 011116 
8 :8:33 6 والذي أعتمد كقاعدة أساسية للسياسة البيئية في كاقة دول .منظمة 
التعاون والتنفية الاقتصادية قي عام 1917: وإِن كان هذا المبدأ يُعد وسيلة 
هامة للتخضيص الكفء للموارد والنفقات حيت يشدجع الاستخدام الرتبيد 
للفوازذ النيثئية المحدودة: بمعنى أنه مبداً كناءة؛ إلا أنه لا يمكن النظر إليه 
على أنه فيدأ عدالة ؛ وثلك لأن استيّعاب النفقات الخارجية من خلال فرض, 
الضريية آلبيئية لا يعني تحميل الملوت العبم النهائي لهده:الضريبة لأنه 
طبقا لطبيعة السوق واستراتيجية الشركات والمشروعات الاقتضادية ومزوتة 
الطلب والعرضء وغير ذلك من العوامل قد يكون بمقدور المُلّوت من خلال 
علاقات السوق نقل عبء الضريبة كلياً أو حزئياً, عن طريق آليات الأثمان: 
للغير دون أن يخحطر لتخفيض أرباحه.: وهذا الغير يكون في الغالب 
المستهلك النهائي وليس الملوث: 

وهذه الضريبة على حكس الشائع بالنسئة للضرائب الأخرى؛ لا تتحدد 
بقيمة تقدية وإنما توضع بمغدل معين على كمية الملوثات المتبعثة لا على 
أرباح المتشأة أو كمية مخرجاتهاً: يمعتى أنها تتحئذ بوحدات مأديّة مثل حجم 
المخلفات التي تُصرف في المسطحات المائية أو كمية الماوثاث التي تُطلق 
في طيقات الجو.. 

ويتحدد السعر الأمتل للضريبة عنذ تساوي تكلفة الآضرار الحدية مع 
تكلقفة السيطرة على التلوث. ويتضح كيفية تحديد هذا المعدل هن الشكل 


ضف 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الخامس شر 


)١!ثيح‎ ) ١ ( زقم‎ 
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الفنهنى رت ح.ض ) يوضح تكلفة أضرآر التلوت التي تقع على 
عاتق المجتمع من جراء التلوثء وتجده يوضح العلاقة الطردية بين 
مستوى التلوث والتكاليقف. فإذا كانت ( س ) هي مغدل التلوت يدون 
محاولة السيطرة عليه فإن ( س أ ) هي التكلفة التي تقغ على عاتق 
العنحنى (ت ح س ) يوضح تكاليف السيطزة على التلوث وهو ييدأ 
من النقطة (.س ) ويوضح أنه كلما زاذ مستوى إنقاص التلوث كلما 
رادت التكاليف- 

يوضح المنحنى (ات ك ات ) النففات الكلية للتلوث والتي تساوي 
مجموع نفقات أضرار التلؤث ونفقات السيطرة على التلوث. 

المعئل الأمتل لفرض. الضريبة يتحدد عند النقطة ( ل ) والتي تضصل 
قيها تكلفة التلوث وتكلفة السيطرة عليه أدتى حد ممكن؛ أو بمعنى آخر 
عند ذلك المعدل الذي تكون فيه أي زيادة إضافية في نفقات السيطرة 
على التلوث ( التكلقة الحدية للسيظرة على التلوث ) مساوية تمااً 
لتفقات أضران التلوث ( التكلفة الحدية لأضرار التلوث ): وعلي ذلك 
يكون المعدل الأمثل للتلوث من وجهة نظر المنشأة هو المعدل (م ل): 


وه 1979 , لنع ‏ (1) 


ترجهآت إسلامية حول وضع معادير وصضوابط بينية 
دكتورة/ علا عاذل عبد العال 


اأتفيات والأسعر) هري 


مستوى الطوثت 


وكنان بيجو .هن أوائل من أوضح أن الضريبة يمكن أن تشكل وسيلة 
لاستيعاب التفقات الخارجية؛ فعندما تُفرض ضريبة .على الثلوث الذي ينك في 
الأوساط البيئية أو على مظاهز الأذى بالبيئة بصورة عامة فإن الملوتين 
سوف يقومون يمقارنة نفتة تخفيض التلوت مع تققة الضريبة. فإذًا كانت 
الضريبة تمثل نفقة أعلى من نفقة تخفيض التلوت قالمتوقع أن يسعى هؤلاء 
لمزيد من تنقية التلوث الناجم عنَ أنشطتهم: أما إذا كانت نفقة الضريبة أقل 
من تفقة نخفيض التلوث قإنهم سوف يفضلون نفع الضريبة والاستمرار في 
زيادة حجم التلوث؛ ومن ثم قإن الصريبة تسمح - إذا مآ تم تحديد سعرهاً 
عند نستوى معين - باستيعاب إجمالي نفقة الأضرار الناجمة عن التلوت. 
فكما يتضح من الشكل زقم (1) أنه عند السعر (ن ) يتحمل الملوث عبئا 
إجمالياً يعادل الفساحة ( م ن ث ث ) وهي تقسم إلى : (اوات ت ) وتمتل 
نفقة تخفيض التلوث؛ و .( م تو ) وتعتل كمية الأضرآر المنبعثة التي تهادل 
كفية التلوت ( م و )؛ (م تان ) وتمثل الضريبة على استخدام الموارد 

أكتا 


مجلة فركر صالح عبد لله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الخامى عغر 


الإينية. وعلى ذلك فكل زيادة في سغر الضريبة من (ن ) إلى (ن ) على 
تسبيل المتال سوف تشكل حافزا أكبر لمزيذ من تخفيض كمية التلوت ( م ك 
< م و ). ولكسن يُراعى أنه لا يُتوقع أن يترتب على فرضن ضزيبة أو رسم 
غلى إصدارات التلوث. أن يتلاشى هذا التلوت تمأما وذلك أسببين 7 

الأول : أن استغرار الدولة.في رفع سعر الضريية من أجل حفز 
الملوثين نحو تخفيطن أكير للتلوت قد يُقانِل تمعارضة من جانب رجال 
الصتاعة وربما من رجال السنياسة أيضاً: 

الثاني : أن الوضنول إلى المسنتوى الذي يساوي فيه التلوث صفراً 
يتخقق فقط عندما تكون التكلنة الحدية تمعالجة التلوت أقل من التكلفة الحدية 
للضريبة عن كل مستويات المعالجة أو عتدما تجد المتشأة الملوثة لزاماً عليها 
أن تلق أبوابها أو تبدل نشاطها إلى تشاظ غير.ملوث بطبيعته. ولا يمكن 
تضور هذه النتيجة من الناحية العملية إلا قي الحالات التي يكون فيها الثلوت 
- مهما تدنت كميته - شديد الضرر بالحيأة الإنسانية أو بالأوساط البيئية. 

ويغد أن أؤضحنا كيفية تحديد المعدل الأمثل لفرض الضريية توضخ 
كيفية وأثر فرض صَبريبة تلوث على الشركات الملوثة قيما يلي : ١١‏ 


:(237, 2336 ) 2, 1979 ب مععمع5 .ل اوعءده (1) 


توجهات إبلامة حول وضع هغابير وضوائط بيثية 
دكورة/ علا عاذل عبد العآل 


3 نرسم خط موازي للمعور الأفقي والذي يوضح‎ - ١ 
1 مقدار الضرينة (م ) أو ما يُطلق عليه المنفعة‎ 
2 الحدية للمجتمع نتيجة انبعاث الملوثات‎ 


؟- نرسم منحنئ ( ت داث ) أي التكاليف الكلية 
للتلوث والذي يبدأ من النقطة (أ) 

*- عند النقطة ( ب ) تتساوى المنافع الحدية 
التكاليف الحدية ( ال ) " 

6 - على يسار النقطة ( نب) تجد التكلفة الكلية 
للمنشأة أقل من معدل الضريبة ومن ثم تفضل الشركة 0  ..‏ ل 


تخقيض كمية التلوث. ( و ل.) يتكلفة مقدارها وعددت فنتايات لمعه 
(3 أبال ) وامخار ( أغ ب:) 


ه-على يمين النقطة ( ب ) وليكن عند النقطة ( د ) تجد التكلفة الكلية أكبر من معدل 
الضريبة: هنأ تفضل الشركة دفع الضريبة ( و م ) عن كمية الملوثات المنبعثة ( ل د ) 
أي هساحة :( ل ب ن د ) وغلى ذلك تكؤن التكاليف الكلية لانبعات الملوثات في هذه 


الشركة 
- (وَ أب ل ) + (ل ب ن د |- وهذه الكمية تعثبر تعريضاً للمجتمع عن انبعات كمية 
الملوثات ( ل د ): 


وتحجد أن إنزادات متل هذه الضريبة المجباة يُعاد استخدامها في نطاق 

سياسات مكافحة التلوث تحت أشكال حديدة منها > 

. متح مكافآت للفلوثين الذين ينجحون في خقض التلوث الناجم عن 
أنشطتهم: 


إعانة استثمارات التتقية التي يشرعون فيها. 


جلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإنلامي بجابعة الأزهر الْعدد الخاميس عشر 


|| عويش المسسررين ثرت الذي كدت هذه المشات المترويقن 
عليها الضريبة؛ وقي هذه الحالة تسمى الضريبة بالإعانة الضريبية! )١‏ 

تخطية النفقة الإدازية لموسسات حماية النيئة: 

تمؤيل تجهسيزات جماضية لتتقية التلرت ومزاقيته وتعويل اليحوت . 
المتغلقة بمواجهتة: 


غير أن نظرية الضريبة البيئية وتطبيقها العملي لا يخلوان من انتقاذات 

يمكن توضيحها فيما يلي : 

-١‏ أن القن الضريبي لا ينسجم مع هدف حماية البيئة» حيث يثير استيعاب 
البيئة ضمن أهداف: النظام الضريبي.فتحديد وعاع الضريبة البيئية لين 
أمسراً هفيناء حيث توجد صعوبة في تطبيق أسلوب الضريبة في حالات 
تعدد أنواع الملوئات حيث يتطلب ذلك. قياسا مستمرا للمخلفات الذاخلة في 
هذا الوعاء؛ كما أن. التحديد الصحيح لسفز الصريية يستوجب الحصؤل 
على معلومات وفيرة خاصة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة على 
الدوام؛ وتتوقف كناءة الضريبة: على وفرة هذه الفعلومات ودقتها 
كما أن فكرة المقدرة التكليفية -- وهي المقياس الذي يسمخ بتخديد مقدرة 

كل مكلف على المساهمة قي النفقات التي تشبع الحاجات العامة - غير قايلة 

التطبيق على الضزائب البينية. قهذة الفكرة لم تنشأ للإحاطة بالظواهر 
الطبيعية. فلا توجد قي الواقغ أدنى صلة بين عناصر المقدرة التكليفية - كما 
تعرق قي القاتون الضريبي - والظواهر الطبيعية المتسببة قي تدهور أو 


98 ع , 1979 , ارجط .8 (1) 
انا 


توجهات إسلانية حول وضع معابر وضوابط بنية 
ذكتورة/ علا عادل عبد العال 


تدمير البيئة ؛ فقد يتسبب مكلف ذو مقدرة تكليفية منخفضة في الإضرار 
بالبيثة بشكل حسيح بيتما لا يتسبب آخر .ذو مقدرة تكليفية أعلى في أني ضرر 

نيتي والعكن, صحيح. 
أضف إلى ذلك أن غائد الضريبة البيئية يكون أكثّر من غيره عغرضة 
للتقليات الشديدةٌ تبعاً للأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع. فيرتقع هذا 
العائد في ظروف النمو الاقتصادي ويهبط قي ظل أزمات:الانكماش والكساد. 
؟- يرى يعض الكتاب أن الضريبة البيئية لا تعدو أن تكون ثمنا أو ريعآ 
تتلقاه الدولة من الملوثين قي مقايل متحهم .حق استعمال وتلويث البيثة؛ 
غير أنه يمكن الرد على هذا الرأي من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. 
فمن الناخية الاقتصادية يتغتر منع التلوث منعا مطلقاً وبالتالي لا ينبقي 
التقبسيط لدرجة قصسر الخيار على بديلين وحيدين هما الحظر الثام 
للتلوث: وإما إتاحتة محانيا يدون نفقة يتحملها الملوت فكل من البديلين 
غير واقعي وغير زتميد. ومن الناحية القانوتية: لا مجال للاغتراض على 
الضريبة يحجة أنها تمناً لاستعمال. البيئة في .حين أن السلطات العامة 
ليس لها قانوناً حقوق استعمال على الموارد البيئية تمائل حقوق المالك 
لأن مرك زها الآ يتغدى مركز المسؤول عن الإدارة أو حارس الشيء, 
ومن ثم قإن الضريية البينية لآ يمكن بتطبيقها أن تكون ثمنأ لأنها تنشأ 
بموجسب قاتون وتقتطع جبرا ولا تملك الإدارة بإرادتها الذاتية إقأمتها أو 
تحنيدها أو تعديلها خارج إطار النصوص الملرّمة. فالثمن يقتزض وحود 
مجال للتفاوض لنشأة علاقة تعاقنية» كما يفترض وجود تناسب بين الثمن 
المدفوع والمنفعة المتحصلة: وكافة هذة الشروط لا تتوفر في الضريبة- 
ذل 


مجلة فركر صالم عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخانس عشو 


قالريبة البيثية ليست في جوهر الأمر سوى ترجمة أواقعية القائون 
الصضريبي ودورة التدخلى المتضاعه . وإذا بجاز القولايآن الضربية شكل 
تمت للدق في تلويث البيئة قلماذا لا يجوز القول أيضاً بأن القرامات في 
أسلوب التنظيم تشكل ثفناً للسلوك المتحرف :المخالت للقانون. 

- تتسبب الضريبة في رقع سعر السلع المنتجة وذلك حيث تعد تكلفة إنتاج؛ 
ومن ثم فإن عامل التلوث يدخل قي تكوين سعر البيغ الكلي؛ هذا السعر 
المرتفع ينفمه مستهلك السلعة في حين لم يُشارك هو في خلق هذا 
التلوت. 

؛- أن النظام الضريبي يُعتبر نظام غير فعال في السيظرة غلى التلوث 
التاتج من الصنتاعة حيت أن وضع نظام ضريبي يطبق على كافة 
المشروحات يكون من الصغب مغه استتناء البعض من الخضوع لهده 
القريبة الأمر الذي يُلحق الخبرر بالمشروعات الصغيرة ؛ حيت أن 
تكلفة .السيطرة على التلوك تخضع لوقورات الحجم قتنخفض التكلفة 
الحدية للسسيطرة على التلوث في حالة الكميات الكبيرة من الملوثات؛ 
فلك سستييل الفثال > ١‏ ' دعتبن مصبهرلك الزنك والرساض الشتيوء 
التي تقتف يمستويات ضتيلة من ثاتي أكسيد الكبريت في وضع أصعف 
بكثير.بالنسية للسيطرة على تدققات هذا الغاز من المصهرآت الكبيرة 
التي يمكن. أن تحول هذا الغاز' إلى خامض الكبريتيك» ولهذا فإن قرض 
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توجهات إسلامية حول وتع معادر وضوابط يتية 
دكتورة/ علا عادل عيد.الغآل 


الضرائبٍ ليس قادرا على تحقيق كل الأهداف المطلوية حيث ثيت 
بالتجزنة أن في كل من فرتسا وهواندا وولاية فيرمونت بالولآيات 
المتحدة لم يستطع هذا النظام وضع حل كفء للسيطرة على تلوت الميأف 
كما نجد أن نظام فزض ضزيبة تلوت لا يتلاءم مع حالات. التلوت 
المتعلقة بالعمليات الصناعية المركبة ذات التعقيد التكنولوجي وإن كان 
يلائم حالة الانيعاتات البسيطة »* 

«- الضتريبة البيية لآ تمل إلآ حلا جزئياً محدود الفاعلية في مواجهة 
المشاكل البيتية ويتبع ذلك من النظرة المحدودة لعدرسة الكلينين الجك 
جام سال الركيية ؛ حبق قد و كن قو الفدر سف صل امسن 
اقتصانية وليس على أسس أخلاقية: فهدف هذه المدرسة هو معرد 
الاستغلال الأمثل للموارد البيئية؛ وفي .ظل هأ الهدف يكون من المسلم 
به وجود تدهور بالبيئة ولكنه تدهور تمكن التحكم فيه؛ يمعنى أن دور 
الضريبة هو في الغالب تقليل فداحة الخسائر وليس منعها. فالصريية 
البيثية لا يمكن ادعاء أنها دواء لكل المشاكل البيئية ؟ حيث أنها متنها في 
ذلك مقتل,السوق والتتظيع قابلة للتطبيق كحل جزني وليس كخل كامل. 
فالضنريبة ليست قي واقع الأمر سوى حل معدوذ وإن ظلت دون, شك 
أفضل من اللاحل. 


5- عدم تقيل فكرة فرص ضريبة من الناحية السياسية: 


انا 


توجهات إسلافية خول وضع معابر وَضَوايط ينية 


دكعورة/ علا عادل عيد العال 
المحور الثاني 
المشكلة البينية من وجهة النظر الإسلامية 
المبحثت الأول 
طييعة المشكلة البيئية 


إن الحفاظ على البيئة الطبيعية التي وهبها الله إيانا قريضة قرآنية حيت 
قال تعالى في محكم أياته “ولا تبغ القساد في الأرض إن الله لا يحم 
المفسدين4 ( القخضخص : 7٠١‏ ). فغرس الإصلاخ ومقاوهة الإفشاد لآ يعد 
مجرد مطلب شرعي وإنما فو أيضا أساس من آسس الإشلام والإيمان بالله 
تعالى؛ ققد قال رسول اش ع " الإيمان يضع وسبعون أو يضع وستون شعية: 
فأقضلها قول .لآ إله إل الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: والحياغ شعية 
من شعب الإيفان." رؤاه البخاري ومسلم. 

وعلنى نلك يمكن اعتبار هدف المحافظة على البيئة' ذف شرعي 
ودينيء ذلك أن الآرضن بما تحويه من كنوز وعوازد وبما عليها من كائنات 
وما يحيطها من غلاف جوي تعتيز هي السقيتة التي يستقلها كل البشر وإن لم 
نحافظ عليها وتركناها لصور الإفساد.قإننا نقضي عليها وعلى,حياتنا الآمنة. 
-١‏ المفهوم الإسلامي للبيئة : 

يتمتع الإسلام ينظرة واسعة للبيثئة حيت طالب الإنسان. أن يتعامل معها 
من منتظلق أنها ملكية عامة ينبغي المحافظة عليها حتى يستمر الوجود» 
وجعل المحافظة عليها أمرً قرآنياً فقال تعالى ولا تفسدوا فِي الأرض بعد 


ولا 


محلة مركز عالم عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الخامس عشر 


إضلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين4 ( الأعراف / 85 ): ولفظة الفساد 
يدخل تحتها كل فشاد معنوي ومادي؛ وكلمة الأرض تعني كل مقومات الحياة 
سواء على اليابسة أو الماع قهي كلمة:شاملة: أما الإصلاح فيعني كل خير 
يعود على الفرد والمجتمع أني على الإنسان بوجه عام: ودلالة كلمة يعد 
إصلاحها تعني أن الله قد فيأ لنا الأرض.وكذر كل شيء فيها بمقداز محدد 
بحيت تكقل لها هده المقادير القدرة على توقيز سيل الحياة الملائمة للإنسان 
وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. فالئد 
وحجده.هو الذي يعلم أن هذا القدر هو الذي يكفل لكل عتصر من عناصر 
البييئة أن يؤذي دوره المحدد والمزسوم له في صتع الحياة في انسجام تام 
فتجد أن كل ما في الكون يخضع لذورة حيوية رسمها الخالق العظيم تتسم 
بالدقة والأتزان. فالحياة تجري في هذا الكون يصقة.مستمزة خلال سلسلة من 
عمليات التوالد والموت والتحلل. قالحيوانات حيتما تموت تتحلل أحسادها إلى 
تراب: وتقوم النباتات باستخلاص: المواد الغذائية من التربة لتكون غذائها في 
وحجوؤذ ضوء الشعس لتكوين الأورأق والثمار والبذور والتي يعتمد عليها 
الإنسان والطير والحيوان في عذانة. ها كله هو ما تُطلق عليه الآن التوازن 
قي النظام النيئي 

والدلائل على هذا الاتزان عديدة من القرآن الكريم فقال تعالى : 
والأرض, مددثاها وألقينا فيها من كل شَيء. موزون: وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيع إلا عندنا خزائنه وما نتزله 
إلا بقدر ملوم» ( الخجر / 11-1) 
#إإن كل شيء خلقناه بقدر» ( القمر / 55 ) 
944 


توجهات إسلافية حول وضع فعادر وطوابط بيثية 
ذكتورة/ علا عادل عيد العال. 


إقد جعل الله لكل شيء قدرا» ( الطلاق / ” ) 

«وخلق كل شىء. فقدرة تقديرا» ( الفرقآن / 7 ): 

: اهتمام الإسلام يالبينة‎ - ١ 
تظراً لأهنية البيئة الطبيعية بالتسبة للإنسان ققد دعا الأسلاخ إلى الحقاظ‎ 

على المصاذر الطبيعية من خلال وضع الضوابط التي تحكم سلوك المسام في 

فعاملتة .مع الظبيعة سواء كان ذلك من خلال القرآن الكريم أو من خلال 

السنة النبوية التظطهرة: وكان, كلك النا؟؛ 

يالنهي المباشئر عن الإفساد قي الأرطن .حيث قال تعالى «اعبدوا الله 
وارجوا اليوم الآخر ولا يَعتوا في الأرض .مفسذين؟ (العنكبوت؛ 5؟) 

0٠‏ ببيان أفمية المصمادر الطبيعية:؛ حيث تجد أن الغديد من الآيات 
القرآئنية قذ أشارت إلى أهمية كل من الماء والأرض- فبالنسية للماء 
فقذ حث الإنسان على الاهتمام نه في عديد من الآيات منها قوله.تعالى 
«وجعلنا من الماء كل يغ حي أفلا يؤمنون» ( الأنبياء / ١‏ ) 
«وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 
العاغ» ( هود / 7 ): 

وهناك من الآيات ما وضف الماء بأنه ظهور ومن ثم ينيغي الحقاظ عليه 

وعلى الظهارة التي يجسدها. وبالنسبة لعنصر الأرض والذي يحتوي على 

كثير من الموارد لا يعام عداها إلا الله فقد أوضح أهنيته حيث 'قال تعالى: 

«وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمته يأكلون. وجعلنا 


4 


محلة مركز صالح عد الله كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الخأفس عشر 


فيها جنات من نخيل وأعناب وقجرنا قيها من العيون ليأكلوا من تمره وما 
عملته أيديهم أفلا يشكرون. سيحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؟ ( يس/75-15). 
من خلال التنفير والنهي عن الإسراف في كثير من آلآيات منها: زوآت 
ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيظان لربه كفورا ( الإسراء / 78:91 ). 
مسن خلال خث الإتسان على الاعتدال والتوسط في كل أمور حيأته هقد 
قال تعالى #أوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» 
(الفرقان/ 5177) وقال: لوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم» ( البقزة // *5) 

ولا تنحصر اهتمام البيئة على القرآن وإنما نجد أيضًا أن السنة النبوية 
الشريفة قد تضمنت الكثير من الأحاديث النبوية التي تلفت نظر المسلم إلى 
الاهتمام بالبيئة من خلال - 
*2 الاهتمام بغرسن الأشجار ققال رسول الله 3 "ها من مسلم نعّْرس 

عرسا أو يزرع زرعا قيأكل منه طيرٌ أو إنسان أو حيوان إلا كانت له 

بد صدقة. " 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً " سبع يجري العبد أجزهن وهو في 
كر تعد موق :على علساء أراكرى نهراء. أو كر بتراء أو غرئن شجر» الى 
يتى مستهذاء أن وركز مسيحفاء لى تراك ولدلا يستطر اليد موك 

الاهستمام بالحقاظ على الصحة البيثية ومتها نهيه صلى الله عليه وسلم 


تا 


توجهات إسلامية حول وضع معابر وضوابط بيتية 
دكتورة/ علا غاذل غبذ الال 


عن ثلويث المياه بالبول أو البراز. قعن جابر د أن رسول الله 24 نهى عن 
أن يبال في الماء. الراكد ‏ " رواه مُسلم )١1[‏ 

وعن أبي هريرة عله أن رسول ال 3 قال :." اتقوا اللاعنين: قاتوا وما 
اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى قي طريق الناس أو ظلهم.." روأة مسلم 1؟) 

ومن أداب قضاء الحاجة ألا يجلس: لغائط أو بول في ظل الناس أو 
طريقهم أو مياههم أو أشجارهم المتمرة لقوله 4 " اتقوا الملاعن الثلات - 
البراز في الموارد وقارعة الطريقء والظل.." الحاكم سند صحيح (75) 

وما ينسحب على البول أو آلبراز يمكن أن.يتسحب على + جميع الملوثات 
الآخرى التي تضر بصحة الإنسان والحيوان وبقية العحلوقات. 

وتجد أن ستل هذه الأحاديث تعد قاعدة عطيمة وكاتون. من قوانين حماية 
البيئة حيت تسعى الدول المختلقة اليوم جاهدة لسن المزيد من هذه التوائين قي 
حين أشاز إليها الرسول 8 منذ زمن يعيد. ونحد أن الرسول 48 كد نهى عن 
التنقس في آنية الشرب أو النح قيهآ للا تتتقل الحرائيم المعدية للآخرين 
قعن ابن عياس رضي الله عتهما أن النبي #8 نهى أن يُتنفس في الإناء أو 
يُتفخ قيه- " زواه الترمدي ١‏ ؟ أوذلك خشية الاستقذان. 

ولمعا كانت البيئة الخاضة التي تحيظ بالإنسان هي جِرَء من خياته تقد 
حت الرسول # على الاهتمام بهاء فعن سعد بن أبي وقاص 2ه كال : كال 
[:11) الإمام التؤوي "ناض الصاخين من كلام سيد المرمليق ".117959 فض 7510 
7 الإمام التووي, تفي المرجع السابق, صن 191 


[ * ] أبو بكر جابو الجراتريد ” متهاج الملم", مرجع سابقا عن ؟/11. 
(4؛) الإغام التوريء موججم سابقء ض 1" "ا, 


مجلة مرك الح عبد الله كامل للاقتصاد. الإسلامي يجامعة الأزهر الفدد المافس عشو 


رسول الله #6 " إن اه طيب يحب الطيب؛ نظيف يحب النظافة كريم يحب 
الكرد. قنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا اليهود.” زواه الترمذي.والفناء فو.ساحة في 
اللدار والجمع أفنية.وفي هذا الحديث يأمر الزسول يلا باتباع النظافة البدنية 
ونظافة المسكن والشوارع والبيئة المحيطة كلها. 

ومن عظمة الإسلام وحثه على المحافظة على البينة من التدمير تجده 
دعا إلى إنشاء أول حجر ضحي في التاريخ ؛ لعدم انتقال الأمراض أو 
الأوبئة من بيئة مصصابة إلى بيئة سليمة.فعن أسامة بن زيد رضي الله عته عن 
التبي 1 أنه قال : * إذا سمعتم الطاعون يأرصن قلا تدخلوها وإذا وقع بأرضن 
وأنتم قيها قلا تخرجوا منها * متفق عليها ' أ وهذا الحديث إشارة وأضحة 
ودليل دامغ. على اختراخ المحافظة على البيئة نظيفة من الأمراض .والثلوك 
وحصر الوباء في بيئته حتى لا ينتقل إلى بيات أخرى. 

كما أمر الرسول 2 بعدم الإسراف قي استخدام الموازد: فنجد أن من 
سنن. الوضنوخ الاقتصاد في الماء وإن كان الاختراف من بحر. قعن أنس حك 
قال: " كان التبي 26 يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق 
عليه وعن عديد الله بن أبي يزيد أن رجلاً.قال لابين عباس رضي الله عتهما: 
كم يكفيني من الوضوع ؟ قال : مدء قال : كم يكفيتي للغسل ؟ قال ضاع تقال 
الرجل لآ يكفيتي» ققآل :لا أمَ لك قد كفى من هو حي منك © رمنول الله جل 
رواه أحمد واليزار والطبرائي. 

وزوي عن عبد الله ابن غمر رضي اله غتهما أن النني 2# مر بسعد 


561 الإعام التووي, للرجيع السايق؛ ع‎ )١١ 
والضاع اربعة أمتاد, ونلد 1118 جرهم وأربعة أسباع الدرهم في + +ع سم؟‎ * 
م‎ 


توجهات إسلامية حول وحتع معادر وضوابط بيئية 
دكورة/ علا عادل عبد الغال 


وهو يتوضاأ فقال :"ها هذا السرف يا .سعد ؟ ققال سعد: وهل في الماء فن 
سرف ؟ قال : نقم وإن كتت على تهر جار “ زواة أحمد وابن ماجة: 
والإسراف يتحقق باستعماآل الماء لغير قاتدة شرعية» كأن يزيد قي العسل 
على ثلات. فقي حديت عفروابن شعيب عن أبيه عن جده رضي أل عنهم 
قال : *جاء أعرابي إلى النبي 88 يسأله عن الوضوء فأراه قلاثا ثلاثا قال 
هذا الوضوء من زاذ على هذا فقذ أساء وتعدى وظلم * رواه أحمد والنساتي 
وابن ماحة وابن خزيمة بأسآنيد صحيحة.! ١‏ اوعلى ذلك فإن من مكروهات 
الوضوء الإسراف في صب الماء بأن يزيد عن الكفاية» وهذا إذا كان الماغ 
نباحاً أو مملوكا للمتوضئ؛ فإن كان موقوقاً على الوضوع مله . كالماء المعة 
للوضوء في المساخد فإن الإسزافقيه حزام. وقي ر أن الشائعية أن الزيادة 
على الثلات.قي المغسول هي من الإسراف.1”) 

: مصدر المشكلة البيئية من وجهة نظر الإسلام‎ -٠ 

منذ أن ظهر الإسلام خرجت الغالم حضارة إسلامية كبيرة عمرت الأرض 
وهي مؤمنة بالله فحافظت على البيئة وكان السيب الرئيسي وزاء ذلك هو أن 
الميدأ الأساسي والهام في الإسلام كدين عالمي هو ايمان الفرة أولا يقدرة الله 
المطلقة وأنه أعلم بمن خلق وآقدر على وضع منهج الحياة المناسب لكل 
الخلق.والضوايط التي تضبط حركة الحياة والأسلوب المناسب لتطبيق هذه 
المباديء والتي تؤدي إلى تنمية بيئية مستدامة وهي الهئف الذي يسعى عالم 


( 1 ) سيد سابق, * ألقه السنة " ن 416417 + 
؟ ) الفقه على اذاهب الآربعة, عن 24. 
احا 


جل مرك صالح عبد الله كافل للاقتضاد الإسلامي يخامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


اليوم من خلال متظماته العالمية إلى تحقيقه- ثانيآ الإيمان بفاعلية الإنسان قي 
تعمير هده الآأرض-. وبمعنى آخر فإن إيمان الفرد يقدرة الله المطلقة لا 
تقتضسي الإيمان يسلبية الإنسان ؛ قللانسان دوره الفعال في هذه الذتيا وإ لم 
يكن كذلك ما كان الله ليشتخلنه فيالأرضن حيت قال تعالى.مخاطياً الملائكة 
يواد قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يُفسد فيها ويسفك الدماغ ونحن نسبخ بحمدك وقد لك قال إني أعلمٌ ها لا 
تعلمون 4 ( البقرة / ققد مبمى خايفة لأناه مستخلف يعن الله عر وجل 
قي إجراء الأحكام وتنفيذ الأوامر الربانية: وهذا الاستخلاق نعمة على 
الإنسان امتن بها الله عليه يتشريفف أبيهم وتكزيمه بجعله خليفة ولاشك أن 
الإحسان إلى الأصل إحسان إلى القزع: والنغمة على الآباء نعمة على الأبتاء 
وهن مظاهر التكريم الإلهي للإنسآن وتحقيق الخير اله أن سخر الله له ها في 
الكون حيت قال تعالى لآ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنَزل من 
السماء ماع فأخرج:به من الثمرات رزقاً لكم ؤسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذاتبي وسخر لكم 
اللسيل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدو تعمة الله لاتحضوها ) 
(إبراهيم / 77 - 4" ).وقال تعالى ر ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى 
السماوات وما قي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة 4 ( لقمان / 
٠‏ ): وعلى. ذلك نجد أنه حين. يبتعد الإنسان عن تطبيق متهج الله قي أرضه 
تعن .له المشكلات البينية التي يعخز عن مواجهتهاء هذا الابتعاد يتجسد في 
العديد من صور الاختلالات: من هذه الصور :- 

خلل من الإنسان في التوقيق بين قدرة الله وقاعلية الإفسان وتلك يأن 


ا 


توجهات إسلاعية حول وضع معاير وضوابط بيئية 
دكتورة/ علا عادل عبد العال 


يطغي الإيمان بأحدهما على الإيمان بالآخر, قعلى سبيل المثال ما حدت في 
العهد الكنيسي في أوزوبا حيث آمن الإنسان بفاعلية قدرة آنل على حساب 
فاعلية الإنسان قي تعمير الأرضء ولكنهم حين. احتكوا بالمسلمين قي 
الحزوب الصليبية ووجِدوا ها وصل إليه المسلمون قي ذلك الوقت من تخضر 
أنبعثت قيهم الرغبة في الحياة وتعمير الأرض وكشق مجاهلها وممأرسة 
النتشاط الذي حرمته الكنيسة والرهيانية من قبل ووخدوا بذلك أن دينهم عائقا 
لهم عن تلك اتكلبوا من الإيمان بفاعلية قدر الله في تعميز الأرض على 
حساب فاعلية الإتسآن إلى التقيض وهو الاغترار بفاعلية الإنسان في غمارة 
الأرض وتناسى قاعلية قدر اش فنشأت على هذا الأساس حضارة واسعة 
الأطراف ولكنها حضارة كافرة جاحدة لنغم الله عَلِيها وانتقلت أرويآ من دين 
بلا حضازة إلى حضارة يلا دين [').من هنا ظهر الفساذ على الأرض بمأ 
كسنبت أيدي الإنسان أي بما وصل إليه من طرق وتقنيات. اقترنت بالتلوت 
البيئني وذلك عقايا من الله تعالى لبني البشر الذين جحدوا نعمه الظاهرة 
والباطنة: وقد أكد اش تعالى في محكم تنزيله أن هذا التلوث سوف يحدت إذآ 
تولى الإتسآن عن الالتزام بتعالم الله قي الأرضن فقال تعالى ف[ ظهر الفمماد 
في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون. قل سيروا قي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين 4 ( الروم / 24١‏ 47 )- وقد أكد الله ظهور المشكلات 
البيئية باستخدامه تعالى الفعل الماضي ( ظهر ). كما نجده تعالى يوضح طبع 
الإنسان الظالم لنقسه فيقؤل ( وإذا تولى صعى.في الأزض ليفسد فيها ويهلك 


( 1] ذ/عبد المسم محمد,حسين: * الإسلام والآزمة البيتية قي عالخا المعاصر *::11314: سن .2١‏ 
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مجلة فركر صالم عبد اقهكافل للاقنصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس خشر 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ». 
. الخلل في التوفيق بين عالم الغيب وعالم الشهادة ؛ حيت أصبح الغيب 
قي نظر العلماء ممعوقاً عن البحث العلمي بل أنهم جغلوا الغلم هو المَخَلص 
من جهالة الإيمان بالغيب» وبذلك لم يُصبح العلم تقرباً لله لكشف تواميس 
القون بقدر.ما أضيح مسخرأً للنفع العاجل للإنسان في الدنيا ذون النظر إلى 
إرضاء الله عن وجل وهذا على تقيض النظرة الإسلامية للعلم والكي ترى أنه 
نوع من أنواع العيادة لله الواحد الذي خلق كل شيء ومن خلاله تبحث في 
الكؤن ونزداد ادزاكا يقوة وقدرة الخالق وأنه يدعو إلى مزيد من الإيْمان يالله 
وعنهجه. 
الخلل في الترفيق بين الثايت والمتغير حيث تناسى الإتسآن الأول 
التي تحكم المتغيزات وهذا على حكس الدين الإسلامي الذي نجده برعم فتخه 
لباب الاجتهاد والاستنياط لأحكام متجددة لمواجهة ما يُستجد قي حياة النأس 
نجده يستنبط ويجتهد من خلال الأصول الواردة في الشريعة لتتطلق الحياة 
في تجدد دائع دون أن تفقذ ارثباطها بالأضول الثابتة من. القرآن والسنة 
التبوية المشرقة قي حقائق الكون وقطرزة الإنسان. 
ه الخلل بين حجم الموارد واستهلاكها وذلك بالإسراف والتبذير» حيث 
يرَى الإسلام أن هذا الخال يعد من أهم عوامل ظهور المشكلات البيئية 
ومظاهر التبدير لا يمكن حصسرها قي إنسان هذا العصر لأن الإنسان 
يقصرف في الموارد بشكل مسرف بدعوى حرية امتلاكها في حين يبرز 
موقف الإسلام الثابت من هذه القضية فيقول تعالكى [ إن المبذرين كانوآ 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لريه كفوراً © ( الإسراء / 1 ). كما قال 
ملكا 


توجهات إسلامية حول وضع معاير وضوايط بة 
ذكتورة/ غلا عادل عبد الغال 


" ما ملا ابن آدم وحاء قط شرا من مغدته '". فالإسلام لم يأمنبالإسراف 
وإنما أمر بالاغتدال والوسطية قي المأكل والمشرب والمليس ققال تعالى ليا 
بتي آدم حَدوأ زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصترفوا إنه لا يُحب 
العسرقين * ( الأعراف/ 7١‏ ) وقال / والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما » ( الفرقان//9؟ ). كما أمر الإسلام بالاعتدال 
في الإنفاق والاستهلاك حيث قال تعالى فولأ تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً © ( الإسراء/ 11 )- هذه 
الوسطية في ميدان البيئة تنسجم مع التوازن البيني ويحافظ عليه ؛ وذلك لآن 
السلوك المعتذل قي تعامل الإنسان مع بيئته يُعطي الفرصة لعتاضز البيئة 
لكي بتتجدد ذاتيا وتستوعب التلونث الناتج عن هذا التعامل والتفاعل قيما بين 
الإنسان والنيئة ومن ثم الا تظهر مشكلة التلوت البيثى أما إذا أسرف الإنسان 
في تعاملاته مع مكونات بيئته إن هذه البينة سوف تصل إلى درجة التلوث 
الخطسر والذي تهى عته الل تعالى حينما نهى الإنسان عن الإفساذ قي 


الأرض. 


إن كل هذء الاختلالات. وغيرها أدى إلى الإفساد قي الأرض وظهور العديد 
من المتتكلات البيثية التي يغانى, متها إنسان العصبر الذي ابتعد عن متهج الله 
فقاستحق عقاب الله..يقول تعالى,سُحدّراً بني آدم من سخالفة أوامره [ فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أيواب كل شيع 4 ( الأنعام/؟ : ) وقال آ( 
وإما يأثينكم مني هذى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرٌ عن 
ذكري.فإن له معيشة ضنتكاً ونحشره يوم القيامة أغمى. قال ربي لم 


/آاة 1 


مجلة مركو صالح عد الله كامل للاقتصاة الإسلاهي بجامعة الأزهر الغدد الخاضي عشر 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها فكذلك الوم 
تنسى.وكذنك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى 6( طه/؟1 177), 
وتجد أن معنى هذه الآيات أنه من اتبع كلام الله وهو القرآن الكريم 
وعمل به قإن الله سبحاتة وتعالى تكفل له بألا يضل قي الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة: أما من أعرض عن القرآن ولم يعمل يما جاء فيه قإن أ عَز وجل 
يعقبه في الدتيا والآخرة- قعقاب الذنيا أن يكون 1ه. في معيشته ضنكا أي أن 
اشه توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليتة بالمخاطر والمكاره والمشاق حِرَاء 
إعراضهه عن كتاب الله عز وجل الأنه ترك الهدى فوقع في الضلتل. أما 
عقاب الآخرة أن الله تعالى يحشره يوم القيامة أعمى + لأنه عمي عن كتاب 
الله قفي الدنيا ولم يلتفت إليه ولم ينظز فيه ولم يعمل يه قعاقبه الله بالعسى قي 
الأخرة. وكما قل تعالى # ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض .له شيطاناً 
فهو له قرين 4( طه/ 5؟1) 


0 


توجهات إسلامية حول وضع معابتر وضوابط يئية 
دكعورة/ علا عاذل عيذ العال 


المبحث الثاني 
أساليب الحذ من التلوث من وجهة النظر الأسلامية 

على عكس الاقتصاد الوضعي الذي يرى تكرير حى الملكية الخاصة 
على يعض الأصول البينية العامة بهدق جعلها أموالاً اقتصادية وليشت أموالاً 
حرة تجد الإسلام كذ قرر حق الإنسآن بوجه عام قي البيئئة ومواردها سليمة 
متوازتة وهو حق مقرر من قبل الخالق للإنسان فهو حقَّ تَابِت دائم يحكم 
أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان خليفة قي رعاية وصيانة محل ذلك 
الحق وهو البينة ليعمرها ويعمل على إصلاحها واتساع عمرانها وإظهار 
أسرار الله فيها وإقراز الخير والسعادة في مناحيها. 

وردت كثير من الآيات في شأن استخلاق الإنسان في هذه الأرض 
فقال تعالى - # وعد الله الذين آمئوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفلهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » ( النور / من آية 55 ). [ أمن 
يُجِيب المضطر إذا ذعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض عءإلهُ مع الله 
قليلا ما تذكرون * ( النمل / 57 ). 

ولقد خلق ال تعالى الإنسان وكرمه بهذه البيئة على من حولة من 
المخلوقات ققال تعالى : 

# ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الظيبات وفضلناهم على كثيرممن خلقنا تفضيلا » ( الإسراء / 7٠١‏ )- ومن 
مظاهر التكريم الإلهي للإنسان وتحقيق الخير له أن سخر الله له ما في الكون 
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مجلة فركز صاخ عد الله كامل للإقحاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الخاسن عكر 

من مخلوقات وآيات فقال تعالى مؤكدا ذلك م الله الذي خلق السماوات 
والأرض :وأنزل من .السماءع ماع قأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري. في البحر يأمره وسخز لكم الأنهار وسخر لكم الشبغس والقمر 
دائبيين وسخر لكم آلليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا تعمة 
الله لا تحصوها 4 ( إبراهيم / 897 - 4" ): وقال تعالى أيضاً ف( ألم تروا أن 
آله نسخر لكم ما في السماوات وماافي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة أ* ( لقمان/ 70 ) 

من هذه الآرات. ببدر وليشها أن إشرتسال إن كان كد بسط رفيا موارك 
الكقون لمنفعة الإنسان فلا يستعصي أني شيء متها عليه.فرب الكون قادر 
على أن يسحب تعمه ظاهرة وياطئة من بني البشر وأن يمنع الإنسان أحتيته 
في حرية استعمال موازد البيئة ليكون عتابا .له على فساده في الأرض وعدم 
مراعاته لستن الله قي الكون؛ ولكن ألله رحيدٌ بعياده فقد جعل العقاب عن 
حنْس العمل. قالإآشان الذي لوت البينة أذاقه اله ويل هذا التعدي فقد كال 
تعالى #8 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم يعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون 4 ( الروم / 2١‏ ): 

هكذا قرز الإسلام - وقبل أن تسمع الدتيا يما يُسَمى بحقوق الإنسان 
حق الإنسان في البينة ومواردها سليمة متوازنة كمأ خلقها تعالى. وهذا الحق 
ليس نتيجة من قانون وضعي أو منة تقررها سُعاهدات دولية وإنما هو حق 
مقرزر من قيل الخالق عز وجل لخليقته في الأرض. وعلى ذلك فالفضية 
البينية من وجهة النظر الإسلامية لا ترى حرمان الإنسان من هذا الحق الذي 
أعطاه اش لة وإتما يأتي بالعديد من الأساليب متها : 
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توجهات إسلامية حول وضع معابر وضوايط يية 
دكعورة/ غاد عادل عبد العال 


أولاً ربط الاهتمام بالبيئنة والمحافظة على مواردها بالوازع:الذيني للفرد 
قالإسلام حث على تطهيز البيئة من ألؤان النجاسات؛ والتصندي للتلوت 
من خلال دعوته الحكيمة للظهارة وفي مقايل التلوث والتي جعلها 
مُرَتَبِطَة بأهم الواجيآت الذينية للمسلم وهي الصلاة عساد الدين» يل وحِعلها 
تُمتل تصتت الإيمان: قفن غالك الأشعري رحبي الله اعنه قال ؛ قال رسول التد 
فك 'الطهور شسطر الإيسان " رواه مسلءا ' ). فقد اشترط الطهارة لصحة 
الصلاة التي هي عماد الدين حيث ألزمت الشريعة المسلم بضرورة الوضوء 
قبل أي صلاة فقال تعالى 2 ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاعسلوا 
وجوهكم وأيديقم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلىالكفيين + 
(المائدة/ 5 ). فقد طالب الآسلام الإنسا المسلم أن يكون تيقا'في ذاته 
ويدتة: دائم التطهر وحثه على ذلك ققال تعالى # مأ يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يزيد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ؟ (المائذة/ 
من الآية 7 )بوقال لآ إن الله يُحب التوابين ويّحب المتطهرين 1 (اليقرة / 
١‏ ). وقال 3 وتيابك قطهر والرَجِرٌ فاهجر » ( المدثر 5 5 ).كما قال 
الرسول 48 " قنظفوا فإن الإسلام تظيف " رؤاه أحمد وداود والترمذي. 
وأنضآ حت الرسول ع4 على إماظة الأذى عن الطريق وذلك بجعله أحد 
شعب الإيمانء قعن آبي هريرة رصي الله حنه عن الثبي 6 قال " الإيمان 
يبضع وسبعون أو بِضَمعٌ وستون شعية, قأقضلها قول لاإلة إلا اللهء وأذناها 
إماطة الأذى عن الطريق " متقق عليه البخاري ومسلم. والإماطة أني الإرّالة» 
والأذى هو كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو طين أو قذر ونحو ذلك؛ 


١ (‏ ) الإمام التووي: مرجم سايق ص "531 
الك 


محلة مركر عالح عبد الله كافل للاقتصاد الآملامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


قغلى الفرد أن يتدبر ما يحته عليه دينه. فإن كان للإنسان حقٌ على هذه 
الموارت التي هيأها الله لخدمته وأعطاه سلظة الانتفاح بها كان أيضآ عليه أن 
علخ ديته حق العلم؛ وأن يعرف أن كل حق يُقايله واجب. فأمام حقه في 
الاتتقاع بالبييتة من حوله فإن عليه أن يراغي ستن الله في الكون, فلا يُفَسِدَ 
فيها لكي يدعم الحفاظ على حقه في البيئة ومواردها فقال تعالى [ سننة الله 
في الذين خلو من قبل وئن تجد لسنة الله تبديلا ؟ ( الآحرّاب / 3١‏ ), 


ثانيا التدخل التشريعي والقانوتى لعقاب من يتعدى على البيئة : 

وهو ها يقابله في 'الاقتصاد .الوضعي استخدام الأدؤات التنظيمية, قتجد 
أن الفققه الإسلامي ق-د خرص على ترجمة النصوص.الواردة في القرآن 
الكريم والسنة الذبوية المظهرة إلى آحكام تتعامل مع البيئة بشتكل يرغم الأقزاد 
على المحافظة عليها مع الاستقادة متها يأفضل الأساليب. فالشزيعة الإسلامية 
قذ تيصرت بما سيحدق بالبينة من قساد وتدهور منذ أكثر من أربعة عشرر 
قرناً من الزهان؛ وعلى ذلك فإن القاتونيين لم يبتدعوا جديدا يل اكتشقوا 
موجودا. فضحِيح. أن الإسلام قد أقر حقاً لكل فرد في الاستمتاع بالبيئة 
المحيطة به والتي خلقهآ الله وسخرها من أجله؛ ولكن من الثابت شرعا 
وقانوناً أن كل حق يقايله واجبء ومعتى :ذلك أن الفزد وإن كان له الحق قي 
الاسستمتاع بالبييئة فإن ذلك يقابله واجب حماية هذه البيئة؛ وأن أم يلتزح 
صاحب الحق بأذاء الواجب فإنهة .من وجهة نظر الشريعة والقانون يتحمل 
تبعة الجزاء وذلك بإمكانية توقيع العقوبات الجنائية المقرزة. وقد كان ذلك 
لتقييد ممارساته الخاطئة كي لا يضر بالغير: 
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تنوجهات إملامية حول وضع معاير وضوابط يئية 
ذكتورة) علا عادل غيل نالعال 


قتحد أن الإسلام اهتم بالأخذ على أندي العابتين الذين يدمرون البيئة 
ويهدمون ما هِيآه الله لحياة الكائنات مما قد يتسبب في القضاع على أسباب 
الحياة. أضلاًالجميع.من على الأرضن. فقال رسول اله # " متل المدهن في 
حدود اله.متل قوم استهموا في سفيئة فصار بعضهم قى أسقلها وبعضهم 
أعلاهاء فكان الذي قي أسقلها يمر بالماء على الذي في أعلاها فتأنوا به قأخذ 
قأسا فجعل يتقر أسفل السفينة فآتوه فقال : مالك ؟ قال * تأذيته ولايد لى من 
الماء» فسإن أخنوا على ينيه نجا وتجوا جميعاً وإن تركوه هلك وهلكوا 
جميعا.”. وقي هذا الحديث تتبيه إلى المصير السيء الذي تؤول إليه حال 
الجماعة التي لا تهيء. السسبل لدفع عمل المقسدين في الديئة؛وتئرك 
المتجاورين لحدود الله وسئئه فيما خلق يرتعون. قي إتمهم:ولم تنهاهم عن هذا 
الإفساد والظلم. وكما هو الحال في القوانين الوصعنة تحد الشريعة الإسلامية 
تعرف المسئولية عن مخالفة أحكام الشرع سواء كانت هذَه المستولية مدنية أو 
جنائية كما نظمت أحكامها. 

قفن ناحية الفسنولية المدنية قسوف تتعزض لها عند تناول فكرة 
الضمان أو التضمين- أما من ناحية المسئولية الجناتية قإن الشريعة الإسلامية 
تعرف الجرائم يأنها محظورات شرعية زجر اله عنها بحد أو تعزير» كما 
تعرف العقوية يأنها حزاءٌ وضبعه الشارح لأردع من ازتكاب .ما هي حقه 
ورك ما أمر به فهي قبل الفعل موانع وبعده رواجز والجرائم في الفقه 
الإسلامى أنواع فمنها جرائم الحد؛ القصاص: الدية؛ وجرائم التعزير وهي 
كل فغل مُحرم لم يرد له نص محدد بعقوبةء والتعزير عقوبة غير مقدرة 
تجب حقآ لله أو لآدمي في كل معصية اليس فيها حد ولا:كفارة ويُراد متها 


إركرنا 


مجلة مركر صالح عيد الله كآمل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


الإصلاح والتأديب والزجر والزدع :)١(‏ ونجد أن الأحكام الفتهية التي نسطها 
الققهاء تصلح دون أدنى شك في مجال الجرائم التي تضر بالبيئة وموازدها: 
فنحد أن غالب جزائم البيئة تندرج تحت جرائم .التعزير والتي يُترك أفرها 
لولي الأمر تبعاً لما يقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن مصبالحها فى 
حدوذ القواعد العافة للشزيعة وها ما يُعزَز صدلاحية تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية قي مختلف الأزمان هما تنوغت المشاكل ؛ حيث تمكن ولي الأمر 
من مواجهة مستحدتات الأمور قِيضع من العقوبات ما يتناسب مع حاجة 
العصر والبيئة. وقد حدد القرآن عقوبات توقع على من يتعدى على الحياة 
البزية حيث يقول تغالى : ف ياأيها الذين آمنّوَا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منكم ممتغمدا قجزاؤه مثل ما قتل من انعم يحكم به ذوا عدل متكم 
هذيا بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك ضياما ليذوق وبال 
أمسرة عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اتتقام * ( 
المائدة / 16 ): 

ويزرى جمهور الفقهاء أن. العامة والناس في قتل الصيد سواء في وجوت 
الجزاء عليه. وهذه العقويات توقع على المخرمين الذين يُصيبون صيداً أو 
يعتدون على ,الحياة البرية؛ وإن دل ذلك على شِيء قإنما يذل على أن الله ينيه 
بلي البشر بألا يعتدوا على البيئة الطبيعية التي خلقها لهم: وقد شهذ عهن أمير 
النؤمنتين عمر بن الخطاب تشكيل أول محكمة خاصة يشكون البيئة قي 
التاريخ الإنساني كله ؛ حيث تروي كتب الفقه عن عبد الملك بن قرير عن 


محمد بسن سيرين : أن رجلاً جاء غمر بن الخطاب. تقال " إني أجريت أنأ 


5 الأمام أبوايكر محمد ين اد بن سهيل النوخجسي: * البسوط *: الجزء الناسع: ع 8 
0 


توجهات إسلاية حول وضغ معاير وضوابط بيثية 
دكورة/ علا عادذل عبد العال 


وصضاحبي لي فرسين إلى ثغرة ثتية ( وهي ثفزة في الطريق ) فأصبنا ظبيآ 
وتحن محرمان:فانظر ماذا ترى ؟ ققال عمر لعبد الرحمن بن عوف وقد كان 
بجاتبه- تعال احكم.أنا وأنت؛ قحكما بعنز ("). 

و الجراة البزنية عي في الواقع جرائم عند الجماعة حيحا تمتن بنشالم 
يعض الأقرادء ويصذق ذلك على التعدي على موارد البيئة العامة أو الشائعة 
كالماء في البخار والأتهار وكذلك الهواء. والتعزير كما يكون بالوعظ 
والتوبيخ يكون بالحبس والقتل أحيانا:. وقذ يكون بالعقوبات المالية كفرض 
غنرامة .)'١‏ كما تدخل بعض الجرائم البيئية قي جرأئم الحدودة والقصاص 
والدية إذا كان الفعل من الجسامة بحيث يؤدي إلى نتيختها..فمن لوث الماء أو 
الهواء عسذا أو هآلا قاتلف نفسا أو حضوا في نفس أو فوت جَمالاً في 
مسر يقير حذ كرسي فينو ميكل في بايا عنيلت لان الشبر 
والأعضاء: وأنه صَحربْ من ضروي الإساد فى الأرض والمنهي حتة 
تسرعا. وعلى ذلك قإن التشريع الإسلامي يضل إلى أعلى نزجة وهي توقيع 
صربات رالدمة على كل من إلرت الزيئة أو انتعدى عليه بدا من سكين 
السكائر ار 


وليس, لأحد أن يمنع الحكم بالتعزير أو يُقف تتقيذه لآنه ليس خالص حته 


,117 غلى السكري, ' البينة فن فنظور إسلامي *::18؟ اص‎ )١( 
)اسح الإسلام بن تيمية, “ بلحسية * ع 0ه وما نعيها,‎ 
و“ “حيست أصدرت غار الإخاء للصرية حكها شرعيا بالحرمة القطية للتدحن وذلك في قواها الفاخرة ف 78 ادق‎ 
ه المواقق © متسر 1531 جام فيها أن الملم قد قطم في مصرنا الحالى بأجراز استخدامات التبلع‎ 11٠ الأول عام‎ 
على النفس لما في التدخحين من أتصرار العسيب,المدنحن وغبره ممنعلالطرنه: راق من إمزاف ودقير فى اف عنهدا-‎ 
1 


يحلة هر كر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجافعة الأزهر العدة الخافس عشر 


وإنما فيه حق الجماعة ويقوم القاضي بتعتير الجاني تياية عن الجماعةا" ), 
وقي الإسلام فإنَ سلطة القاضي أن يُوقع عقوبة التغزير دون أن يتوقق على 
دعوى يتقدم بها شخص, معين وإنا يكفي ,أن يُعلم بها القاضي بأي طريقة 
فيتقيم الدنعوىء وفذا مأ يُميزَ الأحكام الإسلامية عن القوأئين الوضعية. 
قالأخكاء الإسلامية تعسترقف بوجود موارة بيثية خاصة أني يمكن حيازتها 
وتملكهاءكما تعترف بوجود موارد عامة مشتركة ينتفغ بها الجميغ دون.أن 
ييكون للسبعض خرمان الغير من ذلك. أما المقرر قي القوانين الوضعية أنه 
يلزم لقيام المسنولية والمطالية بالتعويض أن يلحق ضرر يمصاحة يحميها 
القانون: ويكون لصضاحب تلك المصلحة صقة في رفع دعوى المسئولية- 
وعليه فإن الشخصن الذي يكون له حق ملكية أو الانتفاع يموارد البيئة 
الخاصة سواء أراضبي زراعية؛ حيوتات. طيورء مياه قنوات وآبار خاصة.. 
إذا لحقهنا توت أو أصتديرت باية أنشّطة إنسائية أن يرقع العوى ويخرلف 
النسئولية تجاه الفاعل طبقا للقواعد الإجرائية في'قانون المرافعات.!' أأما 
بالنسسية للموارة البيئية الشائعة أو المشتركة كمياء الأنهار واليحار والغابات 
والمراعي العامة قنجذ أن القانون الوضعي لا يسمح لأي شخص برفع دعوى 
على أسحس عامة عرض منع التلوث الضار بالبيئة الغامة أو يغرض وقف 
تشاط ذو أثر سلبي أو ضار بالبيئة؛ فهي ملك مشترك للكافة لاتخص شخص 
معين يكون له صفة في زد الاعتداع عنها ؛ قمن الأصول العامة في القانون 
الإآجراتي أن الدعوى لآ تكون مقبولة مالم يكن لصاحبها مصللحة مباشترة أما 
مجرد العمصلاحة العامة في الحفاظ على البيئة الإنسانية ككل فلا يُعدَ آأساساً 
( 1 )الارردين “ الأحكام السلطاية " ,+ [نو ع 981+ 
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كنا 


توجهات, إسلامية حول وضع معاير وضوابط ببيئية 
دكتورة/ علا عادل عيف العال 


قانوتيا لقبول الدعوى. ففي نطاق الأنظعة والقؤانين الؤضعية الخاصة بالبينة 
لاتوجد تصوص صريحة تغترف بالدعوى الجماعية الثي ترقع من أجل زد 
الاعتداء وطلب التعريض عن الأضدرار التي تلحق بموارد البينةا") وذلك 
على ارك مر أهدية اليوئة العامة ولنها تعد من عب المسناله العائة اللي 
يقع غباء حمايتها على عاتق المجتمع. وعلى ذلك فكيف تعرض الإسلام لحل 
متل هذه المشكلة ؟ لقد كأن الحل في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيما يُعَرَف شرعا بنظام الحسبة: وهي وظيفة دينية قوامها الأمر 
بالمعروف.والنهني عَن المنكر+.والمعروف هو كل قول أو فعل أو قصد حسته 
الشارع وأمر ريه والمنكر هو كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع وتهى عنهء 
وذلك لكي تتجنب المفاسد: وهذا القصد أكدته النصوص القرآنية والأخاديت 
النبوية فقال تغالى في مُحكم التتزيل ممتدحاً من يقوم بهذه الوظيقة  #‏ ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناع الليل وهم يسجدون 
يؤمئون يالله واليوم الآخرء ويآمرون بالمعروؤف ويتهون عن المنكر 
ويُسارعون في الخيرات وأولنك من الصالحين » ( آل عمران / 117 ) 
وقال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للنان تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المتكر ؟ ( آل عمراق/١١١).‏ 
وقي السنة النطهرة صدر الأمر بهذه الوظيفة في قوله 28 * من رأى 
متكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فيلسانه فإن لم يستطع فبقليه ولك 
0 
التي تملها, سوا بطلا إلفاء القراراقتف اي الي يؤدي تظييقها إل الارار بالينة ار لوقف اتشطة مجروعات 
مسناعية أز روبعية او تجازية تحدث تدجررا للينة. 
فاقلا 


مجلة مركر ضالح عبد القه كافل للاقتتساذ الأسلامي يجامفة الأزهر العدد انامس عشر 

أضعف الإيمان؛ " وأول من وضع نظام الحمببة هو أمير المؤمنين عمر بن 
الخظٍاب:؛ كما تحقق هذا النظام في شكل وظيفة لأول.مرة في الدولة 
الإسلامية منذ أواخر العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عند الملك 
(ذء١‏ - 75اه). والأصل أنْ مهام المحتسب يصع أن يقؤم يهأ كل مسلم 
دوت تغيين بل أتة على كل مسلح تتوقر فيه الشروط الشرعية أن يتطوع 
بذلك. ولكن نظرا لما في هذه الوظيفة من ولاية واحتكامء ولما قد يؤدى إليه 
ذلك من فوضى واضطراب فإن بعض الفتهاء يرئ أن الحسبة لاتجب إلا 
يتفريض: هن ولي الأمزء أما جمهور الفقهاء قيزون أن دخول كل مسلم قي 
شئون الحسبة هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الباقين» وأن 
أعمال الحسبة التي تستلزم مقاومة أو قهر الناس أو تقديم للقضاء لايد أن 
يكون عن طريق والي الحسبة المّعين من قبل ولي الأمرء ولكن, لا مانع لأتي 
مسلم من تبليغ والي الحسبة عن أي متكر يضر بالصالح العام ليقوم بدوره 
وبحكم وظيفته بمقاومته. 

ومهام المحتسب تتتاول العديدُ من الجوانب متها الجواتب الصحية 
والنيئسيةء فكتان المحتسب يُشرف على كل ما يتعلق بالفحاقظة على صحة 
وسلامة السكان» تظافة المدن وتخطيط شوارعها؛ والقيم الجمالية فيهاء فكان 
يمتع تلويت الديئة في الأسواق يالأترية أو الدخان أو الروائح الكريهة ؛ حيت 
كنان يأفز يإزالة الطين والأزبال زالأتربة ونحوها من الأسؤاق والطرقات 
وشوارع العدينة؛ والتفتيش على قدور الأطعمةء ويباشر الدقاقين والخبازين 
والعطارين وغيرهم للتأكد من توفر الإشتراطات الصحية فيما يتعاملون فيه!!) 


:17 الترزتي, * قاية الرتبة في طلب الحسبة * 143 ف عن‎ )١ 


نا 


توجهات إسلامية حول وضع معابيز وضرابط بئية 
ذكتورة/ علا غاذل عبد العال 


إن الففه الأسلامي يعتبر ولاية الحسبة مُعين على الإلتزام بالحقوق 
وتأكيد احترامها وطريق لاستيقائهاء وبذلك فهي تقترب من ولاية القضناء. يل 
إن ابى كلدون يرى أن الحسبة حادية لمتصب التضاء [30), 


وى ها ني فاك وريه الحضية جتى الشانل الل كل لمات الناد 

وهنها الاعتداء على مصالح البيئة وثرواتها العامة التي يكون من الضروري 
صبيانتها وتنميتها خفاظ] على الصالح العام وحقوق الأجيال الحاضرة 
والعقبلة: هذا حتى ولو لع يلحق الضرز بمصلحة خاصة أو شخصية. 


ثالتا فكرة تضمين النفقات الخارجية: أو الضمان من الأضرار البيئية : - 
وما يقايل في آلفكر الْوصعي أستخدام الحوافز السلبية بفرض الضرائب على 
الوخدات الغلوثة للبيئة. قالفيدأ في الاقتصاد الوضعي هو أن الملوت عليه أن 
يدفع: ولكن ما هي الرؤية الإسلامية السليمة لمثل هذه الفكرة ؟ 
إذا كان الإنسان له حق الاستمتاع بالبيئة من حوله قإن عليه واجبا هاما غو 
أنه .إذا تركب على حرية القرد قي استخدام موارد البيئة ضرر لجق بالغير 
العترزم قاعنه بجبر ذلك الضرر أي ضمان ما نشأ عن فعله وتعويضل 
الجر رون ناا لنذا؟ 

ويستعمل الفقه الإسلامي كلمة " تضمين ' للتعبير عن فكرة المستولية 
المدنية المعروقة في التقه القانوني. والضعان لغة الكفالة والالزام والغرامة؛ 


(١ع'اين‏ عخلدون؛ ؟ المقدغة * الجرء الثآي؛ حن 1/اه- 


محلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة بمعتى التغريم؛ أي تغْريم الإنسان وإلزام» 
نتعويض الغير عما آصاية من ضرر ‏ وقد عزقه ياقوت الحموي بأنه غبارة 
عن زد مثل الهالك إن كان مثئياً أو قيمته أن كان قيمياً ١١‏ ): وعلى ذلك فإن 
كلمة الضمان تعني لدى حمهور الفقهاء قي شأن أفعال التعدي على النفس 
والأموال يأنها التغويض المادي والذي يلم يه كل شخص سيب ضررا 
الغير: والهدف من ذلك جبز الضرر أو اصلاحه يتعويض الهتضررين 
تعويضا مدئيا. 

ولقد ثبت الضمان في القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ وقي العديد من 
القواعد الفقهية : 

فيالنسية للقرآن : تجد كثير من الآيات توضح القصاص والممائلة في 
استيفاء الحقء فقال تعالى : م فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلٍ ها 
اعتدى عليكم ‏ ( البقرة/ ١12‏ ):8 وإن عاقبتم فغاقبوا بمثل ما عقبتم يه » 
( التخل/75١‏ )؛ ل[ وجزاء سيئة سيئة مثلها » (الشورى/»؟ ), 

وبالنسية لآساس مشروعية الصَمان قي السنة المطهرة ما رواء أنس <ه 
أنه قتال " أهنت.بعض أزواج النني 84 طعاماً في قصعةء فضريت عانشة 
القصعة ييدها فألقت ما فيهاء ققال النبي غذ ظعاهٌ بطعام وإناءً بإناء " واه 
أبو داودء وهو ما يعتي وجوب ضمان المُتلف بجنسه. وأخيرآ بالنسبة للقواعد 
الفقهية! ' ) : منها قاعدة "لاضرر ولاضرار”. وفي بيان معنى الحديث قيل أن 
الضسرر فعل الواحد والضرار فغل الاثنين قصاعداء وقيل الضرار أن تضدر 


( 1 ياقوت الحموي, " غمر عبون البصائر لشرح الآشباه والظائرء القاهرة: 174 ص +11 
+ 7 ) تنظر في ذلك.: موا الامام مالك ع 378 تيل الأوطار للإنام الشوكاي, من 1231 
و 


توجهات إسلامية حول وضع ععاير وصؤابط ببتية 
دكتورة/ علا عادل عيد العال 


آخَاكَ بعير أن تنتقة: أما الخبرر أن تضره وتتتفع أن به. ومن القواعد أيضا 
الضسرر يُزال؛ وهذه القاعدة تشير إلى ضرورة تضيق:دائرة الضرز: ولهذا 
يحكم الشارع على من أثلق مال غيره بالضمان لابإتلاف مال الآخر لأن في 
ذلك دفعا اضرر المتعدي عليه مع تضيق دائرة الضزر بحفظ المال بالضمان 
دون إتلاف فكما قال الفقهاء "الضرر لازال بمثله * وقد تفرح من تلك القاعدة 
عدة قواعد أخوى متها " الضرر يُدقع بقدر الإمكان "؛ " يُنقع الضرر الفاحش 
يأني وجه كان ". وتطبيقاً لهذد القواعد فإن من يتى قي ملكه ها يحجب النور 
والهواء عن جاره يُؤمر بهذم مآ بناه إزالة للضرر الذي أوقعه على جاره, 
وإذا تدلنت أغصان أشجارة على ملك الجار قمئعت عنه التور والهواء يُؤَمر 
بتقليم هذه الأغصان أو قطع الشجرة, إن تعذر إزالة الضرر عيتاً ألم قاعله 
نجبزه وذلك يدقع مثل الشئ أو قيمته. 

وهناك قواعد أخرى منها " من أتلق مال غير باد إدن منه فهو ضامن 
". ولكن الننؤال الآن ما هو موضوع الضمان أو بمعتى آخر ما الذني تدعو 
للضمان ؟ 

إن موضوع الضمان هو التعدي ومجاوزة الشيء إلى غيره ققد قال 
تعالى لآ قمن اغتدى عليكم فاعتدوا عليه بمتل ما اعتدى عليكم ؟ (البقرة/ 
14 ويرى الققهاء أن التعدي هو مجاوزة الحق بحسب غرف الناس 
وعاداتهم مما يُطلب الأقتصاد عليه شرعاءفإن لم تحدث مجاوزة فلا 
ضمان.وطيقاً لهذا المعيار لو سقى رجل.بستانه على الاقتصاذ في مثله قسرى 
على جاره فآفسد لهشيئا فلا قمان: ومثله في الحكم إذا أوقد في دازه ارا 


إفف 


محلة فركز عالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي تجامغة الأزهر العدد الخامس عشر 


على الاتتهداد المعتاد قطار مئها شرل" فأاق شيئًا لجار فلا يضعن (11 
وتجد أن سعيار التعدني في الفقه الإسلامي لاأهمية فيه الطروف 
الخارجية كحالة الشخص من ناحية الإدزاك أو التمييز» فالعبرة بالمسلك 
العألوق أر المفتاد لعامة الناس:'فمن يترك الاحتياط و الحذر فسلوكه غير 
مُعتاد يُحِبِ عليه الضمان إن لحق ضرر بالغيز.وذليل ذلك تفسير. القرطبي 
للاية الكزيمة # فمن اغتذى غليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 
(اليقرة/ة 13 ) أني أن الاعتداء يعني التجاوزء وفي رأي آلجمهور فإن التعدي 
هو تجِاوز الحد يغير خق أو جواز شرعي أو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه شرعا أو عزقا أو عادةء ويصدر .من يالغ رشيد أو ناقصض أو عديم 
الأهلية عمدا أو إهمالا أو عدم تحرز إيحابا كان أم سلبا تم مباشرة أو تسيباً: 
مما سبق كإِن التعدي قد يكون بالمباشرة : حيث يتم إتلاف الشيء يفمل 
العباشر ( الفاعل) عادة دون أن يكون. هناك .واسطة بين الَمُتّف والشيء. الذي 
لحقه التلف: وفي هذه الحالة على المياشر ضمان. ما أتلق سواء تعمد التعدي 
ع و ا 10 
كما قد يكون التعدي بالتسبب : ويكون بإحذات أمر في شيء يه يفضي إلى 
شيء آخرء والتسيب قد يكون أولاً بالفعل الإيجابي > كمن يسكب المديدات في 
مجرى.ماأئي عذب فتهلك بذلك أموال الغير أو تعتل صحتهمء وعالب أفعال 
التعدي على البينة ومواردها يكون من هذا الطريق- ثانياً بالفعل السلبي : أي 
بالامتناع أو السترك حيت يُعد الامتناع فعلاً من أفعال الاختيار: كما أن 


١ +‏ ) السرين عبد السلم: * فربعد الأحكام *. ره اص 116 
لمنلا 


توجهات إسلامية حول وضع معانو وضرايط بينية 
دكتورة/ علا عادل عبد العال 


الامتناع أو 'الكق يدخل غرفا تحث كلمة قعل ١‏ ' أكمن يستغمل سيارة يتيعت 
سنها دخان ويقصر قي اتخاذ .ما بتبغي من الوسائل لمئع انبعاث هذه الأدخنة 
وكان نتيجة ذلك أن لحق ضرر بالقير: في هده الحالة على الفاعل الصّنمان 
للتقصير وذلك لأنه على كل فزد أن يتحمل تبعة مسؤليته فقد قال تعالى '( ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ؛ ( البقرة /735): 
ولكن. فناك بعض الحالات التي يُسئل فيها غير المتسبب. عن خطأ غيره 
رفي اهاسنا إذا كان عير الفتسيب مسترلة عن المحافكظة صر المسيي 
الفعلي وثلك على أساس القاعدة التي أوضحها الرسول #6 في حديته " كلكم 
راع ومسئول عن رعيقه * زوآه بن عمر ركي ات عنهما. وينظيق ذلك على 
الأضرار البيئية الناشئة عَنَ الأشياء والأدوات تحت الحراسة: 
من هنا يكون الإسلام كد حدد المكلق:بالضريية البينية؛ كما خدد سعر 
الضريبة بأنها بالمتل؛ أما بالتسية لوعاء الضريبة أو ما يُطلق عليه في الشرع 
الضمان أو الغرامة قنجد أنه لايد من منع جميع الملوثات أو إزالتهاء ويخضع 
الحكم على مدى الضرر الناتج من التلوث بالدخان إلى نوعية مصدره. قنجد 
أن الفقهاء من أتباع الإمام مالك يُصنفون آلضرر إلى صنقين : 
الأول * ضررٌ قائم وهو ينقسم إلى: 
ه أضرار ناتجة عت أنشظة استقرت في منطقة ما قبل غيرها من 
الأشغالات وفسي هذه الحالة يُحِمِعْ القنهاء على إبقاء مصاذر هده 
الأضرار وذلك لأحقيتها على غيرها لأنها ضررٌ تُخل عليه. 


١ (‏ ) تحمد سلام مذكور, “ماحت احمكم عند الأعرليئ * 1175 عر له 
نفذا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصات الإسلافي بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


# أضرالٌ ثاتجية هن أنشطظة بذأت في منطقة سكنية: أي بعد استقرار 
الجيرة المحيطة: ومضى عليها وقت طويل قبل أن يشكو متها سكا 
المنطقق وهذه الحالة تحكمها قاعدتان : 
القاعدة الأولى : وقف الأنشطة المسببة للتلوت إذا كان ما يتتج عنها 
يؤدي إلى حدوت إتلاقف وضرر شديد ومن أمثلته دخان الحمامات والأفران. 


القاعدة الثانية : الابقاء على الأنشطة المسيبة للتلوت إذَا كان الضرر 
الناتج عنها ضثيلاً ويمكن التكيف معه مثل دخان المحايز والدخان الناتج من 
مايخ البيوت 


وقد شهد الفقه الإسلتمي أحكاما ققهية يمنع أسباب تلؤث البيئة. ققد سثل 
ان القاسم المتوقى عام 139 ٠‏ عن أحقية جيران أحد الأفراد أراد أن يبني 
جمانا وقونا وطاجونا قوى أرض قضتاء يملكهاء فافاد القاضى دأكفَية مئعة 
إقامتها إذا سبب هذا العمل لمن خوله ضررأً بالغاً:وذلك طبقاً لأحكام الإمام 
مالك. وفبي حالة أخرى سل ابن القاسم أيضا عن حداد أراذ أن يبتي كوراً 
وفرتاً لصهر الْدَعَبِ والفضة قرب خائط الجيزان؛ قأفتى بأحقية الجيران منعه 
لما يسببه لهم من ضبرر!" ) كما اعتبر فقهاء المسلمين أن الصو ١ضناء‏ من 
مصماذر الضسرر الذي .يتيغي دفعهء واعتمنوا في بيان موقف. الشريعة من 
الضوخساء حلى القاعدة الفقهية " لاضرر ولأضراز " وقاعدة " دزء المفاسد 


| 1) محسد عبد الفقار الفقي, * *: عى /12 -68. 
77 


توجهات إسلامية حول وضع معابدر وتوايط بيية 
دكعورة/ علا عادل عيد العال 


مقسدم على جلب الفناقع *. وقد قسم. التقهاء الضرز الناتج عن الأصواث إلى 
كُسمين : ضرر يمكن درؤه ومثاله الأصواتوالذبذبات الناتجة عن حركة 
الأبواب إذا كانت تؤثر على سلامة المتانى المجاورة لها. 


مما سيق تستنتج أن الإسلام قد حذر مما سيلحق البينه من تلوث وإقساد 
ييد الإنسان؛ كما لفت الأنظار إلى حقيقة التوازن البيني ودعوة التأس للحقاظ 
عليه؛ وقد توصل إلى أساليب الحماية البينية مند أكثر من ألف: واربعماتة عام 
قي أثنائها قامت أزفى الحضارات وهي الحضارة الإسلامية. فدين الأسلام 
دين عمتكامل لم ترك شِيئًا من مشاكل الحياة إلا وقذ وضع ذه حلا متاميياً؛ 
وهما لاشك قيه أن الله أكمل هذا الدين حيث قال تعالى # اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا؟ ( المائدة/7): وعلى 
تلك فَإن علماؤتا قد استنبطوا من كتاب الله وسنة رسؤله علد الفقه العظيم 
وَالكثيز الذي يُلفي الضوء على مشاكل العالم ويقدم لها الحلول الشاملة» وهذه 
الحلول, كلها في الكتاب والستة- 


ولا نستطع أن تتكر. الآن أن العالم يموج حالياً يمتغيرات ومشاكل 
لاحمسر لهاء ولكن على المسلم الحق أن يرجغ في حل هده المشكلات 
والمتغيرات إلى الكتاب والستة فكما قال رسول الله " تركت قيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا يعذي أبداً : كتاب الله وستتي * ( زواة .الحاكم ): وقال " 
تركتكم على المحجة البيضاء يلها كنهارها:' ( روآه الإمام أحمد في مستده ) 
ولايد على المسلم أن يتأكد أن قي اتباعه لمتهج الله نعمة كبرى عليه شكرها 


ا 


مجلة مركز حال عيد الله كافل للاقتصاد الإشلامي بجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


دوم قكما قال تغالى : 
( قال هذا من فضل ربي ليبلوتي أأشكر أم أكفر لإمن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر قإن الله عَتئّ كريم 4 (النمل/ +١‏ ) 


ولؤتظزنا لوقع العسلمين 'اليوم وما هم فيه من تأخر لتأكذًا أنه نتيجة 
تقصيرهم في مسؤلياتهم التي أوحيها الله عليهم: ولكنَ مع هذا لاتقول أن 
الخير معدوم وأن القرصة قد أتتهت؛ فالخيز في هذه الأمة لايزآل مهما بلغت 
هن ضعف فكما كال تعالى: ([ قل يا عيادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا 
تقستطوا من رحمة الله » (الزمر/ 57 ) و كما قال الرسؤل 5 * لاتزال 
طائقة من أمتي على الحدق ظاهرين لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى 
يأتي أمر الله" رواه الترمذي في ستته. 


إفدنا 


توجهات إسلافية حول وضع فعابير وضوائطظ بينية 


دكتورة/ علا غاذل عد العال 
قائعة المراجع 
أولا المراجع العربية : 
١‏ أبراشيم الشهاوي: "الحسبة فى مصر الإسلامية"؛ القاهرة: 117ف: 
5م 


27 أبن تتيمية : " الحسبة ومسئولية الحكومّة الإسلامية ": القاهرة؛ دار 
الشعب» 118550 و 1915م 

اين جزي : " قواتين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الققهية "؛ 

القاهرةء: عالم الفكرء 8151/6 

ابسن حجر العسقلاني : ' قتج الياري بشزح ضحيح البخاري '"؛ ذار 

الريآن للترات» القاخزة الطبعة الأولى: ١ 2+١‏ ف 15/47 م. 

1 ابسن كثير - ' تفسير القرآن العظيم ". مكتبة .دار الترات؛ القاهرة 
١٠م‏ هه :1348م 

5 أيو بكر جأبر الجزائري ‏ " منهاج المسلم ": ذار الفكرء المديقة 
المتوزرة: 131715 م, 

أحمد جمال الدين مؤسى : * أدوات سياسة حماية البيئنة في الميرّان 
* مجلة البحوث القانونية. والاقتصادية بكلية حقوق المنصورة:؛ العند 
السابغ. أبريل -113 مء 

4 إذارة شئون البينة : سلسلة الآدلة الإرشادية؛ " برنامج تنمية الوعئ 
البيئي في العناطق الصناعية ": العنصورة؛ أغسظطس: 1155 م, 


1/1 


مجلة فركز صالم عيف اله كامل للاقتضاذ.الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامى عشر 


5 الخموي - ! مز عيون اليصائر شرح الأشباه والنظائر ٠"‏ دار 
الطياعة العاأمرةء: مضصرء 17553٠‏ هف.ء وطبعة أخرى بيروت؛ دار 
الكتب الغلميق ‏ 1+5 ه. 
535 السرخسىئ - * المبسؤط *؛ مطبعة دار السعادئ مضرء طبعة أولى» 
د 1 
ألسيد أحمد عند الخالق - * السياسات البيئية والتجارة الدولية *: دار 
النهضة العربيةء القأهزة: 1335 م: 

١‏ الشاطبى : ' الموافققات قي أضول الأحكام ": دار الفكر للطباعة 
والنشرء 07 هد 

*1 الشضوكاني < " تيل الأوطار شرح منتقى الأخيآر من أحاديت سيد 
الأخيار ": مكتبة دار التّرات: بدون تاريخ نشرٍ 

18 الشيرزي - * نهاية الرتبة في طلب الحسبة *: حققه وتشره الدكتوز 
الباز العريني؛ القاهرق. 15:55 ه. 

العيز بن عبد السلام : " قواعد. الأحكام * دار الجيل؛. بيروت».الطيعة 
الثانيق» 5٠٠‏ ١ه‏ لام 

73م العاوردي : " الأحكام السلطانية والولايات الدينية "؛ مراجعة الدكتور 
محمد فهمي السرجانيء المكتبة التوفيقية: القاهرةء 19118 م 

3 القرطيي : " الجامع لأحكام القرآن '» كتاب الشعبء القاهرة. بدون 


لا 


اط 
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توجهات إسلامية حول وضع معاي وغوايط بيئية 
دكتورة/ غلا عادل عيذ المان 


الستووي - " رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين "؛ دار آخياء 
الكتب الغربية؛عيسى البابي الحلبي: 1/5 فم ه5كام. 

جلال الدين السيوطي : ' الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية *؛ دار إحياغ الكتب العربية؛ عيسى النابي الخلبي: مصبز؛ 
بدون تاريح نشرء 

خالد عرزب : ' تخطيط وعمارة المدن الإسلامية *. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية: الدوحة؛ سلسلة كتاب الأمةء العدد امه /1991 : 
خالد محسد قهمى : ' أبعاد اقتضلدية لمشكلات البيئة العالمية '. 
النياسة الدولية ( ١١١‏ )1 أكتوير» 1137 م, 

سهام أبو زيد : " الحسبة فى فصر الإسلامية * الهيئة العربية العامة 
للكتاب: القاهرة؛ 1585 م. 

سهيز محمد أحمد إبراهيم ؛ " الاقتصادات. العربية '؛ المجلة العلمية 
لكلية التجارة جامعة الأزهرء العدد الساسء يناير 11/5 م: 

سيد سابق :" فقه السنة ": الفتح للإعلام العربي؛ء القافرة الطبعة 
الخامسة؛' 1417 هسه 15597 م. 

عبد الكريم السورى : " الإسلام والبيئة ". بحت مقدم إلى هيئة قضايا 
الدؤلة؛» مركز صالح: /1151 م, 

عبد المتعم السيد عشري : " تفسير الآيات الكونية في القران 
الكريم": الهيثة العامة للكتاب: القاهرة 73186 م 


مجلة قركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزر العدد الخحآفن عشر 


1 


ده 
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عيد المتعم محمد حسن حسنين : ' الإسلام والأزمة البيئية في 
عالمنا المعاصر ": بحت مقدم للمشاركة قي مسايقة لجنة الدعوء والفقه 
الإسلامي: مركز صبالح. القاهرة, ممم 

عغصام الدين جلال : " قضايا البينة والنظام العالمي الجديذ "؛ السياسة 
الدوليةء العدد + ١١؛‏ أكتوبر 1551 م. 


علي الخقيف: : الضمان في الققه الإسلامي *. معهذ الدراسات 
العربية العالية؛ 15171 م. 

علي السكري : " البينة هن مثظور إسلامي "”. منسّاة المعارف. 
الإسكندرية. 1558م 

فرخندة حممن : " كوكب الأرضٌ *. دار المعارف. القاهرة /11/1 م 
كمال الذين حكيم وآخرون * ” صحة البيئة في الدول النامية ". مكتبة 
عيّن شممن. القاهزة: 18 م. 

محمد أبو زهرة : " أصول الفقه *: دار الفكر العربي؛ القاهرة. بدون 
تاريخ نشر. 

محمد عاطف كشك: 'الأبعاد البيئية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”: 
البيتة والتغنية» بحت مقدم إلى المؤتمر العلمي الستوي الرابع 
للاقتصاتبين العصريينَء القاهفرق -5 مايو 13195 الجمعية 
المضرية للاقتصباد السياسي والتشريع. 

محمد عبد الفتاح القضاص : " البيئة والجنس البشري ". مجلة 


توجهات إسلامية حول وضع مغاير وضوابط يكذ 
دكتورة/ علا عآذل عيد العال 


جامعة المنصورة للبيئة؛ العدد الثاني؛ تداك 
1 محمد عبة القادر الفقي : " القرآن الكريع وتلوث البيئة ": مكتية 
الغتار الإسلامية: الكويت» 211:5ه٠‏ 153537مْ. 


ورد محمد محمؤد عرئوس : " تاريخ القضاء في الإسلام '؛ القاهرة؛ 
7ه 


>22 


محلة هر كر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


تانيا المراجع الأجنبية : 


أ أ تتناكهرن0©) لزمتاعييلن2" تزق) عوععنت]1 ع (19) وعرويم 
بللاع 1+7 علتتمومعظ ‏ تلتعومعممةم ‏ ,"دع الم معاءع لمم 
1969 ,70159 


ع1 ما د5معاطم عتمقومعظ أقعتتناوط" :(8) «وامروط 
امهم ب"عتاتدلة لمث /اعهم5ذ ومعداءة [ددرنذضع امل 
.65-9 مم ,(28)2 ,1983 علال .ممع 


لذ عصاعم آدسسذلنء جم"  )9.8.(:‏ بعطردظ8 
1992 غدنعبزم 960 1/8 ," بممتاملموع2] لمأمعمتد دعصو 


اعم 01 #صمع11 ثم لمدقكره1" :(.11) #أعدسعآ1 
اتذا/[ ,57. آنل بتعااع 12 عنس امتتمع مقعاعسم ,"عااورير 
2347-359 , 1967 


نهنا ,'طاوة 01 15" كالدرنا ع1" تووولدعء81 كتممع2 
عأفوظ غورق لضن نز 1974 تلق ترعترتة 01 ماما 
أقضو مم معنا" كممأتلء (:1) مموكمعذ كر .1) اأمماعممم] 


بدملده.1 ,"مصقط لقتمعسمعتكمظ ع1 ناز تمودمموع؟] 
1991 ؛ سقدأه]! بسقتلق:6 ؛ دماذم8 


01 ختننانظ عط1 مخ كدعاطمء5 لقناواتن " نز..!) بجواوم*]1 
[ ب نزوء ده ]اردع دلخناطنظ جدوععع ع2 ,"'0لاعلمما/1 


"5ع امتمومع8 لفامعسممعاكو" ١‏ دععدع5 عؤزل) تامعدومل 
54 لوونتى |88 ,.عهآ الدتر 
ع1 عه" كلقماعمط عتتممالة! : فعط)0 ع زحفظ) رعلا 
]1 ,اأمعهدمساحكمع لمسنولظ عط" 01 ورمنتة/جمعومه6 
ا ال اك انا 
1 امعرومهاغنك2آ علمتمموعءع " - (,2)ر منقلن1' اغفك8311 
002ما بعاعولا عاط بممجردمط , "لاعوكلا لعنط1 عطرا 
1981 

لك 


10 


توجهات إسلامية حول وضع ععاير وضوابط بئية 
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حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى تتعامل بالخلال اللخسلط بالحرام أحيانا 
ذ. خمرة بن حسين الفعر 


حكم تداول أسهم الشركائ المنساجمة 
التى تتعامل بالخلال المختلط بالحرام أحيانا 
د/ حمزة بن حسين القغرا*) 


تعتبر القركات المساهمة واحدة.هن أهم أدوات الاستثمار الاقتصادى 
الععاصر وهذه الأداة نشأت فى نيئة غيز إسلامية».وهى صوزة من صوز 
التوازل المعاصرة ايتلى بها المسلمون؛ وقامت هذه الشركات بالإسهام 
يتصيبا ملحوظ فى التتمية فى مجتمعات المسلمين» وفى غيرها. 

وقد تاقشّها كثير من الفقهاء المعاصرين؛ وبحتوا فى أنظمتها وظبيعة 
أغمالها بغية الوصول إلى .نيان حكمها الشرعىء وتبايتث نتائج يحوث هؤلاء 
الفقهاء حول نوع معين منهاء وهو ما أنشئ لغرض حلال ثم طرأ عليه 
الحرام من بعضن الوجوه غير المقصودة؛ مع اتفاقهم على تحريم ما أنشئخ 
لغرض مخرح سواء أكان هذا الغرض زيًا أم غيره , 

وهذا البحك محاولة لجمع أهم ما كيل كى هذه المسألة ومناقشته وتوجيهه 
بغنية الوضول إلى رأى شرعى :تطمئن إليه النفس فى إطار الأدلة والقواعد 
الشرعية . 


وبال التوقيق:» 


© كلية الشريغة - جافعة أم القرى 


خيلا 


مجلة هركر صالح عبل"الله كافل للاقتصاد السلا بجافعة الأَرَهر العدد الزانى عشر 


تلعريف الشركات : 

الشركات فى اللغة جمع شركة وهى.بفتح الشين.وكسر الراء؛ وبكسر 
انين وإسكان الراء؛ وتظلق على عذة معان منها : الاختلاط أو خلط 
الملكيةل") . 

وقال ابن قارس : ( شرك ) الشيق؛ والراءء والكاف أصلان: أحدهما 
يدل على هقازية: وخلاف أنفراد؛ والآخر يدل عَلى امتذاد واستقامكٌ فالأول: 
الشركة زهو أن يكرن الشىء بين أثنين لا يقر به أحذهماء يقال: شاركت 
تكفا فى الشىء. إذا صرت شريكة: وأشركت كلانا : إذا حلته شَرَيكًا لكه 
قال جل تناؤه قى قصة موسى عليه السلام : ([ ولشنركة فى [شرى 14" + 

وما الأضل الآخر فالشركء وهو ألّغم, الطربيق!"! .- 

وأصا الشركة عند الفقهاء فقد عرفت بتعريقات غديدة متها ما غرقها به 
الإمام ابن قذامة حيت قالء يأنها : الاجتماح فى استحقاق أو تصرق!7! . 

جاء فى كفاية الأخيار فى خل غاية الاختصار؛ هى : عنارة عن ثبوت 
الحق فى الشىء الواحد أشخصين قصصاعذا على جية الشيوعأ") ._ 

وقال القونوى « الشركة : اختلاط التضينين فصاعدا بحيت لا يفزق أحد 
النضيبين غن الآخرء ويطلق اسم الشركة على الغقدء أى : عقد الشركة؛ وإ 


41لات لغرب قصل القين ياب. الكاف 4//1+ المفردات فى غريب القرآن 
للراغب الأصفهائ ص89 . 

(؟) سورة طه-اية رقم ال 

(7) مقجم فقاديس اللغة؛.ياب الشين والراء وها يتلتهما 8/7 ؟؟ 

() المعنى 97م ١‏ 

(ت) الإمام تقى الدين أنى بكر بن محيذ الحسيى الحضى الشافعى ١//ا‏ 88 , 
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حكم تداول أسهم الشركات المبانة الى صعامل بالحلال المختلط بالحرام آحباثا 
3. خرة بن حسين الفعر 


أخ يحصل اختلاط التصيبين ؛ إِذ العقد سبب هاا 

ويرى الإمام أبو الوليد ابن رشد أن الشركة لا تكون بين المشتركين إلا 
إذا كانت فى رقاب الأموال على الإشاعة: وأما إن لم يشاركه قى زقاب 
الأموال على الإشاعة فليس شريكا وإنما هو خليط فكل شريك خليط؛ وليس 
كل خايظ شريكا ؛ لأن .الخلئلة آعم من الشزكةا"! ‏ 

ومن ملاحظة التعاريف السابقة يقح لنا أنها تنظر إلى الشركة يمعتاها 
الغام؛ من حيث موضوعها - فيما عدا ما ذكرء ابن رش - ومن حيث سببها 
وإنَ كان القوتسوى قد ذكر أنها تطلق على العقد خاصة» وهدا ألصق 
بالمقصود الذى تحن بصدده وفو شركات العقود . 


والشركة فى الفقه أقسام : 

١‏ - شركة الإياحة + وهى أشترااك الناس فى الأشياء العامة بحيثا 
يجوز لكل من لم يقم به مانغ حَق التعلك ابتداء: والتصرف فية» كاشتراك 
التاس فى الماء والكلً» والحطب وتحوها . 

* - شسركة المللك : وهى أن يكون الشىء مشتركا بين اثنين أو أكثر 
بسبب من أسباب التملك؛ كالشزاء: والهية؛ والوصيةء والإرت؛ أو خلط 
الأموال بصورة لا تقبل التميز ونحوه - 

- شركة العقد : والمراد بها شركة التحارة التاشّة يسيب العقد دين 


(1) أئيس الفقهاء ص “7517 . 
ز؟) المقذغات. الممهدات 7/8" _ 


نا 


مجلة مرك ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافى بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


أطراقها!"! . 
وقد قسم الفقهاء شركات العقد تقسيمات عديدة أشهرها ها يلى : 

١‏ - شركة العنان - وهى أن يشترك اثنان أو أكثر بعاليهما على أن 
يتحِررا فيهء والربح بينهما - 

؟ - شسركة الفخضارية + وتسمى شركة ( القراض ) ينا وهى : أن 
يدفع رجل ماله إلى الآخر ليتجر لهقيه على أن ما حصل منّ الربح بينهما 
حسب ما يشتزطائة ٠‏ 

* - شركة الوجوه : وهى : أن يشترك اتثنان قيما يشتريان يجافهما 
وتقة التجار بهماء من غير أن يكون لهما رأس مال؛ على أن. ما اشتريا 
بينهما يخسب ما يتفقان حلي 


؛؟ - شسركة الأبدات. : وتسصّ. شركة الأعمال؛ وشركة التقبّل وشزكة 
وهى : أن يشترك اتنان أو أكثر فيما يكتسبونه بايديهدا!! : 


)١(‏ انظر الشركات فى الشريعة الإسلامية والقاتون الوضعى للدكور/ عيد العزيز خيساط 
وإ -41: ومسنولية الشركاء فى الشركة المساهمة والشركة ذات. السؤولية 
امحدودة قى النظام والققه الإنلامى؛ للياجث عبد نخسن بن عيذ الله الزكرى ص 
98-1 . 

1 انظ :,الشركات 'للدكسعور عد الغزيز خياط 11-17 مسؤولية الشركاء.ق 
الغسركات المسامة: والشركة ذات.المؤولية الخدودة لعبد الخسن الركرى ص 54" 
:١.1/-‏ وهاك فركات أخرى .هل شركة المفاوة: ولا مقهومات عديدة فى 
المذاهب الفقهية» وبعضهم يرى جوازها وبعضهم تنغ متها أو من بعض صورقاء انظر 
المراجع السابقة فى المواطن نفسها . 


اندلا 


حكم تداول أسهم التركاث المساهمة الى تتعامل بالخلال الختلط بالحرام أحياثا 
د جرة بن ين القعر 


ولشركات العقد أيضا قسمة أخرى عند الحنفية باعتيار الأمر الذى يتم 
الاشتراك فيه وهى : 

1ح شبرركة أموآل . ” - شركة أبدان - 

" - شبركة وجوه : شركةمضاريةلا!. 

وليست. كل هذه الشنركات فى مرتية واخذة من حيث قبولها لدى الفقهاء؛ 
بل.بعضها متفق عليه وبعضها مختلق: قتهء فالمتفق عليه المضارية و العتان:ة 
وأما ها غذاهما قمختلف فيه(؟؟ . 

ومن الجدير بالذكر أن كلام الفقهاء قى شركات العقود وتعدادها غلى ما 
ذكروه لايعنى أنةالا يجوز من الشركات غيرها ؛ ذلك أنهم زحميم الله 
ذكروا أحكام ما عرفوه من أنواعها وقعدوا القواعدء غير أن الأسس التى 
يفقوم عليها الفقه فى باب الشرعات مما يسيّل اليناء على تلك القواعد قيما 
يستحد من أنواعها - 

قال الإغام الشوكاتى ,رحمه الله : * ولكن هذه الأتواع التى ذكرها أهل 
الفروع وقالوا : مفاوضة: غنان؛ آندان» وجره؛ ليست إلآ أسامى اصطلدوا 
عليها؛ وحجغلوا لكل وَاحد منها ماهية وكيدوها بتيود: وليس هذا العلم علم 
منواضعة: ولا علم اصطلاح بل هو علم يبن فيه ما شَرَحه ال لعياده من 


(1) الشركات للدكتور/ الخياظ 5/5: وهاك شروط خاعة عند بعض الفقهاء ى هذه 
العركات يتقردوت كا عن غبرهم مثل اشتراط خلط المالين؛ وتساويهما فى العنانت 
عند يعض المذاهب ومثل اشتراط نوع المال الدذى يتم عليه الاتفاق فى المصاربة, وغير 
ذلك 

(؟) اتظو - الشركات للدكتور/ الخياط 11/5 
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محلة مرك صالح عيذ اله كامل للإقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الخامس عر 


العيادات» و المعاملات» و الشركة الشرعية توجد يوجوذ التراضى بين اتنين أو 
010 


تعويف الشركات المساهمة : 

شركة العساهمة تتذرج تحت شركة العقذ ومن أشهر تغريفات شركة 
العقد. التعزيف الذى ورد فى الماذة من القانون الأرنسى ونصه < 

الشركة : عقد بين اثتين أو أكثر يتفقون على وضع شىء بالاشتراك 
بيتهخ بقصد قسمة الأرباح التى تنشأ بينهم!"! _ 

وقد عرقت شركة المساهمة فى القانون على وجه الخصوصن يأنها : 
الشركة التى يتقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة؛ وقابلة للتداول 
والانتقال بالوفاء؛ ولا يكون الشزيك المساهم فيها مسؤولاً عن ديون الشركة 
إلآ بقدر عذذ الأسهم التى يملكهاء ولا تعنون باسم أحد الشركاءا؟) ‏ 

ومن ملاحظة التعريقين السابقين لشركة العقدء وللشركة المساهمة بتبين 
لنا أن الشركة الساهمة شركة أموال» وليست شركة أشخاص ؛ لأنها قائعة 
غلى الاعثيار العالى» ولا يعتد فيها بشخصنية الشريك بل يما يقدمه من مال 
ولهذا فإن العلط فى شخص الشريك؛ لا يعتير غلطا جوهريًا يبطل العقدء 


3 اليل الجردر 845/6 تفلا عن مؤولة الشركاع فى الشركة المساهمة لعيد اسن 
الزكرى ص5 .. 

(1) نقلاً عن كتاب الشركات للذكور عيد العريز الخياط 48/1 ١‏ 

(") انظر ١‏ الوجير في القانون التجارى لمضظفى كمال طه 2771/1 وقريب ننه ها ورد 
فى المادة (84) من تظام الشركات السعودى, وإن كان قي زاد عليه باشتراط أله 
يقل عدد الش ركاء فيها عن خسة - 
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حكم تداول أسهم الشوكات المساهمة: الى تعافل بالخلال الختلط بالحرام أحياثًاً 
ذ. “مرة بن حنين الفعر 


وكذلك الخال قى وقاة عض الشركاء أو الحجر على بعضهم أو إفلاسهم 
حيث لا يترتب عليه خل الششركة؛ وتستّ الحصض قى رآ المال قى هذه 
الشركة بالأسهم وتسعى.التتركاء فيها بالممناهميو(1). 

وقد درج كثير من القانوتيين على تقسيم شركات الأموال إلى شركات 
فنساهمة؛ والى شركات توصية بالأسهم بينما يرى البعض أن شركات 
الأموال إنما تتمثل فى الشركات الفساهمة: آما شركة التوضية بالأسهم 
فليست عندفم من شركات الأموال ؛ لأنبآ تم فريقا من الشركاء تعتبر 
الشركة يالنسية إليهم شركة أشخاص!"! . 

وإظلاق اسم شركات الأخوال على الشركات المساهمة الحديثة يختلف 
عن إطلاق فقهاء الحنفية على بعض أنواع الشركات فى الفقه - شركة 
الففاوضة وشركة. العنان - يأنها شركات أموال ؛ ذلك. أن شزكات: الأموال 
فى المقهوم القانونى الحديت لا تنظر إلى شخص الشريك يل إلى عا تقدمه 
من,هال - كما مر قزيَيًا - بينما شركات الأموال عند الحنفية تعتمد على 
أتخاص الشركاء مع أموالهم ولهذا لا يصح أن يتنازل فيها الشزيك لغيره؛ 
وتتفسخ بموت أحد الشركاء: أو ارتدادء؛ أو الحجر عليه .: .-. إلخ فهى من 
شركات الأشخاض حتى وإن سميت شزكات: أمؤال ؟ إذ الغبرة للمسميات؛ لا 
اشن . 


و3 اتظر : مسؤولية الشركاء فى الشركة المساهية..والشركة ذات المؤولة الخدودة فى 
النظام والفقة الإسلامى ص 3٠١‏ : 

(؟) انظر : مؤولية الشركاء فى الشركة المساهمة لعبد امحمسن الركرىق ض 91 

() انظر - الشركات للدكتور/ الخياط 4/9ىم هم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى ججامعة الأزهر العدد الخامس عضر 


وهذةه الشركات المساهمة بصيغتها المعروفة اليوم لم تنشأ قى بيئة 
اسلامية» وإنما نشأت فى بيئات بعيدة كل البعد عَنْ الالتزام بالإسلام تدعمها 
الننوك اربوية؛ وترعاها الأنظمة الرأسمالية اللادينية؛ كما أنه كان لها أث 
واضح فى خدمة الدول. الاستعمارية فى القرن الميلادى الماضبى؛ وفى بدايات 
هذا القرنء شم انتقلت فكرتها إلى العالم الإسلامى فى هذا القرن واتسعت 
دائرة أنشطتها وتعددت أنواعهاء يناء على مقتضيات الثنمية الاقكتصادية قى 
مجالاتها المختلفة: وأصبح الاهتمام يهذَا النوح من الشركات فى كل دول 
العالد('اء وذلك للَأُسِياب التالية + 

١‏ - القبرة الهائلة.لهدّه الشركات على تجميع وتركيز المدخرات يما 
يحقق قدرة مالية يعجز عنها الأفراك ‏ 

” - قدرة هذه الشركات - بتاء على ذلك - على القيام المشّروعات 
الضحمة مع قله المخاطرة فيها بالنسبة للمساهم : 

* - انجذاب كثير من التاس مغن لا يستطيعون مزاولة التجارة أو لا 
يحسنتون استثمار أموالهم إلى الاستثمار فى هذه الشركات باعتباره الطريق 
الأمتل بالنسبة إليهم . 

؛ - قيامها بالمشروعات الحيوية الضخمة لتغطية حاجارت المجتمغ كما 
فى شركات النترولء وشركات الفيآف والكهرياء: وخيرها . 

« - تخفيقها العياء عن كاهل الحكومات بالقيام بمشروعات كبيزة ريما 
تعجز عنها بعض الحكومات » 

[1) انظسر : شركة المساية فى النظام السعودى للدكتور/ صا المرزوقى ص لكاي 

الضوايط الفقهية للامتمار فى الأسهم للذكتور/ على الندوى ض؟ . 


اندرا 


حكو تداول أمهمالشركات الماهمة التى تعامل بالحلال المختلط بالحرام أحيانًا 


د. خمزة بن حين القعر 


؟5 - إسهامها فى تسوازق الاقتضاد فئ الدولة بما تقدمه من خدمة 
اجتفاعية لا تحرص قيها على استغلال المستفيدين من مشاريعها يخلاف 
شركات الأشخاص التى تسعى الأكبر قدر من الربح؛ مع عدم العناية ببصاحة 
المستهلك غالنًا!ا! - 

ولما كانت شركة المساهمة عبارة عن مجموع أسهم متساوية القيمة قإنه 
لابد من الحدييث عن ماهية السهم وعلاقة مالكه بالشركة . 
تعريف السهم: 

السهم فى اللغة : التصضيب؟!! : 

وفى الاصطلاح القانونى غرف بتعريفات عديدة متقارية منها : 

أنه الْدِرَء:الذى يتقسهاحلى قيمته مجموح رأس .مال! الشركة(" : 

و العختار فى تعزيفه أنه : خصبة معيئة من مجموخ حصص متساوية فى 
حجم الشركة مشاعة قى عمومهال"! . 

وهذا التعريق يتلهر حقيقة السهم ويبين علاقة مالك بالشركة ببيان أن 


ري انظر - الشركات للدكتور/ الخباط 88/7 شركة المساهبنة للدكتوز/ المرروقئى 
ض 554 358 ومسزؤولة الشركاء في الشركة المساهمة ليد اسن الزكرى 
ص ان 1 

ز؟) الصحاح للجوهرى ١55/5‏ 

() الشركات للدكبور البابللى ض .1/8 نقلاً عن شركاث المساهمة للدكتور/ الرزوقى 
ص“ 1 , 1 

(4) أصل هذا التعريف فى كتاب بوث ق الاقخصاد الإسلامى لفضيلة الشيخ:عيد الله 
أبن مبيع ص 15" وزيل عليه عبازة : * من مجموح حفص مصارية " حتى يميح 
التعريق .مائمًا قلا يدخل فيه ما كاتت الخصص فيه مخلقة . 
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مجلة مركر.صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الخامس عشَر 


مالكه شائع فى كل موجودات الشركة بدليل أنه لو بيعت الشركة أو صفيت 
فإنه يستحق نصيبًاً قى كل ما له صلة بالشركة من موجودات . 

ولما كانتت الشركات السناهمة صورة حذيثة من صور الشركات: لم 
يسيق بحثها لدى الفقهاء الأولين فإنه لابد من محاولة تطبيق قواعد الشركات 
عليها حتى يتبِينَ حكمها الفقهىء وأذى التأمل قى طبيعة 'الشركات السناهمة 
قإنا نجد أن الشركاء فيها يذقعون حصصنا ماليّة متساوية يقومون بخلطها 
للقيام. بعمل معين من أجل تحقيق ربح مالى - 

كما تجد أن المساهم مشارك قى الجمعية العمومية للشركة؛ وأن مجلس 
الإدارة تائب عن التنركاء فى إدارة الشركة كل هذا وغيزه يؤيّد كون هذه 
الشركات المساهمة من قبيل شركة العناية فى الفقه الإسلامى(!! , 

وقد يعكر على هذا الإلحاق أن شركة العنان تتعقد على الوكالة يمعنى 
أن كل واحد من الشركاء يكون وكيلاً عن صاحبه وكالة تمكنه من التصرف 
والعساهم قى شركة المساهمة لا يستطيع ذلك بنفسهء أذ ان المتصرف فى 
أموال الشركة إنما هو مجلس إذارتها ومديرها . 

كما أن شركة المساهمة 'لا تتقضى يانسحاب أحد الشركاء أو الحجر 
عليه أو نحو ذلك يخلاف شركة العنان ٠‏ 

والجواب .عن عدم تمكن الشريك من التصرف : أن مجلس الادارة ناب 
عن القسركاء قى التصرف, وهذا لا يتعارض مع شروط شركة العنان لآأن 
)١(‏ انظر < الشوكات للدكتون/ الخياط ١8/9‏ ؟. مسؤولة الشركاء ى الشركة المساشمة: 


والقركة ات المؤوليّة انخدودة لعبد اسن الركرى ض586١7:‏ تطيق المفاهيم 
الشرعية على الامحمار فى الأسهم للدكتور/ عبد الستار أبو غدة ص3 . 
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جكم تداول آسهم الشركات المساهمة التى تتعامل بالحلال المخحلط بالحرام أحيانًا 
د. سمرة بن حين الفعر 


الحق المقرر لكل شريك قى التضرف أصبح لمجلس الإدارة نياية عن 
الشركاء 

والجِواب عن التاتى : أن يقاء شركة المساهمة مع انسحاب يعض 
القركاء أو.طروء فقدان الأهلية عليه لايمتغ من الحاقها بشركة العنان 
المعروفة قى الفقه لأنه أمر يتم ياتفاق سايق بين الشركاء .وهو عذون فى نظام 
الشركة؛ والمسلمون على شروظهم فيما يحل!!! . 


تقسيم الشركات المساهمة المغاصرة بحسب أنظمتها : 

تختلف الشركات المساهمة المعاضرة فيما بينها هن حيت التشاط الى 
تزاوله كل منها ويختلقف حكمها الشرعى بناء على تلك - 

ويمكن تقسيمها بناء على هذا إلى ثلاثة أقسام * 

١‏ - شركات تزاول أنشطة استشارية محرمة:؛ كالبنوك. الربوية: 
والمؤسسات المالية المشابهة لها والتى تجعل الريا عنصرًا أساسيًا قى عملها؛ 
ومثل تسركات التأمين التقليدية» وشركات الخمورء وصالات القمارء ودور 
الخلاعة. وتحوها قهذا النوع من الشركات لا يَجوزٌ تملك أسهمها ولا تداولها 
ببيغ أو شراء أو وساظة اعتبار"! بالقعرض الأصلّى الذى أنشنت من أُجِله . 

وقد جاء فى توضيات تدوة الأسواق المالية بالرباطك والتى أقامها مجمع 
الفقه الإسلامى بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية وورّازة الأوقاف المغربية 
ه - 55 ربيع الآخر عام 4٠١‏ ١ه‏ ( نوقمبر 1185م ) ما يلى : 


(3) انظر - الشركات للدكتور/ الخياط 7/ه لا 103 
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مجلة هرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأرَهر العدد المافس عشر 


* إن تملك أسهم الشركات التى يكون, غزضها التعامل: والصئاعة 
العحرمة:؛ و المتاجرة بالمواذ الحرام غير جائزة شَرغاء ولو كن ذلك التملك 
عايوًا؛ ولو لفترة لا تسمح يتحقيق الأرياح الناتجة عن للك النشاظ "(').. 

؟ - شركات تعلن عن التزامها قى معاملاتها نأحكاء الشريعة 
الإسلامية؛ فى وثائق إنشائهاء وتمارس ذلك فى .واقعها وهذه شركات لا غيار 
عليهاء ولا حرج على المتعامل فى شراء أسهمها أو بنِعها أو الوسإطة فيها ؟ 
لآن هذا الالتزام المصرّح به رسميًا يتيح لمن يتصل بالتعامل معها الطمأنيئة 
النفسيةء. والأمن من الإقدام المتعمّد على ما لا يجوز شرا كما أنه يأمن 
أيضا من استمرار المخالفة والخلل إن وقغ ؛ لأن فى وسعه الاعتراض»: 
والمطالية بتصحيح آثاز هذا الاختلال عير المقصودء مستنذا فى ذلك إلى ما 
التزمت به الشركة فى شغارها وفى تطبيقاتها ٠‏ 

ويلتحق يهذا النوع أيضنًا الشرعات التى حصل التوافق بين معاملاتها 
وبين ها هو مشزوع. ولم يكن هن حَزضها الأساسى التعامل قى المحرمات 
حتيى لو لم يكن هناك تصريح فى وتائق إنشائها بالتزام أحكام الشريعة 
الإملامية ‏ لآأن مجرد التطبيق الصحيع تنتج عنه تصرقات ذات آثاز 
مشروعة حتى لو لم يقترن بالنية والعزم على الالتزامء فهما (العزم والالتزام) 
سيبان لتحصيل الأجر على احتناب المحرم؛ وعدم وحجوذهماً يقوت الأجر 


(1) حكم تداول أنهم الفسركات الماهمة للشيخ عبد الله ميع 151-115 
الامحمار فى الأسهم والوحدات الاسخمارية للدكتور/ عيد الستار أبنو عدة ض,9- 
0-0 


حكم تداول آسهم الشوكات الماهمة التى تتعامل بالخلال المخصلط بالحرام أجيانا 
3. “مز بن حسين الفغر 


فقك ولا يرب تدا 

قال الززكشى: " وأها المحرمات فلا تفتقر إلى نية.قى الخروج عن 
العيدة بمجرد الترك فإن قصد التوان فلايد من قصد الامتثال؛ خصبوصنا إذا 
اشتهته النفنن وصرقها عنه ...11 , 

7 - شركات عرضها الأساس حلالء متل الشركات الزراعية 
والقسركات الغدائفية التى لا تصنع الأغذية المحزعة؛ وشزكات الأدوية: 
والشركات الضناعية المختلفة متل شركات تصتيع السيارات» أو الأجهزة 
الإلكترونية؛ أو تصنيع الآلات: وشركات الخدمات متل شركات الكهرياء 
والمياه؛ ومتل شركات الأسمنتء والبترول؛ وغيرهاء قهذه الشركات وأمتالها 
لم تنشأ أسانا لأغراض محرمة؛ وفيها منفعة ظاهرة المستثمرين فيهاء 
وللمجتمع؛ ولكن قد.يذخل عليها الخزام فى بعض معاملاتها من حيث إلها 
تودع أموالها فى البنوك الربؤية: وتأخذ على ذلك فوائد ربوية تضمّها إلى 
أزياحها فتصل. إلى المساهمينء وقد تقترض لبعض مشروعاتها من البنوك 
يفوائد زبوية: فتدفع الربا عن السداد. وعلى خلك فهى اتتعامل بالزيا!آحَدا 
وإعطاء بالنظر إلى هذين الآمرين!") 


1 انظر “الامحبار فى الأسهم والوحدات الامتنمارية كلدكتوو/ عيد الستار آبر غدة 
ض9١ ‏ 

(؟) المعوو فى القواعد 64/8 7+ وانظر أيضًا : الأشياه والنظائر لاين تيم ص7١‏ وشرح 
جمع الجوامع للمحلى بخاشية الببائن 115/1 

()نانظر “الاستثمار فى الأنهم والوحدات الامحمارية للدكتور/ عبد الستار أبو غادة 
ص : لاء وحكع :تداول أسهم الشركات المسامة للشيخ اين متبع ص؟ "١‏ . 
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مجلة مركن عا عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى تجامعة الأزهر العدد الخامى غشر 


وهذا التوع هو المقصود بالبحت هنا لعموم اليلوى يه وشيوع التعامل 
معة: وقد اهتمت جهات كثيرة يالبحث فى حكمها بغدة الوصول إلى أمر 
تطمثن إليه النقن حتى يكون المسلمون على .بيئة منّ أمرهم خيال التعامل مع 
هذا النوع عن الشركات؛» وعقدت تدوات عديدة واستكتب قيها كثير من النقهاء 
المغاصرين ولكن الآأمر مازال محتاجًا إلى مريد من البحث والتمحيص»: 
نتظرا لتعدد وجهات النظر فى النسألة: وقد جاء فى توصيات تكوة الأسواق 
المالية يالرباظ والتى أقامها مجمع الفقه الإسلامى بالتعاون مع اليلك 
الإسلامى.ووزارة الأوقاف المغربية - والتى سبقت الإشارة إليها - هأ 
يلى: 

*... .. أما تملك - ,أو تداول - أسهم شركات غرضهاً الأساسى حلال» 
لكنها تتعامل أحيانا بالزيا باقتراض الأموال أو إيداعها يفائدة؛ كانه جائن ‏ 
نظرا لمشروعية غرضها مع حرمة الإقراض, والاقتراض. الربوق» ووجوبا 
تغيير ذلكء والإنكار؛ والاعتزاض على القيام به ويجب على المساهم عند 
أخذ ريع السهم التخلص. عمًا يِظن أنه يعادل .ما تشأ من التعامل بالفائدة» 
لصرفةه فى وجوه الخير 117 

ع جاء كزار مجمع الفقه فى الدورة السابعة برقم ( 7,/١/56‏ ) بالنضص 
على ما يلى : 

' إن الأصل هر ألا يساهم الينك الإسلامى للتنمية فى أية شركة لا تلتزح 
باحتتاب الربا فى معاملاتهاء وآنه لا يكفى أن يكون غرض الشركة مما لا 


(1: انظر + توصيات تدوة الأمواق المالية بالرباط والمعقدة يتاريخ ه - 75 ربيع الآخو 
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حكم تداول آسهم الشركات المتاهمة التى تتعامل بالخلال المختلط بالحرام أحيانًا 
ذ. حمرة بن حسين الفعر 


يتعآأرض مع الشريعة الإسلامية بل لابد من. اجتتابه الوسائل المخالقة للشرع؛ 
ومن أعظمها التعامل بِالرنًا فى الأخد والإغطاء: وعلى إذازة اليك الإسلامى 
البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشرزعة الإسلامية وتحقق غايات 
التتمية للبلاد الإسلامية ..: .. أما بالتسبة للمساهمة قى أسيم الشركات 
المؤسسة خارج البلاد الإسلامية» فإن الرأى بالاتفاق على عدم إِجَازَة ذلك 
للننك الإسلامى للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة  )!!"‏ 

ثم أكدت بعد ثلك نذوة " حكم الفشاركة قى أسهم الشركة المساهية 
المتعاملة بالربا " والمنعقدة بحدة فى 1217/1/)1ه -1755/4/15اه 
فى قزارها رقم ]١[‏ .ما سبق قى الدورة السابعةا"! . 

مع صدر قرار آخر للفجمع برقم [5/1/51] يدعو لمواصلة البحت فى 
حكم هذا النوع من الشركات - 

وهذه القرارات و التوصيات والندواث المتعنذة إن دلت على شىء قإنما 
تذل على خطورة هذا الدوضوع وشدة الحاجة إلى أن يقصل فيه على أسس 
شرعية واضحة : 

ولايد قبل دك الآراء وأدلتها فى موضوع هذه الشركات من تصويز 
جوهز المشسكلة قى هذه الشركات حتى يتم عرض الآراء بناء على تصور 
واضح . 


5 


وعليه فإن هذه الشرعات تشمل أصولاً تابتة: وأمؤالاً سائلة: وديويًا على 


1 الشر : توصيات الدورة السايعة لمجمع الفقه الإنلاهى والمعقدة بجدة 
411/11/11 ذه 
(؟) انظر : التوضيات والقرارات ١.‏ 
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مجلة مركز صاح عبد الله كامل للاقتضاد الإملامى يجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


الغيره إضافة إلى قيمتها المغنوية التى تتميّز يهاء والسهم قى هذه الشركات» 
حصة شائعة فى كل ما ذكرء وإذا بيعت هذه الحصة أو اشتريت اتتقلت 
ملكيتها بما يعد ويحسب لها من الأصول والنقود. والديؤن التى على الغيرء 


والقيمة المعتوية للشركة . 
والمشترى لا يعسرف محتويات» الشركة على سبيل التفقصيل وَإِنِ كان 
يعرفه ذلك على سبيل الإجعال - 0 


كما أن هذه الشركات ممتلة قى مجالس إذاراتها تتقدم إلى البنوك الربوية 
بطلسب قروض, تمؤيلية يالريا لبعض مشازيعها وتودع كوائضها المالية لذى 
البتوك الربوية وتأخذ عليه فوائد ربوية تضعها إلى وارداتها فتدخل بالتالى 
من أرباحها التى توزع على المساهمين فيها م 

وبناء على ما تقدم فإن هناك شبهًا أربع ترد على حكم تداول أسبيمها 
بيغا وشراء» ووساطة على النحو التالى : 

آ - أن المشترى لا يستطيع أن يعلح ما اشتراه من أسهمها علمًا تفصيليًا 
نافيا للجهالة» وانما يعلم عنها ما ينشر من وصضف ومن بيان لمركزها المالى 
وتقارير ميرانسياتهاء وهذا لاا يعد كاقيًا قى حق غالب الناس لمعرفة العين 
المثتراة على الوجة المشترط من كون السبيع معلوسًا المشترى برؤية أو 
صدقة - 

١‏ - أن السهم - وهو حصة شائعة فى الشركة - يعتى تملك صاحبة 
لجزته من أصول الشركةء ولجزئه من النقود السائلة الموجودة فيهاء ويالتالى 
فإن بيع الحصة -- السهم - يعتى بيع حِرَءَ من الأصول» وجزء هن التقود؛ 
ولا يخقى أن بيع التقود بالنقود يعتبر صرفا يشترط له التمائل والتقايض .فى 
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حكم تداول أسهم الشركات الساهمة الى تتعامل بالخلال المخلط بالحرام أحيانًا 
3 حمرة بن حسين الفعر 


الجنس الو احدء والتقآيضض علد اختلااق الجنس . 

" - أن الهم فى الشركة يعتى أن حزءًا منه يمتل دينا للشركة؛ وقد 
يكون تمن هذا السهم مؤجلاء فيصير قى الصفقة بيع دين بدين» وقد روى 
عن النبى عليه الصلاة والسنلام النهى عن بيغ الكالئ بالكالئ . 

* - أن السهم خصة فى شركة تتعامل بالربا أخذا وإعطاءَ فى مسالة 
القروض التى تقترضهاء وفى مسألة الفوائد التى تحصليا عن <وائضها 
وتضتها إلى مواردهال! . 


أقوال الفقهاء والباخثين المعاعرين فو خل شراء وبيع أسهم هذا 
الفوع من الشركات المساهمة + 

للفقهاء والباحتين المعاصرين قولان فى المسألة: أحدهما : يرى حرعة 
الستعامل مع هذه الشركات والآخر يرى جَوازه بشروط وضوابط على النحو 
التالى : 

أولا : رأى المانعين لصحة التعامل مع هذه الشركات:: 

يرى عدد من الباحثين أنه يحرم غلى المسلم الإسهام فى هذه الشركات 
النتى تقترض بالرياء أو تأخذ فوائد ربوية على إيداعاتها فى الينوك» ويحرم 
تسراء أسهمهاء أو الوساطة فيها؛ وممن قال .بهذا فضيلة الشيح عيد الله بن 
بِيَة: والدكتور/ أحعد السالوس» والأستاذ/ عَلَى محمد العيسىء والشيخ بدر 
المتولى عند الياسط والدكتور/ صالح بن زاين المرزوقىء وقد استدل هؤلاء 


1717-11 ١ بتصرق عن حَكم تداول آمهم الشركات المساهمة للتيخ ابن فنيع صض‎ )١ 


اء7 


محلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأصلامى يجامعة اله العدد الخاضى عشر 


لما ذهبوأ إليه بآدلة عديدة عمادها الأدلة الشرعيّة التى تَحرّم الربا على النخو 
الثالى ': 

آ - الآيات الدالة على حرمة الريا وشناعته» وعظيم جرم قاعله: 
وتوعد الله عليه بألحربه والعذاب الأليم ومن ذلك قوله تعآنى - «الذين 
يأكلون الربا لآ يقومون إلا كما يقُومْ الذى يتخبّطَة الشيطان من امس ذلك 
بِأنَهُمْ قَالواً إنما الْبَيْعْ تل الرّبا وأحل الله البَيْعَ وَحرَّم الرّبا فمن جاءة 
موعظة من رَبْهِ فانتهى قله ما سلف وأْمَرة إلى الله ومن عاد فأُولنك 
أصحاب الثّار هم فيها خَالدُون #5 يَمْحَقّ اله ربا ويرْبى الصندقات والله يه 
يُحب كل كفار أثيم4!'". 

وقوله تعالى : 8 بَا أَيُمَا الدِين آمئوأ ائكوأ الله وذرواً مما بِقِى من اليا إن كنثم ممؤمنين 
8 فإن له تلوأ فتيُوأ يحزب من الله وَرْسُولِهِ وإ تُبْثمْ فلكم ووس أموالكه: لآ تظلمون ولآ 
طون 1114 , 

وقوله تعالى : 8 يا يما لذن لمئوا لآ تأكُلوأ الزنا أتنعانا ممضاعقة ]1 


ووجه الاستدلال بالايات المتقدمة من عله وجوه : 

أ- أن هذة الأيات قد دلت على حرمة الربا قليله وكثيراه ذلالة,واضّحة 
جليّة ؛ لأنه لا خلاق بين العلفآء فى دلالة لفظ التحريم على هذا الفعتى: 
ولأن ألربا الذى حرم.فيها عرّف بالألف واللام الجنسية؛ ولذا قهى تستغرق 


)١‏ سورة البقرة- آية رقم نيقش أشظطدا 
(؟) سورة اليقرة ‏ آية رقم .7/8 , 
(7) سورة آل غمرات - آية رقم ١1*:‏ - 


ا 


حكم تدارل أبهم الشركات الماهمة آلتى تتغامل بالخلال المختلط بالحرام أحيانًا 
د حمرة بن حسن الفغر 


جميع أفراده؛ سواء وقع العقد عليها استقلالا أم جاء تبعاء ولا شك فى دخول 
الربا فى هذه الشركات المساهمة؛ فتندرج بالثالى تحت التحريم المستقاد من 
هذه الآيات:. 

ب - إن هذه الآيات قد دلت على النهى عن, الربا بأساليب عديدة تفيد 
القطع والجزم بعا ذكر من حرهمته؛ وعدم جواز تغعاطيه بأية صنورة من 
الصور - 

* ققد ورد النهى بصيغة الأمن المقيذ طلب الترك «إوَدواً ما جِقِيَ من الري» 
كما أنه ورد قؤله تعالى 3 لآ تأكلوا ارا 4 وهى صيغة مطبارع مسبوق يلا 
الناهية ( لا تفعل ) وهى أشهر صيغ النهى . 

* تشييه آكل الربا بصدورة شنيعة مستقبحة 8| الذين يَأكلُونَ اليا لآ بَقَومُون إلآ 
كَمَا يَكو' الَذِى يََحبّطَهُ الشَيْطَانُ مِن الْمَسّ 4 . 

* النص على التحريم 8 وَحَرّم اليا #ا+ 

* تهديد قاعلة بالحزب 83 قلذثوأ يحَرَبٍ مْنَ الله ووسسُوله 4 , 

وهذا فيه ما فيه من التنفير عن حقود الربآ وأسبابه لاسيّما وقد يدتت 
بعض هذه الآيات بالنذاء بوصف الإيمان وختمث به وورد فيها التذكير 
بالتقسوى ال[ يا آيُهَا الذي أسئوأ انوأ الله ودرُوً ما يقي ميت الزنا إى كُنثم سُؤْمِنِيتَ 4 

وقوله .8 يا أيِما الحِينَ آمئواً لآ طكُلُوا الريا ... 4 الآية , 

؟ - إن التصصوص الشرعية تدل على حرمة الربا قليله وكثيره وأنه لآ 
يمكن أن يتسامح فى شىع منه وهن ذلك عا يلى - 

أ - ما تقدم فى الوحه الأول من الدليل الأول,من اندراج ذلك فى كوله 


ا 


مخلة مر كز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاهى بجامعة الأزقر الغد الجاهمس عضو 


يه - مأ روآه عيذ الله بنَ حتظلة رضى_ألله عتهما أن رسول الله صبلى 
اش عليه وسلم قال : «درّقمٌ ربا يأكلة الرَجِل وَهَو يعلمْ أشد من ستة 
وثلاثيسن زنية » رواه أحمد والطبراتى قى الكبير» ورجال أخمد رجال 
الضصحيح: وممن صحخه السيوطى والحافظ العراقى+ واين حجر العسقلانى 
وهذا يدل على أن معصية الربا قذ تجاوزّت الحتقى الشناعة والقبح وأنها 
من أقظع المغاضىء كما ورد قى الحذيت الصحيح الذى رواه أبى هريرة هه 
أن النبى عليه الصلاة والسلام : « اجِتنبُوا السبْعَ الموبقات » قالوا يَا رَسُول 
الله ومسا هن قال + « الشركك بالله والسَحر وقتل النفس التي حَرْم الله إل 
بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يَوْمَ الرّخف وَقَذف الشحصتات 
النؤمنات الغافلآت »(!! : 

- شبهة الزبا مفسذة للعقدء ومحرتمة اله كما فى بيع المزابنة والمحاقلة 
قفا تحقق قيه وجود الزبا سحرّم من بايا أولى . 

والسسبب الذى من أجله حرم بيع المزابنة - والمزابنة هئ بيع الرطب 
على النخيل يخرصه .من التمرل) أو هى بيع الرتُطب باليايس من خنسها"1 - 
إنما هو وجود شيهة الربا ٠‏ 

وهذا التوع من العقود لاايصح عنذ العلماء» وإئما استتثى مته العرايا 


)١(‏ روا الأفام البحارى فى عدة مواطن هن فحيحه فنها كتاتب الوضايا ١114‏ زكناب 
الطب يانبه الشرك والسخر عن الموبقات 11/1//17 , 
وزواه الإمام فلم ق كاب الإعان. باب بيان الكبائر وأكيرها 54/١‏ ؛ 

(؟) انظر أليس الفقهاء ص 71١‏ . 

() انظر المنتقى للياجى غ4 . 


:ع 


حكم تداول أمهو الشركات المساشمة التى تعامل بالخلال المختلط بالحرام أحيانا 
د. خمرة بن حصين الفعر 


قيما دون خمسة أوسق لحاجة النان(" . 

والمحاقلة : بيع الحنطة فى ستبلها بحتطة مثل كيلها خرصنًا!'! . 

وقد آتفق النقهاء على حرمة هذا النوع والذى قيله لمااورد فيها من 
الأحانيت التى جاء فَيِها النهى من النبى صلى الله عليه وسلم عنها ومن ذلك 
حديث أنس رضى الله عنه قال : « تهى التبى صلى الله عليه وسلم عن 
المزابنة والمحاقلة ١!»‏ , 

وهذا يدل على حرمة وبطلان هذين النوعين من البيوع ؛ لأنه يشترط 
الضحة البيع خلوه من احتمال الرياء ولا تجوز المجازقة قى بيع أموال الريا 
ببعضسهاء والقاغدة المشهورة فى هذا أن الجهل بالتسأوى فى بيع الربويآت 
بيعضها كالعلع بالتفاضل/؟ . 

وإذا تحقسق وجود الريا فى أسهم الشركات المساهمة فإن العقد عليها لا 
يصح لاختلال أحد أركانه وهو المحل.( السهم ) حيث لا يضح أن يرد العقد 
عليه لاشستماله على الرياء ولا يمكن فصل الربا الحرام عن الجزء الحلال 
يسبب الاختلاط المانع من القدرة على التمبير . 

6 - سد ذرائع الحرام : والذرائع فى الطرق والوسائل الموصلة إلى 
المقصودء؛ ومن المعلوم أن الوسائل تابعة للمقاصد, في الحل والتحريمة ولعًَا 
حرم الله الحربا حرم الطرق الموصلة إليد والعقد على هذء الأسهم وسيلة 


(1) كما جاء ف الحديث . 

(؟) بدائع الصائع للكاسان 494/8 كشاف القداع للبهوتئ "9/8" , 
(*) صحيح البخارى كناب البيوع, باب بيع المرابعة 44/5 . 

(4) بدائع العنائع 987*/9: كشاف القناع 88/8 ؟ , 


مجلة عر كر.صالح عبد اله كامل للاقتصاة. الاسلامى يجامعة الأزهر العدد الخامس عشو 


مفخسية إلى الربا التحرم فيكون محرماء قال. آبْنَ القيم : ( لما كانت المقاصة 
لا يتوضل إليها إلا بأسياب طرق نفضى إليهاء كانت طزقهاء وأسيابها تايعة 
لهاء معتيزة يها فوسائل الفحرمات: والمغاصى فى كراهنتهاء والمتع هنها 
يحسب إقضائها إلى غاياتهاء وارتباطها بهاء ووسائل الطاعات». والقربات فى 
محبيتها والإذن قسيها يحسب إفضائها إلى غاياتهاء قؤسيلة المقصبود تايغة 
المقصود فإذا حرم الرب تعالى شيئاء وله طرق ووسائل تفضبى,إليهاء فإنه 
يحرّمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه؛ وتثبينا لهء ولو أياح 
الوسائل وَالترائع المقضية إليه لكان ذلك تكضًا للتحريم وإغراء للنفوس يه» 
وحكمته تعالى». وعلمه يأبى ذلك كل الإباء )/(1 . 

وقد حرمت الشريعة بيع 'العينة ؛ لأنه حيلة: للتوصل للزبا المحرم - 

ويستفاد مما تقدم أن الشريعة قد حرمت الفعل الذى يتوصل به إلى 
الرباء قالإتيان بما هو ربا من ياب أولى والعقد المشتمل علية غير صحيح!). 

ه - إن خمهور العلماء قد تصوا على خزمة مشاركة المسلم لليهودئ 
والنصرائى وأجاز بعض العلماء ذلك إذا أمن المسلم من انقراد اليهردى 
والتضرائى بالتصرفء وما ذاك إلا لأن هؤلاء الكفار لا يتورعون عن 
التعامل يما لا يجوز يعد الدخول قى الشركة؛ وكل منهما وكيل عن الآخر: 
وما ثبت للوكيل تيت للموكل والمسام لا يتبت.ملكه على المحرمات التى عَقَدَ 
(1) إعلام المؤقعين لابن القيم 11/6/7 تقلاً عن حكم الاشتراك فى شركات تودع أو 

تفترض بقوائد للدكتور/ المرزوقى ض ١١8‏ . 


(؟) اتظسر : أدلة المانعين فى حكم الاشتراك فى شركات تودع أو تقترض بفوائد للدكتور/ 
المززوقى من عن88 - 119 


امنا 


حكم نداول أسهم الشركات الماهمة التى تغامل بالحلال المخخلط بالجرام أحيانا 
د. حمرة بن حسين الفعر 


عليها الكافر وعنها ما كان قيه رباء والشركة أيضنا وكالة وهى لا تجوز على 
1000 

5 - إن الدخول .فى _.الشركات المساهمة محره تحريم مقاصذ وتحريم 
ونسائل أما كوته تحريم مقاصد ؛ فلأنه معارسة للزنا قي شكل بيوع,قاسذة 
وتعاطى البيوع الفاشدة فى حد ذاته محرم؛ وهو كذلك عحرم تحريم وسائل ؟ 
لأنه وسيلة إلى استمراء الزياء والانقماس قى حماته» وقد يؤول الأمر إلى 
ورثة لآ يهتمون حتى بإخراج الأرياح الناشئة عن المعاملات الربوية!"! : 

القول الثانى : يرى أصجابةه جواز الاشتراك فى هذه القنركات 
المساهمة وشراءء وبسيع أسهمهاء وقد قال به عدد من الفقهاء والياحثين 
المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن متيع: والشنيخ مصطفى .الزرقا والدكتوز/ 
عَلَى محيى الدين القره داعى: والدكتوز/ وهبة الزحيلى» والشيخ, عبد الوهاب 
خلاف. والدكتور/ محمد القرى بن عيدء والدكتور/ حبد الستار أبو عَدَكٌ 
والدكتور/ على أحمد الندوى وغيرهم . 

وقد سبق ذكر تضور مداخل الخلل قى أنشطة الشركات المساهمة وأنهأ 
تتمثل قى ملحوظات ,أربع كما ذكر ذلك الشيخ ابن متيع وهى 7 

- عدم علم المشترئ بحقيقة هذه الأسهم:التى اشتراها‎ - ١ 

* - أن المسهم يمثل نقولدا أو غروضنا والتمن الدى يدقغ فيه نقود فتأتى 
قنبهة ربا الفضل لغدم تساوى النقدين ذا كان الثم حالاء وربا النسيتة إذا 


1 انظر - يحث المشاركة ق شركات تتعامل بالحرام للشيخ عبد الله بن بيه - 
() انظر : يحث الشيخ" ابن بيه القدم الصفحة الأخيرة ‏ 


مجلة هر كر الح عبف.اقه كامل للاقتصاد الإسلامى عبامعة الأزهر العدد الخامس عضر 


كأن الثمن أو يعضه مؤجلاً : 

- أن جرع ١‏ من السهم يمثل ديئا للشزكة؛ وقد يكون ثمن السهم المبيع 
مؤجلاء قيصير فى الصفقة بيع دين بدين - 

: - أن السهم المبيع حصة مشاعة فى حَحِم الشركة؛ وهذه الشركة كد 
تكترض يالربا لتمويل بعض مشاريعهاء وتقوم بإيداع فوانضها المالية لدى 
البنوك الربوية» وتأخد عليها فآئدة تضيقهآ إلى موآرد الشركة . 

وقد ذكز فضيلة الشيخ ابن .منيع الجواب.عن الملاحظات الثلات الأول 
نمسا نقله عن سماحة الشيح محمد بن ابراهيم آل الشيخ عندما سثل رحمه ال 
عن حكد تذاؤل أسهم الشركات المساهمة فى سؤال وردت قيه هده 
الملحوظ ات الثلات فأجاب بصخة الاشتراك والبيع والشراء فى أسهم هدء 
[امركلت ركد عد الولخرطات التاتمر ريز سل < 

١‏ - أن الغلم بالغي المشتراة لايد منه لصخة البيع؛ ولكن العلم فى كل 
شىئء بحسيه. ويكفى اطلاع المشترى على ما يمكن الاطلاع عليه من حال 
الشركة وأنقطتهاء ونجاحها وأرباحهاء من خلال نشراتهاء وبياناتها التى 
تمدرها قي كل عام: وهو أمز لا يتعذر الاطلاع عليه قى الغالبء أها 
المعرفة التفصسيلية الدقيقة التى يترتب عليها معرقة كل الجزثيات فليست 
تسرطاء وطلب تحصيلها غما يترتب عليه الدرج.و المشقةء والجهالة اليسيرة 
مغتقزة قى المعاملات قى هسائل معينة مثل جهالة أساس الحيطان ٠‏ 

*" - أما بالنسسبة للملحوظة الثانية وآلثالتة ققد أجاب رحمه ألش بأن 
النقودء والديون التى يمثلها السهم ليسث مقصودة بالشراء:؛ والبيع يِل هى 
تابعة؛ والقاعدة تقول بأنه يجوز تبعًا ما لا يجوز أستقلالء والدليل على ذلك 


أنذقا 


حكم تداول أنهم الركات الماهمة التى تتعافل بالخلال المختلط بالحرام أحبانًا 
د. حمرة بن حسين الففر 


مارواه ابن عمر رضى الله عنهما فى الحديت المتفق عليه أن التبى علية 
الصلاة والسلام قال + < من باع عبذا وله ماله فماله للبائع ؛ إلا أن يشترط 
المبتاغ »( . 

وهسذا الحديست يتتاول يفقوسه مال العند الموجودء ومالك الذى فى تسم 
الناس .. 

ويدل عليه أيضا حديث ابن عمز رضى الله عنهما المتقق عليه أيضتا: 
«من باع نخلاً بعد أن يؤْبَر فتمرتها للذى باعها إلا آن يشترط المبتاع )١(‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن بيع الثمرة قيل بدو صلاحها لأيجوز 
لقن لما كانت تابغة لأصلها - النخل - اغتقر فيها ها لا يغتفر لو كانت 
مستقلة بالعقدا؟ا - 

أمَا الملحؤوظة الرايعة - وهى كون هده الأسهم خصصنا فى شركة 
تقترض وتودع بالريا - قهى ما قصده المجيزون بكلامهم واستدلالهم؛ وأهم 
أدلتهم سا يلى : 

: يجوز تيعًا ما لاا يجوز استقلالا‎ ١ 

قال الشيخ ابن متيع - ويمكن اغتيار سهم فى شركة - قد تلجنها الحاجة 


ز) صحيح البخارى . 
وصحيح لم . 

(؟) صحيح اليخارى . 
وصحيح فسلم , 1 

(6) انظر :: حكسم تداول أسهم الشركات الماهمة للشيخ عبد الله بن منيع ص 111 
4 ضين كتاب؛ يحوت فى الاقتضاد الإسلامى 


8 


مجلة مركر صالح عيد الل كامل للاقتضاذ الإسلامى يجامعة الْآَرَهَرٍ العدد الخاهمس عثر 


إلى أَحَدْ الربا من الينوك الربوية» أو إعطائه - ممأ يعد يسيراء ومغموسا فى 
حجِم الشركة ذات الأغراضّ المباحة؛ ويمكن اعتبار ذلك من جزئيات هذه 
القاعدة . 

وقال الدكتور على كرء ذاغى : هذا النوع من الأسهمء وإن كان فيه 
نسية بسيطة من الحرامء لكنها جاغت تيغاء وليست أصلاً مقضصودا بالتملكة 
والتصرفء؛ قما دامت أعراض الشركة مباحة؛ وفى قد أنشئت لمراولة 
نشاطات محباحة غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع أموالها فى 
الننوك الربوية» أو الاقتراض متها ... فهذا العمل مخرم يؤثم فاعله ( مجلس 
الإذارة ) لكته لا يجعل يقية الأموال والتصرفات محرمة:» وهو أيضنا عمل 
تيعى؛ وليس هو الأصل الغالب الذى لأجله أنشئت الشركة . 

ومعا يدل لِهِده القاعدة؛ أو هو من تطبيقاتها ما تقذم فى مسألة جواز بيع 
العيد الذى, له مال" وشراع النخيل المؤبرء وكذلك جواز بيع الحامل -- أمة 
كان أو اعيوانا - .مع أنه لآايَجون بيع الحمل فى يطن أمة استقللاه ولكنه 
جار ختاتيعااة : 

؟ - الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة الخاصة : 

قالو] > إن هذه القاعدة ذكرها كتير من علماء الفقه والأضصول؛ وذكروا 
لها تطبيقات عديدة - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الشريعة جميعها منئية على أن المفسدة 


)١(‏ تقلا عن كم الاشتراك فى شركات تودع أو تقرض يفوائد لفضيلة الدكتور/ الح 
ابن ابن المررّوقى عن 1415 , 


1 


حكم تداؤل آمهم الشركات الماشمة التى تتعامل بالخلال المختلط بالحرام أحانًا 
ذ. حمرة بن حسين الفعر 


المقتضية للتخريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم 7" . 

وقال: "يجوز للحاجة ما لا يجوز يدونها كما جاز نيع العرايا بالتمر:!؟) 

ووجه الاستدلال بهذه القاعدة على جواز تداول أسهم الشركات المساهمة 
الفباحة قى الأصل بالبيع والشراء ... : أن حاجة الثاس تقتضى الإسهام فى 
هذه الشركات فى استثمار مذخراتهم فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار 
فيهء كما أن حاجة الذولة والفجتمع تقتضى توجيه التروات الخاصة إلى 
الاستخدام قيما يعود على العباد؛ والبلاد؛ بالرخاء؛ وسد الحاجة؛ ولو كلنا يمتغ 
بيع وشراء أسهم هذه الشركات لأدى ذلك إلى إيقاع أفراد المجتمع فى حرج 
وضميق حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهع من مذخرات: 
وقد يندفع كثير منهم تبِعًا لذلك إلى الإيداع فى البنوك الربوية: كما أن الدولة 
قد تقع نتيجة لذلك قى حرج شديد يضطرها إلى سد الحاجة قيما كانت تقوع به 
هذه الشركات: - يالتقدم 'لليتوك الربوية لتمويل مشروعاتها العامة وحول 
هذا المعنى قال العز بن عبد السلام رحمه الله : لو عم الحرام الأرض بحيث 
لاايوجذ فيه حلال جاز أن يستخل من تلك ما تدعو إليه الحاجة؛ ولا يقق 
تحليل ذلف غلى الضرورات ؟؛. لأنه لو وقفٍ عليها ‏ لأدى إلى ضعف العيادى 
واستيلاء أهل الكقر والعناد غلى بلاد الإسلام؛ ولانقطع الناس عن الحرق 
والصتائع والأسباب التى .تقوم بمضالح الأناءل؟) . 

وأصل قاعدة مراعاة الحاجة العامّة» مستمد فن كثاب الشه الكريم حيت 
رن مرج الفتاوى 55/179 نقلاً عن الشيخ اب منيع , 


زا مجموع الفتاوى 54 2/6/4 تقلاً عن الشيخ ابن ميم 
() قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ١69/19‏ نقلا عن الشيخ ابن منيع , 


لشن 


مجلة مركر صاح عد الله كامل للاقتهاد الإسلاعى عجامعة الأزقر العذد الخافس عشر 


يقول تعالى : لل[ وما جل علتكط فى الثيى من حرج |14 + 

ون سنة رسول الله يكل حيت قد ثبت قى الضحيحين أن التبى علية 
الصلاة والسلاع لما حرم قطع شجر الحرم وحشيشه قال العياس كه : يا 
رنسول الله ! إلا الأنخر فإنه القيتهم ولنيوتهم؛ فقال. اللبى علية الصلاة 
والسلام: « إل الأنخر »1 . 

وهذا الاستضاء يعتى اعتيار الحاجة؛ وهى مقصذ من المقاصد الشرعية 
المعتبرةل"!, 

؟ - اختلاط جِرَءَ محرم بالكثير المياح يجعل للأكتّر حكم الكل > 

ومما ذكره العلماع قى ذلك مآ يلى > 

أ - قال الكاساتى - كل شىء. أفسدء الحرام والغالب عليه الخال فلا 
يأس بييعها»! : 

ب - وقال العزة بن عيد السلام : إن غلب الخلال يأن اختلط درهم حرأ 
بالف نرم حلال جازت المعاملة» كما لو اختلظت أخته من الزضاع بألف 
لمرأة أجَنبيقا"ا : 


جب - وقال ابن القيم فى مسألة اشتياه الدراهم المباح منها مع المخرخ 


(1) سوزة الحج - آية رقم //ا , 

ز؟) البخارئ» يات الحج _ 

() اتظر + حكم تداؤل أسهم الشركات الماهمة للشيحٌ ابن هنيع ص 171-1155 , 

(4) بدائع الصنائع ١44/8‏ نقلا عن جكم تداول أسهم الشركات: للشيخ اين منيع 
ص77 

(ه) يدانع الفوائد 51//9 5 قواعد الآخكام فى مصالح الأنام تقلاً عن كم تداول آمهم 
الشركات للشيخ أبن متيغ حن 31771 


لذلاقة 


حكم تداول أمهم الشركات المساتمة الى امل بابقلال المخسلط بالحوام أحانًا 


3 حمرة بن حسين الفغر 


بسيب خصبه أو سرقةء أو نحو ذلك . 

هذا لا وجب اجتئاب الحلال: ولا تحريمه آلبتة: يل اذا خالظ ماله درهم 
حرام؛ أو أكتر منهء أخرج مقدار الحرامء وحل .له الباقى بلا كراهة سواء 
كان المخكرج عين الحرام] أو نظيره ؛ لآن التحريم لم يتعلق يذات الدره: 
وجوهره؛ وإنما تعلق بجهة الكسب فيه: فإذا أخرج نظيره من, كل وحه لم ببق 
لتحريم .ها عذاه معنى ... ثم قال 2 وهدّا هو الصحيح قى هذا النوع. ولا تقوم 
مصالح الخلق إلا يه(" . 

وتظرنا إلى أن الغالب على الأسهم فى هذه الشركات. الإباخة: والخرام 
فسيها يسير: والأكثر الحلالء قإن تعاطيها بالبيع والشراء ونحوه.جائز باعتيار 
غلبة الحلال وقلة الحزاء!"! . 

4 - مالا يمكن التحرّز عنه قهو عفو : 

وهذه قاعدة ذكرها علماء الفقه والأضصول وفرحوا عليها أحكام كثير من 
المسائلء وهى تدور فى كلامهم واستدلالاتهم . 

قال فى الهداية : القليل لا يمكن الاحترآز عند ولا يستطاع الامتناع 
عنه؛ فسقط اعتباره دفعًا للحرج: كقليل اللجاسة» وقليل الانكتياف7"! + 

قال التووئ,: الأصل أن بيع الغزر باطل للخديث: والمراد : ها كان 
فيه غرر ظاهر يمكن الاحتزاز عنة: قأما سا تدعو إليه الحاجة ولا يمك 


(1) المرجع السابق , 

(؟) حكم تداول أمهم الشركات للشيخ ابن ميع ص 178-171 : 

():انظر ؛ بمث الشيخ ابن منيع فى خكم تداول أسهم الشركات المساقة ض808- 
لنتنا 


م 


مخلة هرك صاخ عيذ الله كآمل للاقتهاد الآسلامى ججامعة الأزقر العذذ الخامس غشر 


الاحتر از عته كأساس الدارء وشراء الحامل؛ مع اختمال أن الحمل واحذء أو 
أكتر؛ وذكر. أو اأنتى ,وكاملالأعضناء 'أو ثاقصبهاء وكشيزاء الشاء التى فى 
ضبرعها لبق؛ وتخو ذلك؛ فهذا يصح بيعه بالإجماع : 

وعلى هذا يمكن تخريج حكم تذاول أسهم الشركات المساخمة والقول 
بجوازه؛ لغدم إمكان الاحتزاز عن الحرام اليسير قيها(" . 

هذه أهم أئلة المجيزين لتداول أسهم الشركات المساهمة . 

ركم عمك كه فقي رعق عزاتهل ل مض آلة اسن 
ويغضن أدلة المجيزين لآ تخلو من نظر يرد عليها ولا يتسع المقام هتا لكل 
هذه المتاقسات والردود والتى سبق ذكرها وتذاولها ومناقشتها قى عذد من 
البخوت التى تعرضت لهذه المسألة ‏ 

ولكن الشىء الذى أوذ ذكره هنا هو أن القائلين بالجواز لم يقولوا به 
بإطلاق بل شرطوا لذلك شروطًا عدة تؤخذ من مجموع كلامهمء وقداقامت 
الهينة الشرعية الشركة الراجحى المصرفية للاستثمار» بدراسة هذه القضية 
وأصضدرت فيها القرار رقم [3؟] وصذر قرارها بتازيح ٠١/7‏ ١/1141ه‏ 
والذى يحتد الخغر وط و الضوابط الشرعية لهذا العمل؛ ؤهى على النحو 
التالئ 2 

١‏ - أن يكون. العرض.الأساسى الذى أنشّتت. له الشركة المسناهمة حلدلاً 
كالشركات الززاعية؛ والصتاعية؛ والكهرياء وتحوها . 

؟ - أن تكون هناك حاجة تدعو إلى التعامل مع هذه الشركات المساهمة 
التى لم تنشأ لأعراض محرمة ولكن.قد.يدخل الربا فى تعابلاتها بوجه من 
الوجزء - 


1 


حكم تداول أسههم الشركات المسآئمة التى سعاهل بالجلال المختلط بالحرام أحيانًا 
د جرة بن جين الفعر 


” - أن لا توجد متدوحة من التعامل معهاء أما لو وجدت شركات 
مساهعة لآ يدخل عليها الرباء» قإنة لا يجوز للمسلم التعامل مع هذه الشركات 
المساهمة التى تقتركن بالرباء وتودح أموالها يفائدة . 

- أن, لااتكون الشركة قد تصّت فى نظآمياء أو خطة عملها على 
الاقتراض أو التعامل يالزيا قى بعض أوجه تعاملها وإلآ فإنه لا يجو خينئذ 
الاشترااك قى .هذه الشركات - 

وبناء على ذلك فتد قامت إدارء الشركة من خلال أجهزتها المحاسبية 
بوضع خطة تفصيلية لكيقية استخراج العنصر الحرام من الربح فى أسهم هده 
الشركات.. وأعدث حذاول مخصصة لَهدَا القرض ورسما توضيحيًا للخطظوات 
الثى يجب اتباعها لاستخراج العتصر المحرم من الربح!"! . 

د - أن يكون العنصسر الحرام - الريا - يسيرا قى.مال الشركة 
الساسة د كا 701 

5 - أن يقوم التعامل معها بالاحتياط.لبراءة ذمته بإخراج ما ذخل, على 
عائدات كل سهم من العتصر الحرام فى ربحه فيفرزه؛ ويقوم بتوزيعه قى 


أوجه الخيرء دون أن.ينتفع به أية منفعة وذون أن يحتسبه من زكاته أو أن 


(١)انظر‏ : قرار الهينة الشرعية لشركة الراجحى ركم [ 21181 والضوابط الشرعية 
لاستخراج العنصر الحرام فى الأسهم؛ وكيغية التطيق. 

(؟) يتترط القائلون بالجواز أيصضًا آلا تزيد ديون الشركة عن الثلث حتى لا يكون تداول 
أمهمها نيعا للدين. باعبار أن الثلث هو الحد الفاصل بين القلة والكثرة. وقل هرت 
الاغارة إلى هذا عند ذكر الللحوظات الى تمثل فداخل الخلل فى أنشطة التبركات 
اللمباشة صس5 1 57 , 


مجلة هركو صاح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهن العذد الخامس عشر 


يعتبره صدكة عن ماله . 

ا إلرّام القادرين هن أصضحاب السلطة. أو من أصحابي الأسيد 
القاذرين قى هذه الشركات يتجنب الربا فى معاملاتهاء فإن لم يُستطغ فلا أقل 
من الإنكار عليها بالاعتراض على تصرفاتها هذه فى مجالس /إذاراتها أو قى 
جمعناتها الغامةا ‏ 

و 
نقاط الاتفاق بين الفريقين المختلفين قو حكم تذاول أسهم الشركات 
المساهمة : 

تستطيغ من ملاحظة ما تقدم من أقوال وآدلة استخلاضل نقاظ الاتفاق 

1- يقق جميع من بحث فى هسألة حكم. الشركات المساهمة؛ وجواز 
المشاركة فى تأسيسها؛ أو فى تداول أسهمها بالبيع أو الشراء أو التوسظط 
على حرمة الزياء وأنه من أعظم الفواحش؛ التى نهى الله عنهاء وأذن قاعلها 
تالحربء وتوعده بالعداب فى ثار جهنم ٠‏ 

؟ - ويتقق الجدميع أَيِصًّا على وجود عتصر الزبا الحرام فى بعضص 
مغاملات الشركات المساهمة التى نشات الأغراض حلال!!! , 

"- يَتققَ الجسيع على حرغة بيع وشراء أسهم الشركات التى تنشأ 
)١(‏ خالف فق هذا الدكتور/أحمد سام فى بحنه المقدم إلى الندوة المعقدة بالاشتراك بين مجفع 

الففهالإأملافى ومعهد البحوث فى البنك الأمسلامى للمية بعنوان "عدى جواز 

المفازكة فى أمسهم الشركات المباهمة الى تعامل بالربا" حيث كرق بين الريا 
الامحهلاكى والربا الامتمارى فلم يعد الثان والذى تمارصة الشركات المساهمة فن 

الرباء وهى تفرقة ل تحد إلى دليل؛ واجتراء على تخليل ها حَرّم الله ! 


لل 


حكم تداول أسهم الشركات المساهمة الى تعامل بالخلال. المختلظ بالحرام أحانا 
د. خجرة بن حسين الفعر 


لأغراض محرمة؛ كالقركات التى تصنع الخمور أو تقيم: أو تنير دور 
البغاء؛ أو تتجر: أو تصنع لحوم الختزير» وكذلك التى نتشأ للتعامل بالريا 
كالبنوك الربوية . 

؟ - يتفق الجمسيع على حرمة بيع وشراء أسهم الشركات التى تنش 
لأغراض حلالء.ولكنها تنص فى أنظمتها أو فى خطظ عملها على التعامل 
بالربا فى بعض أعمالها - 

ويختلفون فى الشزكات المساهمة التى نشأت. لأغراض حلال؛ ولم تنص 
أنظمتها على.جواز التعامل يالرياء ولكن يدخل عَلَيِها الربا فى بعض أعماليا 


محور الحظزء ومحوز الإجاحة عند الفريِقَين : 

أؤلا : يمستند القائلون بالحظر إلى أدلة تحريم الربا فى الكتاب والسنة: 
وهىئ أدلة صريحة؛: واضخة: معلومة لدى الجميع تدل على تحريم قليله 
وكثيرة: وسد كل الذرائع المؤدية إليهء قال الإمام ابن رشّد الجد-رحمه القت 
"الربا أخق ما حميت مراتعه؛ ومنع متها لثلا يستياح الربا يالذرائع )١!"‏ . 

كما أنهم يستندون إلى عدد من القواغذ الفقهية والأصولية تؤكد غلى 
الاحتياط للحزمات: ومنها الربا مثل : 

1 -.ما كآن الأصل فيه التحزيم كالأبضاعء والزيا قيحتاط فيه . 

؟ - كل أمر بيّن كالربا المحضء أو ما كان خلاف النص فإنه يرد أبذا 
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(1) الضوابط:الفقهية للاسكمار للدكعرر/ على التدوى ص"؛ + , 


اللذنا 


مجلة فر كر صا عيد الله كامل للإقتصاد الإسلامى يجامعة الأزقر العدد الخامس عشر 


“؟ - الفساد إذا صدق على بعض صدقة نقضش جميعها 

- التوصل .للمباح يالمحظوز لايجوز ‏ 

ه - إذا اجتمع العييج: والخاظر غلب الحظر .. وغيز ذلك من 
القؤاعدا"'! ‏ 


أما محور الإباحة عند المجيزين من الفقهاء والباحثين : 7 

قيتركز على أعتيار الحاجة العامة الملحّة:.والتى تنزل منزلة الضرورة 
قى تجويز الممتوع» والعدول عن عمومات النضوص إلى مستثنيات ورخص 
شرعيةء بناء على,ما يقتضيه الدليل الاستحسانى فى هذا المقام؛ مع قولهم 
بالضوابط اللآزمة لهذا التعامل . 

وقد ذكرو! عدذا هن القواعد. والنتول عن أهل العلم تؤيد هذا المتحى: 
ومن ذلك مأ ذكره الإمام أبن العربى المالكى فى القاعدة السايغة من القواعد 
العشر التى يقوم عليها نظام المعاوضات حيت قال - 

القاعدة السايعة : اغتبار الحاجة فى تجويز الممنوع كاعتبار الضروزة 
قى تحليل المحرم . 

وما ذكزة اين.تيفية من أن قاعدة الشريعة : تحصيل أعظم المصلحتين 
بتقويت أدناهماء وتفويت أعظم القسادين بالتزام أدناهما : 

وغير هذا مما ذكروه تفصيلا فى استدلالهم لزأيهم فيما تقدم!'! ‏ 

وقد يعتل بعض الباحثين الجؤاز يان التعافل بالبيع والشراء فى أسهم 


1) المقدمات الممهدات 49-41/9 تقلاً عن بحث الدكتور/ اندو المقدم , 
(؟) انظر ‏ ض 775-117 من هذا البحث , 


لذلا 


حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى تعامل بالحلال المختلط بالحرام أحيانا 
د. سمرة بن حَسين القهر 


هذه الشركات خلال لأن الأسهم والمساهمين ستقلون عن الشركة نفسهاء وها 
يقع من اقتراض أو إيذاع بفوائذ ربوية قهو من الشركة» ولأ علاقة 
الساهمين نه وبالتالى قهؤ لا يَرى أن السهخ حصة شائعة قى موجودات 
الشركة ؛ لأن الشركة لها 'ذمة مالية اسستقلة عن المساهمين - 

وهذا القول غير مسلم ؛ لأن الشركة في ابتدائها تكون مقصورة على 
المؤسسينء.ولكنها بعد ذلك تنقل الحق إلى كل المساهمين ءن طريق 
الاكتتابء ومجلس الإدارة - وإِنَ أصبح فى الشركات المساهمة هو القايضص 
على مقدرات الشركة والمتصرّف فيها - إلآ أنه وكيل عن المساهمين ؛ لآنه 
يستمد سلطاته من نظام الشركة الذى أقرّه المؤسسون ثم انتقل الحق:قيه إلى 
العساهمين بطرح الأسهم للاكتتاب» وهؤلاء الشركاء هم الشخص الطبيعى 
التتصرق الحقيقى فى الشركة: واكتساب الشزكة الشخصية الاعتبارية لا 
يعتى تخلى الشركاء عنها ؛ وإنما هى لتحديد للتزامات الشركة تجاه الغير؛ إ 
لا يعقل أن طالب أصحاب. الالتزامات كل مشتراك بانفزاده ويخاصة عندما 
تكون أعدادهم يمئاك الآلافء أو بالملايين : 

ومما يؤكد هذا المعني أن مجلس الإدارة يعيّن من قبل الجمعية العمومية 
للشركة؛ وأن تعديل نظام الشركة لآ يتم إلا يإجماع الشركاءء ولو كانت 
القركة - الشخصسية الاعتبارية - عنفصلة عن أشخاص ,الشزكاء لأمكن 
تعديل ذلك يدون الرجوع إلييدل'! ‏ 
(1» انظر : الشركات ق الشريغة الإسلامية: والقانون الوضعى للدكتور/ الخياط» ض+ ه 


-8: وانظسر أيضًا : منؤولية الخغركاء فى الشركة المساهمة. والشركة ذات 
المسؤولية الحدودة للياحث عيد الحسن الزكرى ضن 4 16 . 
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مخلة مركز صالح غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


وعلية قإن السهم رخصة مشاعة فى كل موجودات الشركة بحيث لو 
صفيت: الشركة لاستدق.الشريك المساه جزء١‏ من كل ما, اله حطة بالشركة» 
ولا يعكر غلى هذا أن المساهم الذى يبع سهمه لا يخصل إلا على قيمته فقط 
لأن بيعة لشهمة رضا منه بنقل الحق فيما يتصبل بهذا السهم من حقوق فى 
موجودات الشركة إلى المشترى الذى حل محلة:. 

وبهذا يتضح أن محور القول بالجواز إنما هو الحاجة الماينة , 


تعقيب علو القول بالجواقَ : 

أولاً : أ - حصر كقير من الباحتين مداخل الخلل فى هذا النوع من 
الشركات. الساهمة قى اقتراضها لمشاريعها التوسعية بالرياء وفى أخذها 
الفوائد الربوية المحرمة على قوائضها التى تودعها فى البنوك ثم تضم ذلك 
إلى أرباحهاء وتقوم يتوزيعها على المساهمين - 

ولكقن الأمر قد لآ يقَقَا عند هذا الحد بل هناك كروض _ربوية فى 
معاملاتها لسذ حاجاتها التشغيلية» كالمرتبات وتخوها عتدما تَعَجِرَ ودالعها 
عن الوقاء بالتزافاتها هذهء وعادة ما يتم الاتفاق بين الشركة وبَينَ بعض 
البنوك - واحد أو أكثر - لتغطية هذا العجز - بقوائد - حتتى تستمن الشركة 
فى أذاء عملها - 

ب -'أن القفول بحل التعامل يهذة الأسهم:بعد تخليصها من العتصبر 
الحرام: عتصور فيما تأخذه الشركة من قوائد على إيداعاتها فى البتوك 
الربوية ولكن ماذا عن القروض الربوية للمشاريعء أو للمصاريقف التشغيلية 
والتى تجعل الحرام شائعًا قى رأس مال الشركة؛ فكيف يمكن تخليصه ؟!! 

ج - اشترط المجيزون أن لا تنص هذه الشركات فى أنظمتهاء أو قى 


ا 


حكم تداول أسهم الشركات الماهمة التى تتعامل بالحلال المختلط بالحرام أحيانًا 
د حمزة بى حسين الفعر 


خططها التشغيلية على الاقتراض بالزباء وجعلوا وجود هذا الأمر ذليلاً على 
جحرمة التعامل مع الشركة ... كما أنهم ينحون باللائمة فى هذا على مجالس 
إذارة هذه الشركات - والتى يقولؤن نجواز تداول أسهمها - ويزون أنها هى 
ألتى تجاوزت. صلاحيتها قتعاملت بالربا أخذا وإعطاءً - 

يقول الشيع عيد الله بن منيع : " إذا كانت شركة المساهمة فى ظور 
التأسيس. وقد نص فى نظامها على أن الشركة الحق فى أخذ تسهيلات من 
البنوك الربوية» أو إيداع ما لديها من سيولة» وأخدتء وإعطاء قوائد ربوية فى 
مقابل ‏ فذا التعامل من الشركة مع البتوك فأرى أن الدخول مع هذه الشركة 
فى اشنترأك تأسيسها - سواء أكان المشترك مساهمًا أو مؤسسا - أرى أن 
ذلك من قبيل التعاون على الإثم والعدوان ؛ لأن. النتص. فى نظامها على أخة 
الرباء وإعطائه يعتبر إِثمّاء وعدوانا وانتهاكا لحرمة من أخطزء وأعظم 
للك كاله ريات 

ودخول المشترك فيهاء مؤمننا أو مساهمًا يعتى رضاه وقبوله انظام 
الشركة بعا قى ذلك هذا النص الآتمء حيت دخل فيها مشتركا وهو يعلم أن 
من نظامهآ : التعامل الربوى أخذاء أو إعطاءً؛ وشواء كان دخوله فى هذه 
الشركة مساهمًا أو مؤسمناء يقليل من الإسهام فيها؛ أو يكثيره قإن حكمه عدم 
الحوار 1 

وق عر ترظن اس ف عرض الاستدلال لجرا اول لل الشركاك 
المساهمة التى غرضيها الأساسى حلال: ويدخل الزبا عليها من بعض الأوجه 


1781 حكم تداول آسهم الشركات الماهمة ص54‎ )١( 


لفون 


مجلة مركر صال عبد اهْةِ كامل للاقتصاد الإسلانى يجافقة الأزهر العدد الخافس عشر 


" ويمكسن اعتيار بيع سهم فى شركة يتَحِاوزٌ مجلس إدارتها صلاحيته 
الشرعية فيأخذ الربا من البنوك الربوية؛ أو يعطية حيت يعتبر ذلك يسيرا 
ومغمومتا في حَجِم الشركة ذات: الأغراضن المباحة ... وما طرأ غليها من 
تجاور إدارى آم قى الأخذ من البنوك يقائدة: أو إعظائها بفائدة يعتبر 
لاه 

ؤقال. آيضنا - " ... إننا حيتما تقول بجواز تداول أسهمٌ الشركات 
موصضوح يحثناء بيعاء وشراءء وتوسطاء وتملكاء وتمليكاء فهذا القول لا يعنى 
أن ما تقدم عليه هذه المجالس الإدارية لهذه الشركات من التقدم لليتواك 
الربؤية يأخذ تسهيلات تمويلية لمشاريغها؛ أو بإيداع ما لديها من سيولة 
لاستثمارها بطل ريق السراباة * تقول : أن هذا لآ يعنى جواز ذلك منّ هذه 
المجالس؛ بل هى آثمة قى صتيعها: داخل كل عضؤ من أعضائها قى اللعنة 
التى ذكرها رسول الل يك يتما قال : < لعن اله آكل الوربا وموكلف. 
وشاهده. وكاتبه »(! . 

وجاء فى قرار الهيئة الشرعنة لشركة الراجحى المصرفية والذى سيقت 
الإثسارة إليه ما نصة : ( أمّا الاشتزاك فى تأسيس شركات يكون من خطة 
عملها أن تتعامل قى جملة معاملاكها: واحتياجاتها التمويلية؛ ومدايتاتها 
الاثتماتية على أساس الفوائد الربوية. أو كان منصوصنا فى نظامها على 
جواز ذلك. قإن الاشتراك فى هذه الشركات لا ترى الهيئة الشرعية وجها 


رق حكم تداول أسهم الشركات الماهمة ص/ا؟7 , 
0 حكم تداؤل آمهم الشركات المسامة ص 787 ضمن بحت فى الاقتصاد الإسلامى . 


فسن 


حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى تسافل بالخلال امخحلط بالحوام أحانًا 
د حمزة بن حين الفغز 


لجوازه)!" . 

وجاء مثل هذا أيصًا فى بحت الذكتور/ غبد الستار أبو خدة يعتوان : 
الاستتمار فى الأسهم والوحدات الاستثمارية!"! ‏ 

وجاء مثله أيضتا فى بحت الاكثوز/ على أحمد التدوى بغتوان ؛ 
الضوابط الفنهيّة للاستتماز قى الأسهل"! . 

ومن المغلوم. المكرر أن مجلس إدارة الشركة إتما يتصرف بتاء على 
نظام الشركق والاايحق. له تجاوزه. ونى حال المخالفة أو التجاوز فإنّ 
المجلس يتحمل نتيحة: مخالفته وتجاوزه بناء على أن تصرقاتهم من باب 
مخالفة الأمين فى الققه الإسلامى : 

وهم ضامتون أيضأ ومؤاخدون قى القانون يمقتضى المسؤولية المدنية» 
والمسؤولية الجنائية) _ 

ولكن الشىء الذى يجدر ذكره هنا أن أنظعة الشركات والقواعد المنظمة 
لها تعطى هذا الحق - حق الاقتراض يفائدة - لمجالس الإدارة فيهأ وليس 
تصرفهم هذا تاشئا من عند أنفسهم وبهذا يتبين أن من ريط القول يجواز 
كتدذاول أسهم الشركات المساهمة يما إذا م يتص فى نظامها على جوار 
الاقتراض الربوئ ونحوه لا يقيد فى استثناء بعض الشركات المساهمة من 


(3) البند : رابعا ص ١7‏ 


ركوص؟؟. 

١4ص‎ )"( 

(غ) فسؤوية الشركاء ف الشركة الماهمة والشركة ذانتة المسؤولة اخدودة ص 8ه 1- 
8 . 


نذا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخامن عدر 


المتع ؟ لأنها كلها كذلك . 

كما يتبين آنه لآ.داعى للتفرقة بين الشركات المساهمة التى تتعامل بالريآ 
أحيانا وهى موجودة فى يلاد إسلامية ودين مثيلاتها التى توحد قى,بلاد غير 
إسلامية ؛ لأنها مستوية قى مضاميتهاء وعلى هذا فالقول:بالجواز يتبغى أن 
يعمها حَميعا: وكدلك القول بالعنغل"! - 

1 

ثانيًا : هل تصلح الحاجة وعموم البلوى مسوغا لإجازة تداؤل أسهم 
الشركات المساهمة التى تنشأ لأغراض مباحة: ثم يطرآأ عليها الربا ؟ 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من التعريف بالحاجة» وعموم البلوئ 

: تعريف الحاجة‎ - ١ 

أ - تعريف الحاجة فى اللغة : قال ابن قارس : (حوج) الحاء؛ والواوء 
والجيم أضل واحدء وهو : الاضطرار إلى الشىء: فالحاجة : واحدة 
الحاجات!!! :ن 

وقال الراغب. : الحاجة إلى. الشىء : الفقز إليه مع محيته؛ وجمعها : 


(1) جساء ف« القرار الأول من قرازات تدوة ” حكم المشاركة فى أسهم الشركات المسامة 
المحعاملة بالربا * والبى عقدها مجبع الفقة الإسلامى بالتعاوت مع المفهد. الإملامى 
للحوث التابع للينك الإسلامى فى جدة فى 5117/1/71 اهب 1337/4/164م 
مائضه : " أمَا بالئبية للماشمة فى أسهم الشركات المسائمة الموسسة خارج البلاذ 
الأمسلامية فإن الرأى بالاتقاق على عدم إجازة ذلك للك الإسلامى للحمية: إِذَا 
كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة * وهمئله أيضًا فى بحث الشيح ابن متيع حول 
حكم تداول آمهم الشركات المسائمة ص/40 54/4/08 , 

5 معجم مقايى اللغة ١114/19‏ : 


لجرا 


حكم تداول أسهم الشركات الماهمة الى تتغافل بالحلال الخلط بالحرام أحيانًا 
د. “مرة بن حسين الفعر 


حاجات وخوائج!!!؛ ومن قوله تعالئ: 7 احج فى نفس يَعَقُوت قصلم 4!!. 

ب.- والمقصود بالحاجة فى الاصطلاح :ما تفتقر اليه الأسّة؛ أو الأقراد 
هن حيث التوسعة؛ ورفع الحرج؛ وانتظام الأموز: بحيت. لو لم يحصل تخل 
على المكلقين الحرجء والمشقة(" . 

ومن التعريف تبن أن الحاجة قد تكون أمزًا عاضا يكون الاحتياج إليه 
شاملا لكل الأَمَةَ فى كل فثاتهاء وطيقاتها من غير نظر إلى فنة مغينة منهم؛ 
مثل حاجتهم إلى الإجارة» وإلى عقد السبلم ... 

وقد تكون أمرنا خاصنًا يتعلقٌ يطائقة معينة» كأهل بلذ معين؛ أو حرفة 
معينة» كالزراع أو الصناعء وتحوهما؟! . 

؟ -- التعريف بعموم البلوى : 

أ-قى اللغة : العموم : الشمول. يقال < عَم الشىء يعم عمومًا + شمل 
الجماغة؛ .ونه : العامة لكترتهم؛ وموسهم قى الْيلّداة! : 

والبلوى ترجع إلى مغتى الاختبار ومنه قول الشاعر : 


[1) المفردات ف غريب القرآن ص8 1 : 

(1) سورة يوس - آية رقم 5/6 

(*) انظر :: رفع الخرج فى الشريعة الإسلامية. ضزابطه؛ وتفنياته للدكبرز/ صالح أبن طيلد 
صاأهء 1ق . 

(4) الموجع السابق ص 181-١178‏ , 

زه) انظر : الصحاح للجوهرى باب الم فضل المين 1457/8 والمقردات للراغب 
ص ؤم , 


لقنا 


مجلة مركز عنالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافى بجامعة الأزهر الغدد المامس حشر 


ليت وققذان الحبيب ب :..وكم .من كريم ييتلى تم يصبرا'ا 

وقال ابن الأعرابى : هى البلوة» والبلية. والبلوى ‏ 

ب.- المقصود بعموم البلوى فى الاصطلاح شيئان : 

- مسيس الخاجة للشىء قى.عموم الأحزال يحيت يعسر الاستغناء 
عنه إلا بمشفة زاندة ١‏ 

1 

- شميوح الوقوح. والثلبس بالشىء بحيث يعسر على المكلف الاحتراز 
أو الأتفكاك عنه إلا بمشقة زائدة . 

خفى الأول أيتلاء بمسيس الحاحة للتحصبيل» وفى الثاتى أبتلاء يمشكة 
النقعا؟) . 

ومن ملاحظة المقصود بعموم البلوى. ومقارتته بمفهوم الحاجة نجد أنه 
وثيق الضلة به فهو نوع من الحاجةء والضايط فيه أحد أمرين : 

1 - إِمَا نزارة الشىء وقلته: كيسير النجاسات لمشقة الاحتراز حتها - 

: وها كر الشىء وكين عد ما يتكلم الأختر از عه تنا"‎ ١ 

وبالتظر إلى ما كدخ من تعريق الحاحة وعموم البلوى: وتطديقة على 
وأقع أهذه الشركات المساهمة قإنه تبرز لنا الآمور الثالية: 

١‏ - أن هذة الشركات المساهمة تعتبر بلا ريب من أخطر وأهم أبواب 
استتمار الأموال قى هذا العصرء لما تتميّز به من قدرة على حذب المدخرات 
وتعبتتها لتكون قو ماليّة كبيرة يمكن بواسطتها تنفيذ مشروعات حيويّة 


)١(‏ انظر ٠‏ معجم مقاريس اللفة لابين فارس -1514: والمقرذات للراغب ص1 
(7) انظر : رفع احرج فى الشريعة الأملافية للدكتور/ صال .بن ميد ص 751 - 
) انظر - رفع الحرج فى الشريعة الإسلافية للدكتور/ صالم .بن حتيد ض 01/4 . 
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حكم نداول أسهم الشركات الماهمة الى تتعامل بالخلال المختلط بالحرام أحيانا 
د “تزة بن حسين الفغر 


صضخمة» زراعية كانت أو صناغية: أو خثميّة: أو غير تلك - 

وقدد استقر العرف؛ على إسناد تنقيذ المشروعات الكبيرة - والتى يعجر 
عنها احاد التجار: وآرياب الأموال - إلى هذه الشركات + 

7 - أن هذه الشركات فى كثير من الأحيان تحصل على تسهيلات: تتيح 
لها حق الأنفراد بالنشاط الذى تقوم به ( حق الامتياز ) كشركات البترول» 
والكهرباء؛ والغاز ٠١‏ وخصيرهاء كما أن مثيلاتها من الشركات المساهمة 
الأخرى:؛ الصناعية أو التجارية: والتى لم تحظ بدق الأنقراد بالنشاط 
(الامتياز) لها من القبول الواسعغ؛ والشهرة الكبيرة؛ ما يعزّر ثقة الناس بهاء 
ويدقعهم للإقبال على تداول أسهمهاء ولم يحصل لها ذلك إلآ لأهميّة المجال 
الذى تعمل قيه» ولتطلع المتعاملين معها لمستقبل ياهز لهاء وقد يكون ذلك 
بسيب مهارة وكفناءة إذارتها أو غير ذلك؛ وليست هذه الأمور معا يسهل 
تحصيله لكل هن أراد أن ينشئ شركة حتى لو توخى موافقتها الشتروظط 
الشرعية الكآملة؛ لأن الشركات الناجحة قليلة بالنسبة لمجموح الشركآت - 

- أنه لا توجد شركة مساهمة --حتى وَإن كان غعزضها الأساسى 
مَياحًا - إلا وهى واقعة فى بعض المعاملات الزبوية!!"؛ وتحريح تداول 
أسهمها يؤدى إلى مقأسد كبيرة منها انسداد باب التعامل. فى هذا النوح من 
الاستتثمارات الناجحة» ؤمنها أنه قد يدفع بكثير من المساهمين و المستثمريت 
إلى الابتعاد عنها مما قد يترتب عليه إفلاسها وسقوطهاة وَالتالى حرمان 


)١(‏ انظر ؛ بحث الآثار الاقتصادية التوقعة للقول يعدم جواز الأاسكمار فى كركات أصل 
نشاطها قباح ولكنها تتعافل فى يعض اخرهات للدكبور/ محمد على القرك ض ٠‏ 


ينانا 


مجلة مرك صالخ عبد الله كافل للاقتصاد الإسلاهى بجامعة الأزهر العذد الخامس عشر 


المجتمع من قوة اقتصادية تنموية كييرة - 

ة - أن الحاجة ذاعية إلى التعامل معها + ذلك أن هناك عدذا كديرا فن 
صغار الستثمرين: لا يستطيغون استثماو مدخراتهم بأنفسهم؛ لضاآلة تلك 
المدخرات؛ من ناحية: ولعدم توافر الخيرة؛ والمعرفة بأوجه الاستثماز 
الناجحة لديهم من ناحية أخرى» وقد يكون هناك بعضن من أرباب الأموال 
الكبيرة تتقصهح الخبرة فى مجال الاستثمار ويرغبون قى استتمار ما لديهم 
من أموال فى أوجه مأمونة تدر عليهم أرباحًا معقولة: وتوفر لهم طمآنيتة 
نفسية بدلاً من ترك أموالهم معطلة فى اليقوك . 

ولا يغعنى قى حل هذه المشكلة أن تقول لهولاء ؛ اتركوا الاستثمار قى 
هذه الشركات ؛ لأنه سيوقعهم فى الحرج + حيثت لأ توجد شركات بديلة خالية 
من الشؤائب؛ كما أنه ليس من السهل إيجادها - كما تقتم - . 

وقد يتذفع يعضبهم تحت تأتير الحاجة إلى التعامل مع البنوك الربوية» 
خشية من تعطل أمواله. أو ضياعها قى أوجه استتمارية عير مأمونة العواقب 
غاليًا + 

د - إِنَ الحاجة وعموم البلوئ متصوران فى التعامل مع هذه الشركات؛ 
ذلك أن الحاجة مامتّة لدى كثير من الناس إلى التعامل مع هذه الشركات 
- كعا تقدم - بحيث يعسر عليهم الاستغتاء عنه إلآ بمشقة زائذة . 

كما أن شيوع تليّس عمل هذه الشركات بالحزام وهى .لم تنثاً أسامئا 
للحرام واإتما دخل عليها من يعض الوجوه؛ أمر لا فكاك منه قى الواقغ 
الحالى وهو معا يعسر على المكلف الاختراز عنه ابتذاع - 


دنا 


حكم تداول أمهم الشركات المساهمة الى تتعافل بالحلال المختلط بالحراخ آخانًا 
د خمرة بق حصيّن الفعو 


وقذ قترر العلماء أن الخاجة تنزال متزلة الضرورء!') فى أستباحة مأ 
تدعو اليه الحاجة من الأمر المحرم: قال العز بن عيد السلام - رحمه الله - 
عند القلام على ما حالف القياس فى المعاوضات وغيرها من التصرفات قى 
المثال. الحادذى والعشرين : ؟ لو عم الحرآم الأرضن بحيث لا يوجد خلال جاز 
أن يستعمل من تنك.ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل تلك على 
الضرورات ؛ لأنه لو وكقه غليها لأدى إلى ضعق اللعبادء واستيلاء آغل 
الكقر وتالعتاد على بلاذ الإسلام ولا تقطع الناس عن الحرفء والصتائع؛ 
والأسباب التى تقوم بمضالح الأنام "(! . 

ولا ريب أن المفسدة يارتكاب الرباء أو بالإعانة عليه متحكقة فى التعامل 
مبع هذه الشركات؛ ولكن ترك التعامل,معها مقسدة أكبر - كما تقدم - ولعل 
أله أن يِهِيَئَ من المساهمين المسلمينَ من يضحح مسار هذه الشركات ويرقع 
الخرج عن الأمّة _ 

وإن من القواعد الشرعية المقررة خواز ارتكاب المفسدة الأخف لدرء 
المفسدة الأعظع» ومن أمتلة ذلك؛ جواز شق بطن المرأة إذأ ماتت وهى حامل 
لاستخراج الحنين الحئ منه . 

ومن. نلك أيضتا : جواز إتلاف بعض الأموال التى تحملهآ السفينة 
بإلقائها فى البحر إذا خشى من غرق السفينة وموت ركابهال"! . 


(ؤ) اتقر المحهور فى القواعد للرركشى الأشياه والنظائز للبوطى ضص/310» 
الأشباه والظائر لابن نيم ص١9‏ 
(1) قواعد الأحكام فى مصاخ الأنام ص 541‏ 
(#) ومن القواعد الشرعية أيضًا فى هذا قوهم : الضرر الأشد يرال بالضرر الأحف», 
-- 


201 


تحلة فرك ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاهى نجامعة الأزهر الغدد الخافس عشر 


ذكر شيخ اللسلام ابن تيمية أنْ سعيد ين جبير --رحمه الله - لعب 
باسطرنج لها طلبه الحجاج ليوليه القضاء ليكون ذلك قادح قيه؛ فلا يولى 
القخماء: وذلك لأنه رأى ولاية الخجاج أشذاضرر عليه فى :دينه من لعب 
الشطرتج ‏ 

تم قال بعده: ' وكذ يباج ما هو أعظم تحريمًا من ذلك لأجل الحاجة "(. 

وقد عد العلماء العسر الحاصضل من الحاجة وعموم البلوى كن أسياب 
التحقيف قى الشريعةا"! إعمالاً لقوله تعالى؛ ([ وَمَا جَعَل عَلْيكمْ فِى التّيى مِنْ 
خزج 14"أء وقوله تعالى: ل! ُريذ الله ِكمُ اليُسئزولا ريك كم الغسئز 414) . 

وإن مما تقتضيه.قاعدة الترجيح:بين المصالح والمفاسد؛ تحصبيل 
المصالح الشوعية المحققة حتى ولو قارنتها بعض المفاسد المزجوحة : 

قال الإفام العز بن عبد السلام : " وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن 
أمكن تحصيل المصالح؛ ودرء المقاسد قعلنا ذلك امتتالاً لأمز: الله تعالى قيهما 
لقولة سبحانه - 8 فقوا الله نا استنطتف 914) ., 


وقرهم : يمخعار أهون الشرين, انظر : الأشياه والنظائر للسيوطى صق لاق 
والأشباه والتظائر لابن تيم ص88 69: وشرح الفواعد الفقهية للرزقاء ص ١48‏ 
-3149- 

, انظر : مختصر الفتاوى المضرية للعلى ص8:15‎ )١( 

(؟) اتظر --قواعد الأحكام لابن عبد السلام صن 75, والأشياه والنظائر للسيوطى ص 
85 والأشياه والنظائر لابن تيم صلا - 

(5) مورة الحج - آنة رقم .74 3 

(4) مورة البفرة - آية رقم 188 

(6) سورة التغابن - آية رقم 1١1‏ : 


ا 


حكم.تداول أسهم الشركات المساهمة الى تتعامل بالحلال المخحلط بالحرام أحيانًا 
3- حمزة بن حسين الفعر 


وإن تغذر الدرء والتحصيل؛ كإن كانت المقسدة أعظع من الفصلحة دز آنآ 
المفسدة ولا نبالى بقوات المصلحة قال تعالى : [ يَسَالونك عَنَ الْحَمْرِوالمَئِسِر كل 

امنا متقغة الخمر افيإ تخازة ونحوهاء ونا متقعة للمييين قيما بأَحدّه 
المقامر من المقمورء وأما مفسدة الخمر فيإزالتها للعقول» وما تحدثه من 
العداوة» واليغضاء: والصة عن ذكز ايمر وعن الصطلزق.وهذء مفاستد عظية 
لا نسبة إلى المناقع المذكورة إليها , 

وإ كانث المصاحة أعظم من المقسدة حصلنا المصلحة مع التزام 
المفسدء .! *(, 

وقد مثل للأفعال المشتملة على المصالج؛ والمفاسد مع رجحان المصالح 
على المفاسد قيها بثلاثة وستي مثالاً من الشريعة!"! , 

وقسال.الإمام الثاطبى ‏ " .. إن الأمور. الضرورية؛ أو عيزها من 
الحاجية: أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج آمور' لا ترضى شرحا فإن الإقدام 
ب لان سم عل 5 بط الكهط بعد ل ين شير 
حرجء كالنكاح الذى يلزمه طلب. قوت العيال مع ضيق طرق الحلالء واتساع 
أوجه الحرامء والشبهات: وكثيرًا ما يلجئ إلى الدخول.قى الاكتسناب لهم يما 
لا يجوزء ولكنه غير مانغ لما يؤول إليه التحزز من المفسدة المريبة على 
مفسدة التعرضء ولو اعتبر هدأ:فى النكاح قى مثل زمانتا لأتى ذلك الى 
(03)سورة اليقرة - ية رقم 715 


قواعد الأحكام ص8 +1 : 
(“9) قواعد الأحكام ص+ + آلالا ١‏ 


إلا 


مجلة فركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامغة الأزهر العدد اخامس عشر 


إبطال أصله: وذلك غير صحيح , 

وكذلك ظلب العلم إذا كن فى طريقه متاكر يسمعها ويراهاء وشهود 
الخنائز: وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بنشاهدة ما لا 
يرتضنىء قلا يُخْرج هذا العارض تلك الأمور عن أضولها ؛ لأنها أضول 
الديسن؛ وقواعد الفصالح؛ وهو المفهوم من مقاصد الشارع؛ فيجب قهمها حق 
النهم فإنها مثّار اختلاآف وتنارع ... !1 . ١‏ 

قتحصل مما تقدّم أن تداول أسهم آلشركات المساهمة التى نشاظها 
الأساسى حلال ولكن قد يدخل عليها الزبا من يعض الأوجه جائز نظرًا إلى 
مسيس: الحاجة إلى التعامل معهاء لما تقوم به من. أعمال جليلة» ولحاجة الناس 
إلى اتتمار أموالهم بطرق مأمونة؛ ولعدم وجود بذائل سليمة من المؤاخدات 
الرعية : 

كما أن نخول الزيا المحرّم عليها من بعض الأوجة أمر عمّت به اليلوى 
لا يفنكن الاحتراز عنه ابتذاء؛ وسواء قصد من يتملك هذه الأسهم الاستثمان: 
أو المتاجرة . 

ولكن. لابد من التخلتص من الكسب الحرام الناتج عن للربا فى أرياح هذه 
الشركات؛ وفصله وصرفه فى مصالح المسلمين من غير أن يتتفغ به صاحب 
الأزياح يوجه من الوجوهء ولا أن يجعله زكاأة؛ ولا سداد ذين» ولا يتوى يه 
الصدقة ؛ لأنه مال حَبِيتَ وقد وضعت الهيئة الشزعية لشزكة الزاجحى 
المصرفية ضوايط معدذة يمكن بواسطتها تخليص الحرام عن أزيآح الأسهم 


0 اللؤافقات 1/4؟13-1؟, 


نفرسا 


حكم تداول أمهم الشركات المساهمة الى تتعامل بالحلال الماحلط بالحرام أحيانًا 
د خمرة بن خسان الفعر 


كما سيق ذكزء - 

ويحستاج الأمر أيضنًا إلى وضع ضوابط محاسبية شزعية لتخليص الريا 
عن استثمارات الشركة المختلطة بالفروض الربويةل!! . 

وإذا تخقق ذلك فإنا نكون قد حافظنا على مقصبود الشارع يالايتغاد عن 
الاستثمار الحرام والربا المخرع - فيما كان غرضه مَحَرمًا أو فيما كان الزبا 
فيه مقصوذا - كما أننا حتقئا هآ تقضى به الحاجة من فصالج التأسى - وى 
أمر مقصود للشارع أيضتًا - , 

وييقى بعذ ذلك الواحب المناط يأعناق المسامين القادرين على تصحيح 
أوضاح هذه الشركات المساهمة حتى يزول الحرج وينتفغ العسر ‏ 

ومتى ما وجدت مجالات استثمارية لا شبهة قيها تستوعب فوائض 
أموال المسلمين فإنه يجب عليهم الدخول فيها: والابتعاد عن المجالات التى 
دخلتها مفسذة الزبا ؛ لأن العذر قد انقطع فى حقهم يدلك: ومن المقرر عنت 
العلماء أن ما ثبت للحاجة يزول يزوالها ٠‏ 


إعتراض: ودفعه + 

قد يقول البعض إن ما ذكر من أهمية الشركات المساهمة - موضوخ 
البحت - وحاجة المجتمعات إلى خدماتهاء والأقراد إلى الاستثمار فيها متحقق 
فى البنوك الربوية لأنها تقوم يدور لا يئكر فى تأمين» وتسهيل التجارة؛ 
وعمليات التمويل: والعمليات البنكية الأخرى مع أنه لا يجوز الاستثمار قى 


(1)أشار فضيلة الدكتور/ عبد الستار أر غده فى بنه : الاسحماز فى الأمهم والوحنات 
الاسحمازية إلى ها يمكن أن يكون أسابًا هذة الضوايظ 


رارقا 


مجلة هركو عالح عيد ل كامل للأقتصاد الإسلاعى ججامعة الأزهر العدد الخامس عر 


أسهمهاء وعليه فإنة إما أن يجوز الاستثمار قى الجميع» أو يمتع قى الجميع - 
والحواب عن ذلك : أن هناك قارقًا كبي! بين الشركات المساهمة هده 

وبين البنوك الربوية ؛ فإن الأولى أنشئت لآغراض حلال لا تمتع,منها 

الكشريمة وإنفا دخل عليها الربا من بحن الأوجف آما للينوك الربوية فإنهآً 

أنشنت أسأمنًا للعرضن المحوآم - الزيا - فهى محرّمة بطريق الأضالة . 

والله أعلم وضلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه 


أجمعين . 


انا 


حكم تداول آمهم الشركات الماسمة التى تتعافل بالخلال المختلط بالخرام أحيانًا 
د. حرةاين جحبن القغر 


المراجع 


الآثار الاقتصادية المتوقعة للقول بغدم جواز الاستتثمار فى شركات أصل 
تشاطها مياج ولكنها تتعامل فى بعض المحرماته ذ/ محمذ القرى - 
الاستثمار فى الأسهم والوحدات الاستثارية؛ دام عبد الفتاح أبو غدهء 
بحت مقنم للدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى : 

الأشباه والتظائر على مدهب أبى حنيفة زين العابدين بن إبراهيم اين 
تجيم» تحقيق حبد العزيز الوكيل» مؤسسة الحلبىء القاهرة 11417ه 
الأشياه والنظائز فى .قواعد وفروع فقه الشافعيق لال الدين السيوطى 
ط: عيسى البابى الحلبى؛ القافرة . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية: ط : شركة الطباعة 
الفنية المتحدة, القاهرة /78اهفت.. 

أتيس الفقهاء للقونوى؛ تحقيق ذ/ أحمد الكبيسىء طاء دار الوقاء بَحِدة 
عام 12+5اه 

باتع الصتانع قى تَرْتِيبِ الشرائع؛ علاء الدين الكاساتى؛ نشر زكريا على 
بوسفف؛ مطبعة الإمام. القافرة ‏ 

توصيات ندوة الأسواق العالية بالرباط والثى حقدها مجمع الفقه الإسلامى 
بالتعاون مع البنك الإسلامى التنميق ووزارة الشؤون الإسلامية المغربية 


فى زبيع الآخر اهف 


رونا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الاسلامى عامغة الآزهر الغدد الخآفى عشر 


 -‏ حكم الاشتراك فى شركات تودع أو تكترصن. بفواندء قضيلة دام صالح أبن 
زاين المرروقى؛ بحث قى مجلة البحوث النقؤية المعاضرة: العدد [1] 
الستة السادسة . 

- حكم تذأول أسهم الشركات المساهمة ضمن كتاب : يحوت قى الاقتصناد 
الإسلامى لفضيلة الشِيح عبد الله بن متيع: ط[؛ المكتب. الإسلاسى؛ عام 
21 1 

- رقع الحرج قى الشريعة الإسلامية» صوابطه وتطبيقاتة: دم صالح بِنَ 
عيد الله ين حميّدء [1: جامغة أم القزى؛ عام +٠‏ ذه 

- شرح جمع الجوامع للمحلى بحاشية البنأتى وتقريرات الشربيتى؛ ظ]د 
مضطفى البابى الخليى؛ مصير عام 85* .هف 

- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء تحقيق ذ/ غيد الستار أبو غده 
طاء غَاءِ :+ ٠ه‏ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: - 

- الشركات فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى؛ د/عبد العزيز حياظ: 
نشر وزآرة الأوقاف والشؤون والعقتسات الإسلامية بالأردن» طّاء عام 
5ه 

- منركات المساهمة فى النظام السعودىء دراسة مقارنة بالفقه. الإسلامى دار 
صالح ين رَابنَ المرزوقىء جامعة أم القرى: ط١:‏ عام 5٠7.‏ 1ه 

- الصحاح؛ إسماعيل بن خماد الجوهرى؛ تحقيق أحمد عبد الغفوز عظارء 
طكاء عام 507 (هت.. 

- صحيح اليخارى: ط : مصطفى اليابى الحلبى؛ مصر ١‏ 

- صخيح مسلع بشرح التووى: ط : مصطفى اليانى الحلبى؛ فصر , 


كنا 


حكم تداول أسهم الشركات. المساهمة التى تتعامل بالخلا المخخلط بالحرام أحيانًا 
ذ. حمزة بن حسين الفعر 


الضوايط الشرعية لاستخراج العنصر الخرام فى الأسهم وكيفية التطبيق 
فى شركة الراجحى المصرقية للاستثمار - 

الضوايظ الفقهية للافستتثمار فى الشركات الفساهمة: ذ/ على النتوى: 
بحت مقدم .لنذوة الاستثمار فى الشركات المساهمة : 

قرار عجمغ الفقه الإسلامى بجدة فى ندوة حكّم المشاركة فى أسهم 
الشركات. المساهمة يالتعاون مع اليبنك الإسلئنى للتسية فى 
لو لل 1ك 

قرار الهيسئة الشرعية لشركة الراجحى المصرفية برقم [147] قى 
1/9 1ه حول تذاول أسهم الشركات المساهمة ‏ 

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للع بن عيذ السلام» تحقيق عبد الغنى 
الدقره طآء عام 515 ١ه‏ ذار الطباع للطباعة والنشرء دمشق ‏ 
كشاف القناع عن متن ا منصوز بن يونس اليهوتى؛ مكتبة التضير» 
الرياض . 

كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصارء تقى الدين أبو بكر بن محمد 
الحسينى الحصتى الشافعى؛: ظ١,‏ ألشؤون:الديتية: دولة قطر - 

لسان العريء جمال النين محمد بن منظور: دار صأذرء بيروت؛ عام 
1ه - 

مدى جواز المشاركة فى أسهم الشركات المساهمة الثى تتغامل بالرباة 
د/أحمد سالم محمدء بحث مقدم لندوة قضايا العملة التى عقدهاً مجمع الفقه 
الإشلامى بَحِدم عام “817 اه . ش 
مسئولية الشركاء فى الشركة المساهمة والشركة ذات المسولية المحدوام 
قى النظام والفقه الإسلامى؛ عبد المحسن. الركوىء رسالة ماجستيز مقذمة 
للععهد العالى للقضاء بالرياض عام +١4‏ له 


فرلا 


مجلة مركر ضالج عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافى يجامعة الأزهر العدة الخامس عشر 


المشاركة قى شركات أصل نشاظها حلال إلا أنها تتعامل بالحرزام؛ الشيخ 
عبد الله بن محفوظ بن بيّهء مجلة البحوت الفقهية المعاصرة , 

معجم مقايس اللغة لابن قارس؛ تحقيق عيد السلام هارون؛ ط), 
مضطفى البانى الخلبى؛ القاهزة: عام 1155.هف.. 


مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تأليف : نور الذين 
البعلى الحتبلى: طاء دار نشر الكتب الإسلامية كوجرا ا در 
عام 75503آها. 


العغنى لمؤقق الدين اين قدامة: تحقيق د/ عبد الله التركى؛ د/ عبد الفتاح 
الحلوء ظاء داز هجر للطباعة والنشرء القاهرة عام 5٠8‏ اه 
المفردات فى غريبي القرآن: الزاغب الأصفهانى؛ تحقيق محمد سيد 
الكيلانى: ط > مصصطفى البابى الحلبى؛ القافرة؛ عام 7١س‏ . 
المتدمات المعهذات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة: أبو الوليد محمد 
ابن أخمد بن رشد القرطبى» تحقيق الأستاذ/ سعيد أحمد أعراب» طاء 
ذار القرب الإسلامى؛ عام 14+4١ه‏ . 

الفتقى شرح الموطا؛ أيو الؤليد سليمان بن خلف الباجى؛ مطيعة 
السنعادة» مصرء عام ١ه‏ . 

المنتور فى القواعذ؛ يدر الدين الزركشى الشافعى؛ تحقيق د/ تيسير فائق 
أحمد محمودذء تشر ورّارة الأوقاق والشؤون الإسلامية؛ الكويت ظّاء 
عا * 14 

الموافقتات فى أصول الأحكام. أبو سليمان الشاطبى يتعليقات الشيخ عيد 
الله درزازء تشر المكتبة التجارية الكبرى؛ القأهرة : 


"1 


الضرية على القيمة المضافة ضرورة حتبية ورؤية مستكملية لنخين الكفاءة الاقتصادية 


ذ: .سد محمد عيف الوهاب 


الضريبة على القيمة المضاكة ضرورة حتمية ورويبة 

مستقبلية لتحسبن الكقاءة الاقتسادبة للنظام 
الغريبي ومعالجة المشاكل التي أسفر عنما التطبيق 

العملي للغريبة العامة علو المبيغات 
دكتون سيد محمد عيد الوهاب!*] 
مقدمة 
تغتبر الضضريبة من المؤثرات الأسأسية على خطط التنمية الاقتصاذية 
والمشزوعات الاستتمارية سواء أكانت نصرية أو أجنبية ومن ثم فقذ اهتم 
المسنولون غن السياسة الضريبية بأحكام القوانين الضريبية المختلقة ويعض 
القوائين الأخرى التي تؤثر تأثيرا مياشراً على الاستثمارآت المختلفة والتي 
تسستهدفتوسيع الرقعة الصناعية والزراعية تجسيدا للأهداف الاقتصادية. 
ونظرا لأن الضيرائب تعتبر من أهم أدوات المخطط الاقتصاذي على 
الفستوى القومي مما يجعلنا ندرك ونعي جيدا حقيقة هامة وهي أن النظام 
الضريبي تقسريعا وجهازا يكون في ظليعة الأنظمة المؤثرة قي الاقتصاد 
القومي ؛ ولا يد من شموله على تشريعات واضحة محكمة ودقيقة وحسن 
إدارة حتى يستحقق من خلاله انطلاقة الاقتضاد القومي بالمعدلات المطلوبة 
وإزَالة كافة الفيود والعقيآت التي تعتريه. 

ومعا يجي التأكيد علية أن الضرائب كواقعة اقتصانئية واجتماعية 
وسياسية لا تتبثق من ذهن المشبزع وتفكيرة فحميب يل تنبع من المجتمع 


وي أستاة الخاسبة المساغد - كلية التجارة - جامعة الأزهر 
ديق 


مجلة مركرٌ حالم عند الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد الخافس عر 


والبيسئة التي تط بق فيها حيت يكون للكيان الاقتصادي والاجتماعي تأثير 
مباشر على النظام الصريبي المطبق: لذلك فإن كل نظام صريِبِي ما هو إلا 
تعبير عن مجتمع معين في وقث معين!'. ومن ثم:فإِنَ السياسة الواعية 
لاستخدام الضرائب كعنصر من عناصر العلاقة الاستثمارية تتجسد في ابتداع 
ضريبة تشجع على جنب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية 
والمخلية وعلى التوحه إلى المجالات والأنشطة التي تحتاجها خظة التتمية 
الاقتضائية للذولة وتحقيق الحضيلة المناسبة في نفس الوقت!"). 

ومما هو جدير يالذكر أن النظام الضريبي في أي دولة من دول العالم 
يرتكز على نوعين أساسبين من الضرائب؛ هما الضرائب المباشرة والضرائب 
غير الساشرة. والضرائب غير المباشزة يدور ها تنقسم الى؛ ضر انب على 
التداول كضريبة الدمغة» رسوح التسجيل وغيزها من الرسوم التي يتقاضاها 
التسهر العقاري والضرائب على الإنقاق كالطبرائب الجمركية ورسوم 
السيارات وضريبة الملاهي والضريبة العامة على المبيعات والتي تعتبر 
يدون شك من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة لوفرة حصيلتها ولسهولة 
حبايتها. ونظرا لأهمية الضريية العامة على المبيعات ققد أكد المهتمون 
والمختصون يشئون الضرائب في الدول العربية قي توصيات اللجنة النقدية 
والمالية والقي كلت على مستوى خبراء الضرائب في الدول الغربية 
والمنعقدة في القاهرة قي الفترة من 5-١‏ أغعسطس ١1775‏ على إعطاء 


(1) دكجور عيد المعم عبد الغني : الضرية على القيمة المضافة , دار التهضة العرية ؛ 
القاشرة ».ص. 7ه 

(ا) دكعور أحمد :شرف الدين + أتجاهات السيامة الضريبة وألرها على الانثمار ) 
كناب الأهرام الاقتصادي ء عدد 3١‏ ؛ أكترير/18/85 عاض 85: 

نايا 


الضريبة على القيمة المضافة ضرورة ححمية ورؤية سقيلة لتحين الكفاءة الاقتصادية 
د ميد مخمدٍ عبد الوهابا 


الضرائبٍ السلعية أهمية خاصة قي اليحث لذراسة نوعياتها القائمة والتعرض 
للصور الجديذة متها كالضريبة على القيمة المضافة ومدى ملائمة الأخد 
بها!, كضروزة حتهية ورؤية مستقيلية لمواجهة مشاكل التطبيق العملي 
أضريبة المبيعات. 

لذا فإن الضريبة الغامة على المبيعات تعتير أحد الأدوات الهامة 
للسياسة المالية التي تستخدمها الذولة لتشجيع الإنتاج والاستتمار علاوة على 
تخقيق. الأهداف الاجتماعية للإضلاح الاقتصادي علاؤة على تمويل المؤازنة 
الغامة للدولة وتصحيح هيكل الأسعار المحلية للسلع والخدمات . ومع ذلك 
فقذ حرصت الدولة منذ مولذ الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 1١‏ إستة 
1 على تنظيم الإعفاءات من هذه الضريبة بما يتفق مع متطلبات: تتمية 
الصاذرات وتشجيع سياسة التسوق ومراعاة البعد الاجتماعي والتنموي: وقد 
أظهرت تجربة الستوات العشر الأخيرة تحسنا فى إنتاجية حصيلة ضريبية 
للمبيعات حيث أن مصلحة الضرائب على الميبعات قد حققت إنجازا يحسب 
لها خلال سنوات محدودة دخلا يقترب من 7١‏ مليار جتيه وهو .كذ يعائل 
حصيلة الضزانب على الدخل خلال حمسون عاما وبأقل قيمة اتكلقة الجياية,؟ 


(1) توضيات اللجنة القدية واكالة. المنعقدة في الفترة هن 4-4 أغسطس 111/5 الأغانة 
العامة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 
(1) نصضر أبو العباس أحمد . مشاكل تطبيق قانون ضرية المبيعات واقتراخات الحلول؛ ؛ 
حث مقدم ف ندوة الضريبة العامة على البيعات ٠‏ أكاذتية الساذات للعوم الإدارية » 
مركر البحوث . القاهرة ع ١155‏ : ص. 18-1١‏ 
نضا 


تجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الانلافى يجامعة الأزهر العدد الخابى عشير 


مشكلة البخت: 

أسفر التطبيق العملي لضريية المبيغعات قي مصر عن الكثير من 
المشاكل والمتازعات بين الممؤل وسصلحة الضرزائب على المبيعات وعلى 
الأخص في المجالات التالية: 
-١‏ تتعلق بتسجيل. المموليِن لذى مصلحة الضرائب على المبيعات 
-١‏ تتعلق يِأئْز الضزيبة العامة علي العبيعات على أسعار السلع والمؤتجات 
- تستعلق بخضوح السلع الرأسمالية المستؤرئة والمحلية للضريبة العامة 


على المبيعات 

خ- تعلق بالتحاسب الضريبي على الصتاغات التي تتطلب معالجة صريبية 
خاصبة 

- خضؤوع خدمات التشغيل للغير للضرينة 

آهمية البحت: 


تتمئل أهمية اليحث في هئاقشة بعض المشاكل التي أسئر عتها التطبيق 
الغفلي لضسريبة المبسيعات في مصبر ووضمع الحلول الموضوعية دون 
الإضرار بمضالح المستثمرين ورجال الأعمال والخزانة العامة للدولة. مؤكدا 
على دوز الضريبة على القيمة المضافة في مواجهة للمشاكل الضريبية التي 
أسفر عنها تطبيق قاثون الضريدة العامة على المبيعات وفي تنفية برنامج 
الإصلاح الاقتصادي في مصبر. 
فروض البحت: 

يقوم هذا البحث على اختيار الفرضين التالبين< 
-١‏ قانون الضريبة الغامة على المبيغعات له أثراتضخمي قي الفترة قصيرة 


نا 


الضريبة على القيمة المشافة ضرورة حدمية ورؤية هستقبلية أتجسين الكفاءة الاقتصادية 


د سيد محمد عبد الوهاب 


الأجل بتضخيم أسغار السلع تَقَيّمةضزيبة المبيعات في مراخلها 
المختلفة. 

1- .وجود أوجه قصور متعددة قي كل من القانون 1١‏ لسسنة ١351‏ ولالخته 
التنفيئية حَلق العديذ من المشاكل التي أسقر عنها التطبيق العملي. 

#- تطببيق الضريية على القيمة المضافة:يعمل على تحسين الكفاءة 
الاقتصحاندية للنظام الضريبي عن طريق إزالة السلبيات الحالية ومعالجة 
المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي لمرحلتي الضريبة الغامة على 


السرحلة 

خطة البحث: 

يشتمل. هذا البحت على المناحت التاليةة 
المقدمة وهال 


الفبحت الأول التغريق: بالضرينة العامة على المبيعات وأغزاضتها ودورها 
في تحقيق الإصلاح الاقتصادي 

الفيحت التاني: المشاكل التي أسفر عنها تطبيق قانون ضريبة المييعات 
والحلول المقترحة 

المبحث الثالث؛ الضريية على القيمة المضافة ضرورة حتمية اتحسين الكفاءة 

الاقتصادية للنظام الضريبي ومعالجة المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي 
الضريبة العامة على المينعات. 

ملخص البحت والنتائج والتوصيات: 


عم 


محلة فركر صالّ عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامى بجامعة الأزهر الغدد الخامس شر 


المبحث الأول 
التعريف بالضريبة العامة على المبيغات وأغراضها ودورها في 
تحقيق الإضلاح الاقتصادي 


قبل نداية الإصلاح الاقتصادي قي مصبر كان الاقتصاذ المصري يعاني 
من مشكلة الزيادة المطردة في نسبة التضخم الناتجة من. زيادة الظلب. على 
السلع والخدمات عن المعروض منها مما نتج عنه تدهور سريغ في قيعة 
الجئية المصري في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى. وكان على الذولة أن 
تواجه هذدء الظاهرة يكل حزم ياستخدام الأدوات الاقتصادية المتاحة لها 
والمتمثلة.في التشريع الضسريبي وسعر الفائدة لإعادة وضع الأمور في 
سارها الصحيح بإجراء إصلاح مالي واقتصصادي للحد من وجود منيولة 
ضكمة واستهلاك شره مقايل انتاجية متنخفضة: الأمر الذي تطلبا وجود 
ضزوزة ملحة لظهور تشريع ضريبي يمتص درا من اأسيولة المتاحة.في يد 
الأفراد وانتقالها ليد الدولة ء وقد تمتل هذا التشريع في صدور القانون 1١‏ 
نسنة 155١‏ الذي اعتير إجراء أساسي في برتامج الإصلاح الاقتصادئ 
المصري وازدادك أهميته بمرؤر الزمن إثر اتفاقية المشاركة مع الاتحاد 
الأوريي التي ترمي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تتطلب إلغاء الزرسوم 
الجمركية وغيرها من الضرائب ذات نفس الأثر على الواردات التى يكو 
مصدرها الاتخاد الأوربي. 

وقد بدأ التفكير قي إدخال ضريية المبيعات قي مضر منذ حآم 1511 
إلا أنه نظرا لأن البيئة المصرية في ذلك الوقت لم تكن مهيأة فقد رأى القادة 
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الضربية على القيمة المصافة ضرورة ختمية ورؤية مستغبلبة لتحسين الكفاءة الاقتصاؤية 


د: سيك محمد عبد الوهّاب 


السياسيون والماليون تطبيقها على مراحل بادئة بفرض ضيريبة الاستهلاك 
على عدد مخدود من السلع بموجب القانون “1 لسنة 1341. واستجابة 
لنذاءات صندوق التقد الذولي ومطاليه المتكررة منذ عام 11/٠‏ وتجتب 
المشاكل التي, أسقر عنها تطبيق قانون ضربية الاستهلاك 17 شكلت لحان 
ضحم إليها عسنذ من خبراء من أمريكا ومن دول أوربا درست التشريعات 
الأجنبية وظورتها با يتلاءم مع ظروف المجتمع المصريٍ خاصة وأن 
الاتجاء في دول الغالم -سواء المتةهم متها والناسي- في ذلك الوقت كان 
متَجِه] إلى .تعميم كرض صَبريبة غامة على المبيعات حيث بلغ ند الدول التي 
تطنبق هذه الضريبة أكثر من 5" دولة(). وكد أسفرت جيود لجان وضع 
تقاء الشركة العاية على القبيماكا صَدوى القادون رق ([ 1 لسنة ك1 
وقرار رئيس الجمهورية رقم 18١‏ لستة ٠ 113١‏ وقرار وزيز المالية رقم 
١1‏ لسنة (193. وقد اشتمل القانون ١1‏ لسنة 1131 على_ثلاثة عشر بايا 
يتضنمنَ 0١‏ مادة علاوة على جدولين يتضمنان أسعار الضريبة على السلع 
والخدماف الخاضعة لها/")! 

مقهوم الضريبة العامة علئ المبيعات: 

ضصريية المبيغات هي الضريبة التي تقرض جبراً على السلع المصتعة وكذا 
المستوردة والخدمات التي تؤدى للأفراد إلااما استثني منهأ بنص خاص (لا 


ر) دكعور مضطفى الشافي ؛ الضريبة على المبعات رآئرها على الحمية الاقتصادية + 
المؤقبر اللضريي الأول ؛ جمعية الضرائب المصرية المنعقد في الفترة من 51-15 
توفمير 1531 ص, "8-17 . 

(8) دكهور حسين حسين شحاته دكتور عصام عبك الهاذي أبو النصر «الإطار الفكري 
والعملي للمحائبة الضريبية : القاهرة : /11411ه-111١1‏ ض. /1/ا-.م 

حدقا 


مجلة مركر عالح عيد الله كامل للأقتصاد الإنلامى ججامعة الأزهر العدد الخامس عشو 


ضزيبة يدون نص ولا إعفاء يدون نصن). ومن ثم قإن السعر الذي يدقعه 
المستهلك أو طالب الخدمة يتضمن : تمن السلعة الأصلي مضناقا إليه قيمة 
الضرريبة التي تفرض على السلعة وتورد إلى خرّانة الدولة, 

وقد جاء,تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ضمن الأجراءآت 
والسياسات التي اشتمل عليها يرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ناذى يه 
رئيس الجمهوزية قي عام ١131‏ لتكون أذَاءً عملية في تحقيق“أهدآف هذا 
السيرنامج لما تتميز به من سهولة وبساطة الإجراءات وتعمل؛ على تحقيق 
تكانؤ الفرص بين مختلق: السلع الخاضعة في معاملتها صزيبيا» وبحق فإن 
ضريبة المبيعات تعتبر أهم أنواع الضرائب غير المباشر لأنها توفر حصيلة 
مالية كبيرة تساهم قي تمويل الموازنة العامة للدولة وتقلل العحرّ الستوي فيها 
لأن هذه الضريبة تفرض على السلغ و الخدمات كما يعكسه تقطور المؤشرات 
الضريبية الواردة قي الجدول التالي: 


الصرية على القيمة المضافة ضرورة ختنية وزؤية فستقيلية لعحسين الكفاءة الاقتماذية 


د سيد محمد عند الؤهاب» 


لسسسدة 


تطوز المؤشرات الصريبية قي مصر خلال الفترة من :131/8 إلى 1335 
متوشط الفترة | ستوسط الفترة || إمتوسط القترة | متوسط الفتزة 


المؤشر الضريبي عن سن ف 57 
ب 587 - لامقا- اقوت 
لليلذا 114 االحذا 115 
الناتج الحالي الا 13 ”7 مها 
الإيرادات 06 لزيا 573 [الشر0 11 
210 لويد 
الإنفاق العام الجاري 
مروئة الحصيلة 3 0 
انسية إجمالي الصُرائب التباشرة إلى 
3 1 7 
لوبلا التيج اديه 
نسبة الضرانب الغبرمياشرة رد 
ابا 
إلى إجمالي التاتج. لحي 
أسبة الشرالب العباشرة 
5 5 كبءم 2 
إلى لجمالي الحصيلة الضريبية 
نسبة الضرائب الغير سباشرة 
5 8 للك أرالها 
إلى إجمالي الحصيله الضريبيه 


المصتدر: .د. مسميرة إبراهيم أيوب ٠‏ ضندوق التقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي 
دراسة تحليلية: مركز الإسكندرية للكتاب؛: الإسكتدرية .عام ١٠٠٠؟‏ صض./11 1-. غ7 


انا 


مجلة مر كر هالح عبد الله كال للاقتصاد الإسلامى بجافعة الأزهر العدد الخامى عشر 


يِتبِيِنَ عن دراسة البيانات الواردة يالجدول أن نسية حصيلة الضزائب 
الغيز مياشرة سجلت زيادة ملموسة إلى إجمالي كل من الناتج المحلي 
الإجمالي وإحمالي الحصيلة الضريبية في الفترة من ١956- 1551١‏ ويرجع 
القضل في ذلك إلى الضزيية العامة على المبيغات التي قرضت قي عام 
1 حيت,قذر معدل نموها بتحو 96848:751 في الفثرة من عام 11317 إلى 
عام 1155 ء كما بلغت خصيلة الضريبة الغامة على المبيغات إلى إجمالي 
الحصيلة الصريبية في عام 1131 نسبة 965,9 كما أستمرت الدولة تعتمد 
على سلاج الصرائب غير المياشرة والتي بلغت نسيتها إلى إجمالي .حصيلة 
الضرائب قي عام 1313-1351 955,8 بينما بلغت نسبة الضرأئب 
العباشرة إلى إجمالي الحصيلة الضريبية قي تفس الفترة 901,5. 

صضصعريبة المييعات كغيرها من الضررائب غير المباشرة يتحمل عبأها 
العستهلك النهائي للسلغة أو الخدعة الخاضعة للضزيبة سواء أكانت محلية أو 
عستوردة. ولا يتصرف إلى الذهنٌ أن المشرع عندما حدذ أشخاصاً ععيتيق 
بحجم نشاطهم وتكليفهم يتوريد الضريبة إلى خزانة مصلحة الضرائيا على 
المييعات لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يتحملون عبء الضريبة بضفة نهانية 
إلا عندما قوم المكلف باستعمال هذه السلعة أو الخدمة والاستفادة منها في 
أغزاضه القاصة (مادة رقم 5 من القانون ١١‏ لسنة :)١531‏ ونظرا لأن 
القاتون حدد استحقاق الضريبة بتحقق. واقعة البيع فإن المكلفين يقومون يدور 
الوسيط بين المستهلك ومصلحة الضرائب على المبيغات. 

ومما هو جديز بالذكر آن القاتون عندما فرض هذه الضريبة غلى كاقة 
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الغريبة على القيمة:الضاقة ضرورة حتمية ورؤية فستقبلة لتحسين الكفاءة الاقتصادية 


3- ميد محمد عبد الوهاب 


السلع المضنعة محليا أو الفستوردة وضع قيودا وضوايط عند استحقاقياً 

وسدادها ونتمتثل قي: 

-١‏ تستحق. الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة على اعتيار أن 
للدولة حقا في نسبة معينة من ثمن. بيع السلعة أو الخدمة يطلق عليها 
ضريبة المبيعات: 

؟- يتنترط لاستحقاق الضريبة أن يكون البائع مكلقا (رقم أعماله الستوى 
++ «جنيه أو 50٠‏ اجنيه حسب الأحوال). 

'- تستحق الضبريبة على السلع المستوردة بغرضل الاتجار فيها. بينما لسلع 
المستوردة والتي تكون في حوزة الراكب بقصد الاستعمال الشخصي فلا 
تستحق عَليها ضريبة مبنعات أيا كانت قيمتها 

#- متعا للازدواج الضريبي يخصم من إحمالي الضريبة المستحقة على 
السلع المباعة ما يلى: 

أ- الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخّلة في إنتاج سلعة 
خاضعة للضريبة 
ب- الضريبة التي سبق تحميلها على تقش السلعة المباعة يمعرقة 
المسجل في مرحلة التوزيع 
جت ما سبق سداده أو حسايه من ضريبة على المردودات من اليضاعة 
المياغة( 0 


زلا وؤارة المالية عصلحة الضرانب على الميعات : دليل الخصم الضريبي » هايو 1 ,1١ ٠‏ 
اصن 5 - 
َم 


تجلة فركر صالخ غيد الله كافل للاقتصاد الإسلافى يجامعة الأزهر العدد الخاسى عشر 


الهدف من فرض الضريية العامة على المبيعات؛ 
يعتير تطبيق الضريبة على المبيعات أخد الإجراءات والسياسات التي 

اشتمل عليه بزنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خاصة وأنها تعتبر يحق 

أذاة هامة قي تحقيق أهداف هذا البرنامج لما تتميز به من مزأيا عديدة متها؛ 

1 اتوقز بحصيلة مالية كبيرة تفناهم في تمويل الموازنة العامة للدولة وتقلل 
نسبة العجز فيها حيث أنها تسري على السلع والخدمات 2 © 

؟. انخفاض سعر الضريبة العامة على المبيعات قتقرض بسعر صغير 
نسنيا (908 أو ).:901١‏ على بعض السلع إلا أنه نظرا لأن القاعدة 
الأفقفية لهذه السلع عريضبة فإنها تأتي بحصيلة لا بأس بها فقد يلغت 
حضيلة الضريبة العافة على المبيعات في موازنة 1155/1352 
حوالي ١4,5‏ مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه في عام 155/6/131517: 
وتفدر إيراذات الضريبة العامة على المبيعات في مشروع موازتة 
7٠١١١5‏ بحوالي 15,5 مليار جنيه("). 


3 دكتور مدي عبد العظيم + تطوير الضرية العامة على البيعات وصولا إلى الضريبة 
على القيمة المضافة . نذوة الضرية الغامة على المبيعات المعقدة في يولو 01,454 
أكاذعة السادات للعلوم الإدارية مركر البحوث. ص. ,4-١‏ 
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الضرية على القيمة اللضافة ضبرورة حتمة ورؤية فستقيلية تحسين الكفاءة الاقصاذية 


5 سيد محمد عبد الوهاب 


المبحث الثاني 
والحلول العقترحة 


يعتبر قألون الضريية العامة على الفبيغات: المخوز. الرئيسي الذي تعتمد 
عليه خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تضامنت قيما بيتها للعبور بالاقتصاد 
المصرزي من منطقة الخمول والانكماش إلى منطقة الانتعاش والتقدم. وقد 
ظهبر واضحا عند تطبيق القاتون رقم ١١‏ لسنة 1931 أنة ساهم مساهمة 
فغالة فني تحقيق ها تهدف إليه الدولة خاصة وأن الضريية العامة على 
المييعات لم يققصر دوزها على توفير الأموال اللازمة - فقد حقق في خلال 
نستوات محدوذة تخلا يقترب من ستين مليار جنيه!!!- لبرامج وخطط 
الإصلاح الاقتصادي. بل تعدى دوزها إلى تحقيق أدوار أخرى لاتقل أهمية 
عمسن الدور التمويلي ليرآمج التنمية كضبط السوق. الذاخلي» وتجميع البيانات 
الدقيقة عن حهِم الإِنْتاجٍ الصتاعي الداخلي وخجم الواردات الخارجية 
ومراحل التداول المختلفة والتي قد تساهم بفاعلية كبيرة قي إحكام تطبيق 
الضرائب الأخرى (الضريبة الموحدة والضريبة على أرباح شركات الأموال 
والضريبة الجمركية): 

وعلى الرعم من المزايا العدية التي حقها تطبيق القانؤن, ١1‏ لسنة 
51 إلا أنه قد لوحظ في الشنوات الماضية بعض المشاكل الناتجة عن 


(1) نفر أبو العاس أحمد . مشاكل تطبيق قانون ضريبة المبيعات واقتراحات الخلول + 
بحث مقدم إلى تدوة الضريمة العامة على الميعات. : أكاديية السادات للعلوم الإذارية 
مركر البحوت + القاهرة 1359 ءض: 8-1 
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مجلة مركر حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجافعة الأزهر الغدد الخامى عشر 


وحود أوجه قصمور متعددة في القانون الخاص بها و لائحته التنفيذية من جهة 
وفي الاجتهادات المختلفة قي تفسير بعض مواد القانون وغيرها من السلبيات 
الأخرى والتي أنت إلى كثرة لمتازعات القضائية بين المسجلين ومصلحة 
الضرائب. علي المبيعات من جهة أخري. وسوف يعرض الباحث لأهم 
المشاكل التي أسفر عنها تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ودور 
الضريبة على القيمة المضافة في مواجهة هذة المشاكل: 1 
المشكلة الأولى: تتعلق بتسجيل الممولين لدي مصلحة الضرائب علي 

المبيعات: 

ألزم المشرع الضريبي في المادة 16 من القانون ١١‏ لسنة ١151‏ كل 
هنعج ضصناعي أو مؤدي الخدمة بلغ أو جاوز إجمالي مبيعاته من الشلع 
الصتاعية المتتجة محليا أو مقابل الخدمة خلال الإتنى عشر شهرا السابقة 
على تَازيحَ العمل يهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه أن يتقدم إلى المصلحة 
ع ا ا الغرضء وطيقاً 
للمادة ١5‏ أجاز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن 
يتقدم إلى المصلحة لتشجيل اسمه: وعئدثة يعتبر فن.المكلفين!!): 

من تصوصن المادتين السابقتين يتين أن الشخص الذي يصل ركم 
اماباه و حد كيل ياو يعدن مشرية بلقا يطة اإبتعا لق 1 
الخدسة ثم يصسيق قيمة الضريبة على السلغة أو القدمة. وهذا بدون شك 
سوق يؤتر على موكفه التنافسي خاصة وأن تقس السلعة ستباع من خلال 


(1) قانون الضريبة العافة على الميعات + الأهرام الاقتصادي العدد .1١8‏ في امايو 
11 ص ١5-1.‏ 
> 


الضريبة على القيمة المضافة جرورة ححمية ووؤية فسقلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية 


د سيذ محمد غيل الوهاب 


شخص غير مسجل بسعر أقل. 

ويرى الباحت أن ما تتصن عليه الماذة رقم ١9.‏ من القانون. بجعل 
التسجيل اختياري لمن لم ييلع حذ التسجيل أدر غير منطقي ويجب الرَام 
الممؤ لين بالتسجيل دون و جود خد معين. للتسجيل 
المشكلة الثانية: أثر الضريبة العامة على المبيعات على أسعار السلع 

والمنتجات: 

أسفر التطبيق العملي الضربية العامة على المبيغات إحجام الكثير عن 
قراء الكثير عن المنتجات لأن الضريية العامة على المبيعات تؤدي الى 
ارتقفاعح أسعار السلع حيث تقرضٍ الضربية على المييعات على المنتج أو 
السلعة في كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيغ واستهلاك السلعة: فمثلد 
تفرض ضريبة الفبيعات: على قيمة السلعة عنذ توريدها للمصنع كمادة أولية 
قم تفرض هرة أخرى عليها وهي سلعة:نصق مضنعة ثم تقرص مرة ثالئة 
عليها عند انتقالها إلى تاجر الجملة كسلعة تامة الصنع ومرة رايعة عند انتقاله 
من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة وأخيرا تفرض عليها الضريبة عند ييعها 
إلى المستهلك النهائي لذا يتين تكرار فرض الضريية على القيمة الإجمالية 
الساعة أو الخدمة الؤواحدة بعدد المراحل التي تمر يها والذي قد يكون لها 
تأثير كبير على ارتفاع أسغار السلع والخدمات لأن سعر السلعة يكون 
متضخما بإجمالي الضرائب المحتسية قي جميع المراحل. سواء فرضت 
الضريبة بسعر موحد قي جميع المراحل أو اختلف السعر من مرحلة 


عات" 


مجلة فركر صالخ عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


لأخرزى!'. وهذا قد يدقع المستهلك إلى الإحجام عن شرائها أو يجعل المنتج 
يختصسر عدد المرآخل. الإنتاجية وربما يكون لذلك تأثير مباشر على جودتها 
ويالتاني على خركة الإنثاج والتوزيع. وسوف نوضح,هدى تأثير الضريبة 
علئ القيمة المضافة على تخقيض أسعاز السلع بالمقازنة مع غيزها من 
الضرائب التراكمية كالضريية الغامة على المبيعات بفرض أن قيمة السلعة 
في تهاية المزحلة الأولى ٠٠‏ وأن معدل الضريبة 90١٠١‏ وياقى البيائات 
الأخرى كما تظهر من. الجدول. التالي: 
جدول.رقم )1١(‏ 
سعر بيع الغنتج في ظل الضريبة العامة على المبيعات 


ْ | أو مرعة_- الإتتاع 2 | الريح العامة على المبيعات 


| الأولق 1 - 5 1١١) ١*٠‏ 
الثانية ْ 13 " 1 ل 801) 1١‏ 
| الثالثة ا 0 3 7 زمه امة) فع 
| لريعة قم ل 0 1 61؟) 11 
الأخيرة - ل 1 6ك 


من الجدؤل رقم )١(‏ يتبين أن سعر بيع المنتج للمستهلك النهائي قي ظل 
تطييق الضريبة الغامة على المبيعات يكون (/51 + 657) ٠ت‏ جنيه وهذا 
يؤكد أن المستهلك التهاني تراكمت عليه الضرائب في كافة المراحل السابقة 
مما قد يؤثر على قرار المستهلك في شرائها فقد يحجم عن شرائها أو يضطر 


(1) دذكترر حانئد عيد المجيد كراز ؛ عبادئ المالية العامة ع مركز إسكندرية للكتاب » 
إسكبدربة ع 38317 صن لحك 31 


انا 


الضرية على القيمة المحافة ضروزة حتية ورؤية متقيلية أتحسين الكفاءة الاقماذية 
د: سيد مخمد عيذ الوهاب 


المفنتج إلى التهرب سن الضريبة أو اختصار عدد المراحل الإنثاجية لتقليل 
الخضرانب المستحقة وتخفيض سعر الضيريبة ويدون شك فإن ذلك كد يكون 
على حساب جودة المنتج مما يضعف روح المنافسة نتيجة لظهور المنشآت 
الكبيرة والشركات الاحتكارية!!). يتحمل جرزء منها حتى يضمن استعرار 
دورة الإنتاج- 
وبتطبيق الصّزيية على القيفة المضافة يمكن معالجة هذه المشكلة 
الخطيرة لأن الضريبة عَلَى القيمة المضافة لا تفرض على القيمة الإجمالية 
للسلعة في كل مرحلة يل تفرض على القيمة التي تضاف على الشلعة ققط. 
ويافتراض ثيات الظروف الواردة في الجدول رقم (؟) يتبين ما يليد 
جدول (7) 
سعر بيع المندع أن لل الضريية على القيعة المضاف 


ا ناا 
انا 61 )1 
ل انا 


يوضح الجدول كن أن تلسار السلعة ستباع يِمَبلغ 7 * جنيه في 
حالة فرض الضبريبة على القيمة المضاف يدلا من ٠٠‏ تجنيه. ومن كم تكون 
الضريبة على القيمة المضافة أكثر تشجيعا لحركة الإنئاج والتداول. 


(1) دكتور حاهد عيد المجيد دراز ‏ مرجع سابقء ص. 151 . 
ده" 


مجلة فركز صَالح عبد اله كامل للاقتضاد الإسلاعى بجامعة الأزهر العدة الخافس عشر 


المشكلة الثالثة: تتعلق بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة 

فرض ضريبة المبيعات على السلّع الرأسمالية لها مردود سلبي على 
الاستثمار بزيادة الأعباء. الملقاة عليها من جهة ووقوعها في نطاق الازدواج 
الضريبي مرة أخدى. 

استمدت مصلحة الضرائب على المبيعات ححتها في فرض الضريبة 
العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية على عموم نص الملدة الثقية من 
القاتون ١١‏ لسنة: ١91307‏ والتي تقضي بقرض ‏ الضريبة العامة على المبيعات 
على السلع المضئعة محليا والمستوردة إلا ما استثني منها بنص خاض وقة 
توسعت مصاحة الضرائب على المبيعات في تفسيرها لكلمة سلغ متضمنة 
السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية سواع أكانت تستورد لاستخدامهاً في 
العملية الإنتاجية أو لإغعادة بيعها للمشتري. النهائي الذي يكوم يشزائها في 
العملية الإنتاجية » ولك لأن الصريبة على المبيعاتك في ضريبة عامة 
تسريي على كاقة السلع سواء أكانت سلعا رأسمالية أ غيز زأسمالية لعموم 
نص المادة الثائية من القانون. 

ومنذ سنوات عديدة آثار المستثمرون مشكلة عبء الضريبة على 
المبيغات على السلع الزأسمالية ومدى تأثيرها على نقص السيولة مما كرت له 
اعسق الأثر في التوسع في المشروحات الحديثة. وقد حاولت مصلحة 
الخرائي على المييعات معالجة هذه المشكلة وتخفيف حدتها بإصدار 
القرازات الإدازية رقم 317 لسنة ١951‏ عالقرار .253 لسنئة 1137 والذي 
يقضي بتخقيف عبء سذاد الضريبة المفروضة على السلع الرأسمالية 
المستوردة سداد 96.5 (نصف. في المائة) ضريبة عن الإفراج الجمركي 


الحا 


الضرية على القيمة المضافة ضرورة حخصة ورؤية فسكغبلية لنتحسين الكفاءة الاقتصاذية 


د سيد محمد عيد الوهاب 


وتقسيط الياقي على سبعة أقساط سنؤية تبدأ بعد مرور ثلاث سئوات كفترة 
سماح!'). وبالزغم أن هده الإجراءات سناعدت كثيرا في تخفيقف حجم المشكلة 
إلا أنها لم تضع حلا جذريا للقضاء على هذه المشكلة: 

ويرى الباحث علاجا لهذةه المشكلة ضرورة تحديد فتلول السلع 
الرأسمالية وتحديد وجهات النظو المختلفة قي مواجهة مشكلة فُرضن الصضريبة 
العامة على المبيعات على السلع ال رأسمالية. 

لتحديد مدلول. السلع الرأسمالية: يتين لنا وجود صعوية كبيرة في تحديد 
المقصود بالسلع ال رأسمالية لأن السلعة الواحدة قد تكون سلعة رأسمالية لذى 
أحد المشروعات وغير رأسمالية قي مشروعات أخرى خاصة وأن هناك 
سلعا رأسمالية تدخل بصورة مباشرة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة كالآلآت 
الإنتاجية أو تسهم بصورة غخين مياشرة في أداء العمل الإنتاجي كآلات 
التصويز أو سيارات التوزيع ‏ كما أن هناك سلعا إنثاجية تساهم قي العملية 
الإنتاجية لسلع.معقاة من الخضوع للصبريبة كالسلع الضرورية. 

وجهات النظر العختلفة لفواجهة مشكلة خضوع السلع ال رأسمالية 
للضريبة العامة على العبيعات يمكن عرضها كما يلي: 
وجهة نظر المستثمرين. وبعض رجال القانون: 

يرى هذا القريق أن يتح سداد الضريبة العامة على المبيعات بعد 
الحصسول على قترة سماح مدتها خمس سنوات ثم تقسط على خمفن سنوات 
بدلا مما تقضبي به الترار الإذاري 55دلستة ١1311‏ والذي صدر في ١١‏ 


(9) تصر أبو العياس + المؤسوعة في الضرية العافة على المبيعاث » القاهرة ٠‏ 1148 + 
ص "85-1 
7 


تملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاهى يجامعة الأزهر العدد الخامس عشو 


ديسمبر (113,والذي يقضي بإعطاء تسهيلات كبيرة في السداد حيث يتم 
سداد تصف قي المائة من القيمة المتخدة أساسا لحساب الضنريبة تدقع عند 
الإفراج المؤقت وتأجيل السداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على 
سيعة أقساط متساوية القيمة. وبالرغم من أن البعض!') بين أن ما يقتزحه 
المستتمرون من سداد الضسريبة بعد فترة سمحا خمس سنوات ليس قي 
صالحهم بالمقارتة ما يقضي به القرار الإآداري 5535 أسنة ١15١‏ حيت يرأ 
أن استثمار قيم الأقساط المستحقة في أحد البنوك يمعدل 0 
إلى أن تكون نسسية الضريية لأصل السلعة 901,45 بدلا من 96١5‏ كما 
ينضح من عرض المثال التالي: 

استوردت منشاة معدة رأسمالية بلغث كيمتها قي الجمارك ١٠مليون‏ 
جنيه عندنذ تكون الضريبة الستتحقة على هده المعدة 

دتبععءءء:(** رام د.. ١٠١٠.٠‏ جتية 
الضريبة التي تسدد عتد الإفراج المؤقت 

تععموءء.ء | * هجولا ع .٠..٠ه‏ جنيه 
الضرائب التي تسدذ يعد فترة السماح 

دعيرونةط! د عءو.دت »...وت كيزية 
وباستثمار قيمة الضبرائب المؤجلة في أحد البنوك كؤديعة يعائد سنوي 905 
يكون سداد العبء المالي يعد سداد الأقساط في مواعيدها المحددة كما يظهر 
من الجدول الثالي: 


[1) فضوآبو العياس ‏ مشاكل تطبيق فانون ضريبة المبيعات واقتراحات الل + مرجع 
سابق ع ص. #-ه. 
ارا 


السريية على القيمة المضافة ضرورة حتنية ورؤية فتقبلية تحسين الكفاءة. الاقتصادية 


د ميد محمد عد الوهاب 


سس 


جدول (5) 


نيان بالعبء المالي المسدد من استثمار قيمة الضرائب المؤجلة 


الك/ة؟ 
الالبء؟ . دءقف# 1١‏ 
لرلرقدء» ماتلااا ١451‏ 
1 الا 1 مالافم | 5؟اأماؤيا 
لوا الاء"لوةا ل اقفن /اة "لزه ١‏ 
١11 0‏ قراة 1 م١‏ 
الف للعؤولا فزلام»١‏ سيل 
لوكا واه ل يل للق 
ا ككلم ةيل وكلاوع؟ دلقت 
لكا لان ما واروعم١‏ ام 

جملة 1153م مام 

مما سيق .يتبيين. أن العبء الضريبي في.ظل القرار الإداري يكون 

أفضل للمستثمر حيت يكؤن: 
قيعة الضرينة المسددة عند الأفراج المقت 
عدء٠دهة‏ 


الفزق بين الوديعة.في أول الفترة وفي نهأية المدة (+ 15.٠٠‏ - 
غ2 ١م‏ ع (إعنرهم1 
جملة الضرائب الثي سددها الممول. على السلع الرأسمالية - 


6م1١‏ 
نسبة: الضرائب الى قيمة السلع الرأسمالية - [غ #هكرا جه ودءء:؟١‏ 
لاء؟ ١‏ ع ولماراوة 
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محلة مركن صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخافس عشر 


وبالرعم مما يتميز به هذا الاقتراح بسيولة آحتساب الضريبة وتخفيضص 
العبء الضريني إلى 96١,85‏ بدلا من 79١١‏ ويؤيد ما تطبقه مصلحة 
الضرائّب على المبيغات. غيز أن 

الياحت يرى تطبيق هذا الاقتراح على الممول الذي يستوزد سلعا 
رآسمالية بهدف الاتجار قيها ببيعها لأن ذلك سوف بيسر للفمولين سداد 
الضريبة وعدم تحمله أعباء إضافية -فوائد التأخير والتي حقدها القانون 

ينصف في المائة أسبوعيا 9015 ستويا). 
أما السلع الرأسمالية المستوردة والمحلية لاستخدامها في الإنتاج فيزى 

الياحت إعفائها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما يلي: 

-1١‏ التعليمات الواردة قي القرارات الإدارية 33 + 653.لسئة 1191 والتي 
تقضى يتقسيط الضريبة بعد قترة سماح معينة قصرها غلى السلع 
الزأسعالية المستوردة دون السلع الرأسمالية الى تصنع في داخل الدولة 
وهذا يجعل السلع الزأسمالية في وضع أفضبل من السلع المضتعة محليا 
وعندئد يتحمل العمول بقيمة الضريبة عند شرائها مما يجعله يحجم عن 
شزائها يفضل عبيها السلع الزأسمالية المستوزدة وهو ما يتتاقى عع ما 
تناذتي يه الذولة مِنَ تشجيع الصنآغات المحلية وسعيها الذائم على تطوير 
وتحديت الصناعة المحلية تنفيذا لسياسة الإصلاح الاقتصادي. 

*- أكذت أحككام القضاء وكذلك الفتاوى الملزّمة الضادرة من الجمغية 
العمومية تقسمي القفتوى والتقسريع يمجلس الدولة على أن السلع 
الزأسمالية المستوردة لا تخضع اللضزيبة العامة على المبيعات إلا إذا 
تحقق قيها شرط البيع أو الاتجار: لما بأن أحكام الفادة 55 من القانون 


ا 


الضريبة على القيفة المضافة ضرورة حتمية ورؤية متقيلة لتخين الكفاءة الاقتصادية 


د ميد محفد عيد الوهاب 


رقم 57 اسنة 15775 بشأن مجلس الذولة أقرت أن الفتاوى التي 
تضدرها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تعتبر قتاوى ملزمة 
وواجبة التطبيق ولا تستلزم موافقة الوزيز المختصن أو الجهة الإدارية. 

وقيما يلي بعض القستاوى التي تؤكد عدم خضوع السلع الزأسمالية 

المستوردة للضريبة العامة على السبيعات»: 

#- الفتوى رقم 53/7/37 الصادرة بتاريخ 7135/9/58 « التي تقضي بأن 

مغدات الهينة القومية للأئفاق الواردة لها عن الخَازج وفقا لأحكام العقوذ 

المعروضة وليست واردة يغرض البيع أو الاتجار قيها وتستخدم قي تشغيله 
أو التونسع في مشروعاته أو تجديدها تحقيقا للنقع. العام. ومن تم تصبح هذه 

المعدات. غير خاضعة للضريبة العامة على المبيغات. 

#- الفتوى ررقم 55/7/7397 3 الصادرة بتاريخ حيتث أكدت على 

عدم خضوع السلع الواردة من الخارج للضريية العامة على المبيعات إلا إذا 

كانت وارزدة بغرض الآتجار فيها طبقا لأحكام القانون زقم 1١‏ لسنة 1351. 

#- أصدرت الإدارة العامة الفنية للبحوت الضريبية بمصلحة الضرائب حلى 

المبيعات بتازيخ 1591/5/81 التعليمات رقم ٠"‏ لسنة "147 ١والتي‏ تقضي 
يأن الفستورد لحسابه وليس لغرض الاتجار عيز مخاطب يأحكام القانون ركم 

5 لسئة 1537 وهذا يعتبر اعتراف صريح من مضاحة الضرائب على 

المبيعات بن آلسلع الرأسمالية المستوزدة ولا يتوافر فية غرض الاتجار لا 

تخضع للضريبةا". 

3 دذكغور سعد عد المنعم : بعض المشكلات الغلمية للفحاسية عن ضريبية المجيعاتع 
المؤتمر الضصربي النابع لكلية التجارة جامغة عين خمس .+ الضريبة الغامة على 
الميعات ؟ النعقد ف الفترة من 5-1١8‏ ؟ ثوقمير 8 155: 

نض 


مجلة مركر "صلم عبد الله كامل للاقتصاد الإملامى بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


- فرض الضريبة على السلع الرأسمالية يؤدي إلى تكراز استحقاق 

الضريبة مرتين : 

أ- مرة يعد إِتمام صنغها وديعها. 

ب-ومرة أخري عندما يتم بيع المنتجات الثي استدمت في إنتاجها حيث 
يتضعن ثمن بيعها جزءا من إهلالك هذه السلع. 

:- قفرض الضريبة على السلع الرأسمالية يؤدي إلى زياد قسظ استهلاك 
السلع الرآسعالية وبالتالي تخقيض أرياح الممول الخاصعة للضريبة 
الموحدة على دخل الأشخاص الطبيغيين أو الضزيية على أرياح شركات 
الآأموال لأن هذه السلع تخضع للضريبة العامة على المبيعات عتد شراء 
هذه الأصول ومرة أخرى عند خضوح إنتاج هذه الآلات من السلع 
للضريبة العامة على المبيعات 

ت- خضوع السلع الرأسمالية للضدريبة ليس في صالح الخزانة العامة للدولة 
لآن العمول يسترد قيمة الضريبة المسدذة عن. هذه السلع من خلال زيادة 
قسط إهلاكهاء كما ينتج عن ذلك تخفيض صضريبة الدخل المستحكة على 
أزباح الممول. 

5- يتاقض المشرع الضنريبي المصري نفسه حيت يخضع السلع الرأسمالية 
للضريية العامة على المبيعات وفي نفس الوقت يحفز الممولين 
الخاضغين للضزينة الموحدة على الأزباح التجارية والصناعية أو 
الضريبة على أرباح شركات الأموال تشجيعا لهم على تحديت ما لديهم 
هن آلات ومعدات بهدف زيادة الإنتاج وذلك بخصم استهلاك إضافي 
يعادل 96755 من تكلفة الآلآث والمعدات التي تشتريها ألمتشأة أو تقوم 


لون 


الضريية على القيمة المضافة ضرورة عحمية وزؤية مستعبليةٌ لتحين الكفاءة الاقتساذية 


ذ. مذ محمد عيد الوهاب 


بتصنيعها لاس تخدامها قي الإنتاج طبقا لنص المادة 707 + واليند الثالت 
من الفاذة ١١‏ عن القانون 1437 لستة 1337 بالإضافة إلى استرداد 
الضزيبة التي احتسبت على الأزباح الرأسمالية عن طريق خصع الأرياح 
الرأسمالية من أرباح المنشأة عن السنة أو السننوات التالية للبيع, 

-1٠‏ معالجة السلع الرأسمالية التي تستخدم في العملية الإنتاجية داخل البلاد 
نفس المعاملة الضسريبية في المشروعات قي الغتطق الحرة يعدم 
خضوعها للضريبة عندما تكون مستوردة أو خضوعها بسعر صفر في 
آلمائة إذا كانت مصنعة مخلية. 

المشكلة الرابقة: تتعلق بالتحاسب الضريبي لبعض الصناغات التي تتطلب 

معالجات خاصة 
نظراآ لأن هسناك يعص الضتاغات تتطلب معالجة ضريبية خاصة 
كصستاعة النينما والمصتوعات الجلدية و العشغولات الذهبية : فإن مضلحة 
الضسراتب على العبيغات أصدرت المتنشور رقم 15 لسنة ١151‏ متضمتا 
قواعد للتحاسب الضريبي على المبيعات تناسب تلك الصتاعات. وتقضي هذه 
القواعد يآن صاحب الورشة هو المكلف بتحضيل الضريبة وتوزيدها إلى 
مصلحة الضر أنب وأن واقعة استلام المشغولات الذهبية من مصلحة الدمغة 

و الموازين تعتبر الواقعة العنشئة للضريبة » ومعذل دوران الذهب ١١‏ أريع 

مرات في السنة وللذهب عيار ثلات مرات في السنئة ومعدل دوران 

الفضة حمس مرات. 
ويرى الباحت أن هذا الأساس قد يساعد على تهرب. الممولين من 

الضريية العامة على المبيعات لما يلي 


اوثدنا 


مجلة ف ركز صالم عد الله كامل للاقنصاد الإسلاهى يجامعة الأَزْهْر العدذ الخامس عشر 


-١‏ جعل حد التسجيل يالتسبة للمنتج الصناعي الذي تلع مديعاته السنوية من 
السلع الخاضغة للضريبة أو الععقآة متها ميلع 5 ألف جني وبالنسية 
للتاجر الذي تبلغ مبيعاته الستوية ١6٠‏ ألق جتيه يهدم روح الغناضة بين 
الممولين لأن سعر السلعة يكون مرتفها لتضميتها يقيمة الصريبة لدي 
التجار أو المنتتجين المسجلين ومتخقصا لذى. غيرهم من التجاز الغير 
عسجلينَ مسا قد يحجم المستهلك عن شراء السلعة من المسجل وشرانها 
من التجار الغير مسجلين وفي هذا ضياع لجزء من موازد آلدولة الماليةد 

؟"-.عذة الورشٌ العاملة في مجال تصتيع الذهب حوالي 2٠٠‏ ورشة 
العسول متها حوالي 5٠١‏ ورشة فقط ؛ بيتما غدد تجار التجزئة حوالي 
+ محل فى جميع أنحاء الجمهوريةا'!. 

*- المشغولاتث الذهبية المعروضة قي مخلات الذهب أكثر من 965٠‏ 
مشغولات ذهنبية قديمة قد حصل عليها التاجز هن المستهلك نسعر الذهب 
الفعلدن فقط في الصحف ويقوم يغسله وتنظيقه وبيعه مرة أخرى 
للعستهلك على أساس مشغولات .جديدة ويخصل ضزيية الفبيعات 
والدمعة لحسابه الخاص لعدم وجود أي دليل عليها- 

ة-. تحضيل ضعريبة المييعات عند دمغ المشغولات يعتير أسنلويا غير 
متاسب للتحصيل لأن مصاحة الدمغة والموازين تستخدم أَخْتّاما يسهل 
تزويرها ويصعب على مفتشي الدمغة والموازين اكتشاف الفرق بين 
الأختام الصحيحة والمزورة مما قد يؤثر على ضعف حصيلة ضريبة 

(1) جضال سعيد مرقص زهسحمر قي محال الذهب) أهم المشاكل التي نتجت عن ضعف 

حصييلة ضريبة الميعات من صناعة الذهب ع ندوة الضريبة العافة على المبيغات التي 
عقدقا أكاديية السادات للغلوم الأدارية في الفترة 359535/1//94, ص. 1-١‏ 
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الشرية على القيبة المضاقة ضرورة ححمية ورؤية ستقبلية لتحسين الكفاءة الاقتصضادية 


د. سيد يحنيد غيد الوهاب 


)١1تاعيبملا‎ 

5- الزام تجار الذهب وغيرهم من تجار التجزئة بالتسجيل في مصلحة 
الخرائب على المبيعات مهما بلغ رقم أعماله دون الالتزآم بميلع ١5٠‏ 
ألف حنيه للتاخر أو 54 ألف للمنتج . 

5- تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسية .961 من, القيمة المضاقة إلى 
سعر الحرام الواحد في كل, مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع: 

/ا- تخص صل وزارة الصتاعة شعار أو رمز معين لكل صدانع بحيث يوضع 
يجائب ختم مصلحة الدمغة والموازين وبحيث لا يستطيع الصمع بيع 
مشتولانة يدون هذا التشار 


المشكلة الخآمسة: خضوع خدمات التشغيل للغير للضزيبة العامة على 
المبيعات 

خدمات التتغيل للغير تعتير عام يتضمن كافة الخسات التي تؤدى 
للغير بآجِر. وقد تم خضوعها للضريبة بموجب القرار الجمهوري رقم 71 
لسنة ١537‏ حيت أضاقها إلى الجدول رقم ؟ المرقق يالقانون رقم 1١‏ لستة 
0١‏ وقسرتها مصلحة الضرائب على المبيعات بموجب التعليمات ركم © 
نستة 1397 حيت وضبحت أن من بين تلك الخنمات التصايح والضيانة 
والتركيب والنقل وخدمات الشحن والتفريغ وتأجير الآلات والمعذات. 

وتعتبر مشكلة خدمة التشغيل للغير من أهم المشاكل وأكثرها تعقيذا لكل 
من مصاحة الضرائب على الفبيعات وأصحاب شركات النقل والصيانة 


(3) المرجع الابق 
اونا 


تجلة مر كر ,صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخافى عشر 


وزالمقاؤلات: والتركيب +ولتخبط في مواجهة هذه المشكلة نخد مصلحة 

الضراتب على المجيعات ناقضت نفسها عندما أقرت في زدها على أحد 

المحاسيين يتازيخ 5 ؟ديس مير 13165 أن تأجير مضنع يعد خارج نطاق 

الخضوع ضريبي(') 
ويرى الباحث غدم خضوع خدمات التشغيل للغير للصريبة العامة على 

المبيعات تطبيقا لأحكاء القانون ولائحته التنفيذية وتمسكا يميدأ قانونية 

الضريبة طيقا لتص المادة ١١5‏ من الدستور " لا ضريبة يدون نص ولا 
إغفاء بدون نصن " وقد أيد ذلك فتاوى مجلس الدولة وأحكام المحاكم الصادرة 

في هذا الشأن كما يلي: 

١-:نصت‏ المادة الثانية من القانون زقم ١١١‏ السنة 1933 على أن تفرض 
الضريبة العامة على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استتني 
بنص خاض ونقرض على الخدمات الزازدة بالجدول رقم " المرفق 
بالقاتون. و هي واردة على سبيل الحصر. 

7- |نصته الماذة السانسة من قرار وزير المالية ١11١‏ لسنة ١351‏ على أنه 
لايتخل قي وعاء الضريية بالنسبة للسلع مقابل التصليح أو الصيانة أو 
التركيب أو النقل: 

؟- صدور التغليمات رقم " لسنة ١19‏ والثي قضت بإخضاح خدمات 
المقاولات والصيانة والتركيب والنقل لضريبة المبيعات مخالفة لأحكام 
القانون ١١‏ لسنة ١311١‏ ولاتحته التتفيذية لأن المادة 23 من اللاتحة 


(1) تقلا عن حمدي,هية . همدى نوافر قواعد فرض الضرية ف القانون زقم 931 لسسة 
5 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ بحث مقدم ندوة الضريية على 
المبعات ٠‏ أكاذيية السادات للغلوم الإدارية 545 (؛ص. 3. 

لسلا 


الضرية على القيمة المضافة ضرورة حتفية وزؤية فستيلية لعحسين الكقاءة الاقتصاذية 


د. يد محند عبد الوهاب 


التتفيتية الضادرة بقرار وزير المالية نضت صراحة على أن يتولى 

رئيس المصاحة القرارات. والعنشورات اللازمة لتنقيد أحكام هذّه اللائحة: 

وهذا يؤكد أن الوزير فوض رئيس المصلحة نفسه قي إصدار القرارات 

والمنقورات اللازمة لتنفيد .هذه اللائحة وبالتالي تكون التعليمات رقم " 

نسنتة *133 الصادرة من مدير عام اليحوث باظلة لمخالفتها لأحكام 

القاتون. ولائحته التنفيذية لصدورها معن لا يملك إصذار التعليمات 

والمتشورات اللازمة لتنفيذ االأحكام. ومن ثم الا يعتد بالتعليمات رقم ٠"‏ 

لسنة 1151 ويجب طرحها جانيا. 

4- أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع العديد من الفتاوى 
الملزمة والواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن فيهأ كما .لا تتطلب اعتمادها سن 
الوزيبر المختص طبقا لأحكام المواد 5.6 , 79 من قانون مجلس الدولة 
زقم 4 لسنة 1510/9 وفذه الفتاوى تقضي بعدم خضوع أعمل 
المقاولات لأحكام قانون ضريبة المبيعات ومنها: 

أ- الفتوى الصانذرة بتاريخ4 ١514/11/5‏ الموجهة إلى وزير التقل 
والتي قضت يعنم خضوع عقوذ المقأولات المبرمة لتنفيذ الخط 
الثاني أمترو الأنفاق لقانون الضريبة العامة .على المبيعات. 

ب- القتوى الصادرة قي 1155/١1/54‏ والعوجهة إلى وزير المالية 
مؤيدة الفتوى السابقة بعدم خضوع المقاولات أضريبة المبيعات:. 
ت-قتوى صادرة في 1115/4/15 والموجهة لوزير التعليم وكذا 
الفتوى الضادرة في 1137/17/١8‏ والموجهة لوزير الإدازة المحلية 
والقنتوى الصادرة في 1134/4/77 والموجهة إلى وزير الإسكان. 


دم 


محلة ف كر صاخ عد الل كامل للاقتصاذ الاسلافى يجامعة الأزهر العدد الخامس اعشر 


قضتك كل هدء الفتاأوى بعدم خضوح تشاط عفود المقاولات الميرمة 
مع شزكات المقاولات لضربيية المبيعات. 


د- أدلى القضاء بدلوه في مواجهة هذه المشكلة وقضي بعدم الاعتداد 


م 


يتعسيمات مصاحة الضرائب على المبيعات في فرض ضريبة على 
تشاظ المقاولات حيث قصّت في الدعوى رقم 5517١‏ مذني وصدر 
الخكم في الجلسة بتاريخ 1315/11/5 ببرائة ذمة الشركة المدعية 
من أية مبالغ تظالب بها في حساب الضريية العامة على المبيعات 
وأنبتتت أحقيتها قي استرداد ما سدد منها. كما صدر نفس الحكم كي 
الدعوى رقم 7 لسنة 1535 بجلسة 1/55 13535/1؛ وقي الدعوى 
رقم 1585 لمنتة ١157‏ في الجلسة الصاذرة بتاريخ 5535/5/58 
وفي الدعوى رقم 11714 في جلسة 1535/11/15 » وفي الاستئتاف 
رقم "الا بجلسة ١137/5/8‏ » والاستنناف 212/151 قضانية بني 
سويف يحلسة ه/؟/1551: 


الضرية على القيمة المضاقة ضرورة ححتمية وزؤية عدقيلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية 


د. يد محمد عبد الوهاب 


لضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية لتحسين الكفاءة 
الاقتصادية للنظام الضريبي ومغالجة المشاكل التي أسفر عنها 


تعتير الضنريبة على القيعة المضافة اقصل صوز الفز: لسري بنشنية 
للخنرائب على الآستهلتك لذلك فقدَ أوصت كل دول. السوق الأوربية 
المشتركة الأخذ يها لتحقيق توازن ضريبي. وتلبية لهذا النداء وافقت دول 
السوق الأوربية المشتركة (/(اتهباتسدره© عنترمدمعءظ مدءمهسا) على 
استخدام الضريبة على القيمة المضافة وأسرعت على تطبيق الضريبة على 
القيمة المضافة ووضعتها موضع التنفيذ منذ عام ١154‏ فكانت فرنسا الدولة 
الزائدة في الأخد بها لأنها أول من .طيقتها في عام 1154 ثم الدانمارك في 
عام ١371‏ .وألمائيا الاتحادية في غام ١154‏ «هولنذاً في عام ١135‏ ويلجيكا 
في عام 191/١١‏ وكلا من إيطاليا وايزائدا قي عام 1417 وإنجلترا قي عام 
317 ). وبمغدلات ضريبية تترأوح ها بين964 - 961,7 كما تظهر من 
القاتمة التالية * 


لمة كه" لعللاخ عله بيده" وعلمد "وى راع وتسدك! رمتدد2 .8 ععصول (1) 
مالعععمىم كه ابمروعظ بأ« عع سعع أسو 0 1985 ,عسعل لهذ عه" عونان ةا 
1 انتللاسهه؟ عه 1 5د © كنع ساهو 155" ل جاص ا وا 
.5:9-165 انرمع 


و 


مجلة مركز صالخ غيد الله كامل للاقتصاد الإنلامى بجامعة الأزهر الفذد الخامس عكر 


معدلات الضريبة على القيمة المضافة:قي دول السوق الأوربية المشتركة 


بمعدعآط0) بته1 لمعلل فعنله؟ هه عستاعم برحعط ,رممحيسو© له معدزع لمق عمطايم 
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ولم يقتصر الآمر على الدول الرأسمالية قي تطبيق الضريبة على القيمة 
المضاقة بل تعذاها إلى الدول الاشتراكية كروسيا وبولندا وعيزها من الدول 
الشيوعية حيث طيقت الضريبة على القيمة المضافة بالصورة التي تتلاعم مع 


ونا 


الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية مسكبلية لتحسين الكفاءة الاقتساذية 


د. ميل محمد عيد الوقاب 


تظامها المالي والاقتصادي!!!. كما ظيقتها بعض الدول النامية مثل المقرب 
وساخل العاج والستغال والبرازيل وأرجواي وغيرها من الذول النامية 
متعشية إلى حد كبير مع مثيلاتها قي الدرل المتقدمة غير أن هذه الدول 
التافنية عند تطبيقهاً لنظام الضريبة على القيمة المصاقة حاولت أن تستنعد 
القطاعات التي تحيط بها المشاكل العملية كقطاغ تجازة التجزئة بيب 
ضخامة عددفم من تاحية وصغر خجم أنشطتهم من ناحية أخرى أؤ لصالة 
دخولهم وصعوية الوقوف على حجم أنشطتهم كالمزارغين وغيرهم من 
الفثات التي يضعب عليها إمساك دفاتر وسجللات محاسبية. 
المقصود بالضريبة علئ القيمة المضافة: 

يقصد بتعبير القيعة المضافة -حلى مستوى الوحدة الاقتصادية- الفرق 
بين قيمة منتجات وحدة اقتصادية معينة وقيمة العناصر المستخدمة فِي الإنتاج 
والمشتراة من الوحدات الاقتصادية الآخرى: أما عَلَى مستونى الاقتضباد 
القومي فتحسب القيمة المضافة ياستبعاد قيمة المشتريات التي تتم بين مختلف 
الوحدات الاقتصادية من قيمة الإنتاج الكلي الجاري. 


ويعرفها 1نه1 ى مدل4!: 


لمانا ماكتك عتكنباء فكنامقله 3 ععطاءللم ععمتلمعم هت اقلا علد عطا كز 3004 عساولا 
كتط ١6‏ 300 ععمازة بعك كت معتنة! عكروا! ععذا بععومد! كعك لافنا بأوععة عماعتمع 30 
لء رمسا عن وغ غطا عمتلاءد عزماعم عناوطةا مقتنا ععظام معحمككسم عه أفكعاتلم كت 


)0 أحقد مصطفى محمف . 'تطيق الضرية على القيمة المضافة ء ندوة الضريبة العامة على 
المبيعات. وهشاك تطبيقهاء أكادعية السادات. للغلوع الأدارية مركز البحوث: القاهرة» 
يوليو 1855 : ص-.4-97. 
() نقلاعن دكدوز هات الغيمي . الضريبة على القيمة المضافة كوسيلة لعلاج أوجه 
قصور الضريبة على الميعات ‏ مجلة الدراسات المالية والتجارة 'كلية التجازة جامفة 
القاهرة قرع بي سويف .عدد النالث مجمير 1555 عص. 2١3‏ 
ام 


مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى مجافعة الأزهر العدد الخامس عقر 


كععة) 10د علاتللةله عطا مرم] له قعءاؤه! عط عت 30060 عدتمه5 .يلمع «ه أمسلمم 
أستيس عتديته؟ أسرانان ع5]0 عحتمعاطبد علا مم عه زكلتامم مببام 


ومن ثم فإن القيمة المضنافة تتمتل في الفرق بين قيمة منتجات وحدة 
اقتصادية معيتة وقيمة العناضز الفستخدمة في الإنتاج والمشتراة من الوحدات 
الاقتصادية الأخرى. 

أما تعبير الصريبة على القيمة المضاقة فهو عبارة عن الضزيبة التي 
تفرض على السلغ والخدمات في كل منشأة في سلسلة الإنتاج والتوزيع » 
ومن ثم يتمثل الوعاء الضريبي لضبريبة القيمة المضافة في القيمة العضافة 
على السلع والخدمات التي قدمتها المنشأة » حيت تقاس القيمة المضافة 
بالزيادة في أسعار البيغ وعندئد تلتزم كَل منشأة بتفع الضريبة على القيمة 
التي أضانتها للسلع والخدمات. ومن ثم يتم فرض الضريبة .على القيئة 
المضافة على القرق بين قيمة الإنتاج المباع في .نهاية فترة معينة وقيمة هذآ 
الإنستاج في يداية القترة بحيت.يتم خصم ما تم سداده من ضريبة في المراحل 
السابقة يشروط معينة حتى ينتهي الأمر بسدادها على القيمة المضافة!). ومن 
,ثم فإن تطبق الضريية على القيمة المضافة يعتبر. اتجآه ضروري لتطوير 
الضريبة العامة على المبيغات ولخل المشاكل التي أسفر عنها تطبيقها طيلة 
الستوات العشر الماضية لما يتميز به تظام الضريبة على القيمة المضسافة من 
مزايا عديدة منها: 
-١‏ توزع عبء الضريبة على المزاحل. المختلفة توزيها عادلا يتمشى مع 

القيمة التي أضافتها كل مزحلة. ويؤدي ذلك إلى مغالجة مشكلة المخالاة 


(1) محمد رضا نليمات. دور النظم الضريية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي . بحت 
غبر متشورز (رسسالة دكتوراه فقدهة لكلية الحقوق جامعة غين تمسء القاهرة ع 
ةل ص51 3-1ؤؤاء. 

نفس 


الحربية على القيمة المضافة ضرورة ححمية ورؤية فتقيلية لتحسين الكفاءة الاقتصاذية 


3. يل محم عيد الوهاب 


قي أسعار السلع والمتتجات والآثار السلبية الآخرى التي أسقر عتها 
تطييق الضريبة العافة على المبيعات خلال العشّر ستوات الماصية 
كالتض خم الجامح الذي ساد قي الوقتم الحالي نتيجة لزتادة أسعار 
المنتحات. وقي المبحث الثاني من هذا البحث تبين أن عنتج معين سنباع 
فى ظل نظام الضريبة العامة على المبيعات بمبلغ ٠٠١‏ دجتيه بيتما نفس 
المنتج سيباع قي ظل نظام الضريبة على القيفة الفضافة يفيلغ ٠5؟جنيه‏ 
وهذا يؤكد أن الضريبة على القيمة المضاقة تكون أكثر تشجيعا لخركة 
الإنتاج والتداول. 

؟- تحسين الكفاءة الاقتصانية لأنظام الصضريبي يإزالة السلبيات الحالية في 
الضزيبة العامة على المبيعات والتي نشأت من السماح بخصم صضريبي 
جرّتي لا يتناول كل الضريبة العامة على المبيعات المدفوعة في مراحل 
سايقة ففي ظل الضريية العامة على المبيعات تفرض صريبة على 
المنخكلات وكسريبة علي الفقتج الثهائي ولا يسعح القانون يخصم 
الضريبة على المدخلات من الضريبة الستحقة على المنتج النهائي في 
سلع جدول رقم )١(‏ كمالا يسمح بخصم الضريبة على منخلات 
الخذفات من 'الصريبة على الخدمات المؤداةا!), 

“- تمكتن الإدارة الضريبية من إحكام الزقابة على تطبيقه والتضبيق من 
فرص التهرب الضريبي لقيام المكلقين أنفسهم بالتأكد من كيام من سيقهم 
من المنتجين أو البائعين بأداع الضريبة في المرحلة السايقة حتى يتمكن 

رع جمدي هيبة : فدى توافر قراعد.قرض الضرية قي القانون رقم ١١‏ لسنة 1451 
ياصنار قانون الضريبة العامة على المبيعات : وزقة مقدهة إلى ندوة هرية الميعات 
النعقدة في أكاديمية السادات للعلوم الإذارية : 15155 »ص. 7-175 

ين 


مله مركر ضالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجاففة الأزهر الغدد الخامس عشر 


من. خصم الضريبة التي تستحق تح عليه عند بيع السلعة. ويؤكد ذلك ملول 
عنط ع" 


كاعطآ1 هو قععما علد/ات ما ملالتمععه عل1! مصملة دون "ذلا لم" 
عنقا ع5عطا 102 اللعقه علازععع2 ,مرا مز , نوعط عسروععط 3غ5ة ل ءمتام 
."علق عاعطا دده عنال غنها عط افمتمعد دالعمرودم 


5- _زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة مماثلة في الأعياء الإدازية حيت 
أن استنذال ؛الضريبة العامة على المبيعات يالضريئة على القيمة المضافة 
وسريانها: على قطاع التوزيع ينبغي أل يضيف صعوبات إذارية أو أن 
يزيد من حدة المشاكل القائمة في ظل الضريبة الغامة على المييغات. 

5- تساعد الضريبة على القيمة المضافة على تخقيض الفئات العلياً للتعريفة 
الجمركنة والفنات.التضاعدية للضريبة الموحدة على الدخل نتيجة لزيادة 
الحصيلَة الضريبية المحققة من الضريية على القيمة المضافة والتي 
تعؤض تقص الحصيلة الضريبية من المصائر الضريبية الأخرى(". 

- التخلص, من ازذواج الضريبية: فالضريية على القيمة المصاقة تسمح 
بخصمح .ما سيق تحصيله من ضزيبة على المدخلات وكذلك مأ سبق 
سذاده من الضرائب على المبيعات- 

/ا-- تساعد الضريبة على القيمة المضافة على تخفيض الاستهلاك وترشيده 
على أساس أنها ضريبة عامة على الاستهلاك تؤثر بدرجة كبيرة في 
القوى الشزائية للنقود خاصة وأن معظم الزيادات التي تحدث قي الدخول 


نيلك ع اول أ اس سلجي امسر اا , 89 ا ماوق (() 
بعد عامه) عه" طاموعة 5 تعمنتعععومم 20 1 مته]” 
-16:1مم 0-1 18-0 ساسم 05 عأطعمل؟ ,رممقدلمهه؟ هه حي يا 


(؟) ميد عطيع محمد علي . تطوير الضريبة العامة على لبت )06 5-5 
للعلوم الإدرية ‏ مركر البحوث .القاهرة 15515 
نا 


الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية فسغيلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية 
د نيد تحمبٍ عيد الؤهات. 


تتحقق لصصالح الفئات أت الدخل. الحدي المرتقم للاستهلاك والتي لا 
تنالها الضرائب المياشرة بالقدر الكافي - 

4- تعمل الضريبة على القيمة المضافة: على تدعيم المركز التنافسي للذولة 
في الأآسواق الخارجية حيت يتم استرداذ الضريبة غنذ تصدير السلعة. 
وقد وضف يعض الكتاب!'! استرداذ الضريبة على القيمة المضافة على 
الصادرات بأنها تخفيض مقنع لقيمة السلّع المصدرة 

5- في ظل اتياع طزيقة الإئتمان الضريبي تساعد الضريبة على القيفة 
المضافة على التدعيم والمحافظة على المركز التنافسي الذي تتمتع به 
المقتجات المصدرة في الأسواق الخارجية علاوة على زيادة قدرة 
المنتجات الؤطتية على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحليةا؟). 

وعاء الصضريبة على القيمة العضافة: 
يتكون وعساء الضريية على القيمة المضافة.من العديد من العناصر 

والتي تتمثكل في مدخلات ومخرحات السلع والخدمات التي يحصل عليها 

القشخص يهدف استخدامها في أعماله سواء آكانت هذه السلع أو الختمات 
مستوردة أم محلية ثم يحسب الصريبة على القيمة العضافة بضرب إِجِمالي 
حصيلة مبيعاته في نهاية الفترة الضريبية (شهر) في معامل. الضريبة الفئة ثم 
يتم خصم ضريبة القيمة المضاقة الاستحقة على تلك المدخلات من الضريية 


)١(‏ .دكتور محمد رضا سليمان : الضريبة على القيمة المضافة : مجلة مضر المعاضرة ب .ناير 
عمل )ص. تقر 
دكتوزهان الغيمي » الضريبة على القيمة"المضافة كوسيلة لعلاج أوجه» قصور 
الضريبة على المبيعات , مجلة الدراسات الالية والتجارة كلة التجارة جامعة. القاهرة 
فرع بتي سويف. عدد الثالت سبعمير 3555 ع ص 75١4-97‏ 
نفيضا 


يجلة فركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافى بجامعة الأزهر الغدد الخامس عشر 


المستحقة على المخزجات بشرط تقديم المستندات المؤيدة لدلك(). 
والمثال التالي يوضح كيفية احتساب الضريية على القيمة المضافة: 

تاجر يبيغ متتجات خاضعة للضريبة بفئتين مختلفتين 905 701٠ ١‏ وقيما 
يلي بيان بمدخلاته ومخرجاته خلال فترة المحاسية (شهر يناير 7+ )١١‏ 
-١‏ مشترياتة من السلع الخاضعة للضريبة بقئة. 966 يلقت > ٠٠٠.٠‏ اجتيه 
*- الضريبة المسددة على هذه السلع - ١١٠١٠٠.‏ * 966 07 
إجمالي المشتريات من السلع فئة 965 شاملة الضريبة 1 
- مشترياته من السلع الخاضعة للضريبة فئة ٠.٠ > 96١٠٠١‏ اجنية 
#- الضريية المسددة على هذه السلع - ٠٠ > 90(: !* 1١١٠٠‏ أجنيه 
اجمالي المشتريات من السلع فته 961٠‏ شاملة الضريبة > 37١:٠‏ 
5- جملة المبالغ المخصلة خلال شهر المحاسبة عن البيع شاملة الضريية 


بفئة ه90 > ١‏ وؤحجنية 
5- جملة الميالغ المحصلة خلال شهر المحاسية عن البيع شاملة 

الضريبة بفئة 861١‏ اد 
حملة المخرجات ( المبالع المحصلة - 77:4 اجتيه 


الخضريبة الواجبة. التحصيل, علد البيع خُلدلَ شهر المحاسبة يمكن استخراجها 
عن طريق المعادلة التاليةج 


الضزيبة التي تحصل عتد البيع 


)١(‏ وزارة المالية مملحة السرائب على الميغات : ديل نظام التجزنة رقم (؟) إصدار 
ماير 7٠٠1‏ ا ض.7-4 1 


هنا 


الضرية على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية هكلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية 


د سيف محمد غيد الوهاب 


الضريبة' المحصلة عند فئة 906 

بيرق لاخ لزء.ا+ة)ّه 4116-1١‏ 
الريبة المحصيلة غند فئة 501١‏ 

- ."1 8 2 (ل١١٠1 ٠١+‏ ١11-:١؟اجتية‏ 
الضزيبة الفحصلة عتد البيع في الفنتين -ذ,8 29 + 17٠٠‏ - 578,5 اجنيه 
الضريبة المحضلة على المدخلات > [٠٠٠‏ + .دم ع« ع وهالو 
الضريبة الواجبة السداذ من خلال البائع 


الضزيبة المخصلة عتد البيغ - الضريبة المسددة على المحخلا: 
تكون الضريبة الواجبة السداد من خلال اليائع 
- ه191١‏ .ءه١‏ - م11 آجتيه 


فخا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامئ جامعة الأزهر العدد. الخاضى عشر 


ملخص البحث والنتائج والتوصيات 


كناول البحت.دراسة أساس فرض ضريبة المبيعات ومدى تأثير ذلك 
على التمو الاكقتصادي ٠‏ قد ناقش الباحث المشاكل التي أسفر عَتها التطنيق 
العملي لضنريية المييعات قي مصر ووضبع الحلول الموضوعية دون 
الإضرار يمصالح المستثمرين ورجال الأعمال والخزانة العامة للدوبة. مؤكدا 
على تور الضريبة على القيمة العضافة في مواجهة للمشاكل الضريبية التي 
أسفر عتها تطبيق كقانون الضريية العامة على المبيعات وفي تنفيذ برتامج 

الإصنلاح الاقتصادي كي مصصر. 
وقي ضموء هذه الدراسة توصل الباحت إلى العديد من النتائج والتوصيات 

متها: 

-١‏ إخضاع الأرباج الرأسعالية والسلع الرأسمالية للضريبة العامة على 
المييعات يعتبر معوقا من معوقات الاستتمار والإنتاج والتتمية وهو ما 
يكتاقى مع ما تنادي.يه الدولة من أهداف رَيَادَة الإنتاج وتطويزه كما أنه 
يتفكس على الاقتصاذ الكلي بالسلب وتجعلة غير قادر على مواجهة 
التحديات المكبلة وأهمها اتفاقية الجات- 

-١‏ فرض منريبة المييعات على الآلات وأدوات الإنتاج تعوق عملية 
الاتثمار وتحد من قدرء الإنتاج المحلي على المنافسة كما يؤثر ذلك 
على إمكانية تحقيق الأهداف القومية بالصوزة المطلوبة وخاضة آهداف 
زيادة الإنتاج وتوقير قرص العمل وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي. 

- يودي تطبيق الضريبة .على القيمة المضنافة تحقيق الخد الأقضي من 
البساطة والحياد الضريبي ووفرة في الخصيلة الضزيبية لوجود قاعدة 


دنا 


الضريبة على القيمة المضافة ضرورة ححمية ورؤية هتبلية لتحسين الكفاءة الاقتمادية 
3- ميد محمد عيد الوشاب» 


عريضة ووعاء, ضريبي يتميز بأكبر قدر سمكن من العمومية والاتساع 
فقذ بلغت حصيلة الضريبة العامة غلى المبيعات في موازثة 1534 
5 حوالي ١4,5‏ مليار جنيه. 

+- 'تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحصيلة 
الضضريبة نتيجة لسريانها على قطاع التوزيع دون زيادة معائلة قي 
الأعباء الإدارية. 

© يحقفق فرض الضريبة على القيمة المضافة العديد من المزايا وفي 
مقدمتها تحسين الكفاءة الاقتضادية للنظام الضريبي عن طريق إزَالة 
السلبيات والمشاكل التي أسقر عنها تطبيق الضريية على المييغات. 

1- تطبيق الصخسريبة غلى القيمة المضافة سوف يسهم في تحسين الكفاءة 
الإدارية للتظام الضخسريبي ككل وذلك من خلال التنسيق مع الضريبة 
الموحدة علي الأشخاض الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات 
الأموال وذلك يإعطاء رقم قومي ضريبي لكل ممول يتم استخدامه في 
كافة:المصالح الإدارية قي معاملتها مع الممول. 

- التحسن الذي يحدث في الخصيلة الضزيبية نتيجة لأن وعائها يتميز 
بأكبر قدر ممكن من العمومية والاتساع قد.يشجع المشرع الضريبي على 
تخقيف العبء الضريبي على الممول بإجراء التعديلات اللازمة في كل 
من الصضريبة الجمركية والضريبة الموحدة على الأشخاصن الطبيعنين 
وكذا الضريبة على أرباح شركات الأموآل وذلك بتخقيض الفنات العليا 
للضريبة الجمركية وتخفيض الفئات التصاعدية للضريبة الموحدة على 
كل من كسب العمل والأرياح التجارية والصناعية والضريبة على أزياخ 


كحض 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخامس عدو 


شركات الأموال وذلك لأن زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 
سوف تعوض النقض الذي قد يحدت أو يطرأ على مصادر الضرائب 
الأخرى. 

جوهر الضريبة على القيمة المضافة يكمن في نظام الخصم الذي 
يميزها عن غيرها من الضرائب ويؤكذ حياذها وكفاعتها الاقتصدائية 
لمساهمتها في تخفيض أسعار السلع والخدمات 


كنا 


الضربية على القيمة:المضافة ضرورة ححمية ووؤية مستقيلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية 
3. سيد محمد عبد الوهافب 


مراجع البحث 
المراجع العربية: 
-1١‏ قانون الضصريبة الغامة على للمبيعات ٠‏ الأهرام الاقتضادي العنذ. ١١16‏ في ؟ امأيو 
لل 


- القانون زقم ١١‏ لسنة ١151‏ الهيتة العامة للمظايع الأميزية الطبعة الخامسة 1442+ 

؟-.تفرير لجتة الخطة. والؤازنة بمجلس الشعب عن مشروع قاتون بإضدار قانئون 
الضريبة العامة على المبيعات ء الهيتة العامة للمطابع الأميرية 1185: 

5 توصسيات اللجتة النقدية والمالية المنعقدة في الفترة من 4-١١‏ أغسطس 151750 الأمآنة 
العامة لمجلس:الوحدة الاقتصادية العربية 

5- وزازء العالية عصلحة الضرائب. على المبيعات ٠‏ دليل نظام التجِزنة رقم (؟) إصدار 

عايو 1< 
؟- وزارة العائية مصلحة الضرائب على المبيعات ء دليل الخضم الحريني: عايو 03:ي؟ 


/ا- دكتور أحمد شرف الدين. ؛ آتجاهآات السياسة الضريدية وأثرهآ على الاستثمار ء كتاب 
الآهرام الاقتصاذي »عند "١‏ : أكتوير 1548 : 

4 - أخمة نصظفى نحمد ء تظبيق الضريبة على القيمة المضنافة ؛ تدوة للضريبة للعأمة 
على المبيعات ومشاك تطبيقهاء أكاديمية السادات للغلوم الإدارية مركز اليحوت ٠‏ 
القاهرة » يوليو 3955 : 

1 _توفيق عيده إسساعيل ٠‏ الحقائق الكاملة حول. ضريبة المبيعات ؛'الأغرام الاقتصادي » 
عد 11517 يتاريغ 1551/1/15 

-٠١‏ جمال سعيد مرقص (مستثمر في مجال الذهب) أهم المشاكل التي نتجت عن ضعف: 
حضميلة ضريبة المبيعات من صبناعة الذهب ‏ ندوة الضريبة العامة على النبيعات 
التي عقتها أكاديمية السادات للعلوح الآدارية قي الفتر 6 1533/1/1- 

-١‏ ذكتور حاند يد المجيد دراز؛ ميادئ المالية العامة مركز إسكندرية للكتاب ع 
إسكندبرية 1439. 
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5- دكتوز .حسين حسين شحاته » دكتور حصنآم عبد الهادي لبو النصر؛ الإطاز الفكرئ 
و العملي للمحابنية الضزيبية ؛ القاهرة . 411 ١ه‏ -15351- 

17 تكتور عحمدي سبد العظيم » تطوير الضبريبة العامة على المبيعءات وصولا إلى 
الخمريية على القيمة الفضاقة + تدوة الضرينة الغامة على السيعات. المتعقدة فقي 
يوليو 1133 أكائيسية السادات للعلوم الإدارية مركز البحوث: 

5 حمدي هيبة ء مدى توائز قواغد قرض الخريبة قي القانون رقم ١١‏ لستة 139351١‏ 
بإصسدار قانون الصريية الغامة على المبيعاتة بحت مقدم لندوة الضريية على 
السبيعات + أكاديمية السآدات, للعلوم الآدارية ١359+‏ 

5 دكتور سسعيد عيق المنعم محمد ء المشكلات الناتجة عن تطبيق القتريبة:اعامة 
على المبيعات ومقترحات, حلاجها : المجلة العلمية للاقتضاد ‏ التخارة : كلية 
التجارة جامعة عين شمس + العدد الثاني 211556 

5- د سميرة أبراهيم يوب : صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي 
والمالى.دراسة تحليلية» مركز الإسكندرية للكتاب؛ الإسكندرية يعام ++ :؟. 

17- سيد عظطيْنو محم .علي + تطؤيز الضريبة العأمة خلى. للنبيعات » أكاذيبية السادات 
للعلوم الإدرية مركز البحوث »القاغرة 1355 

٠‏ -تكتور عبد المنعح عيد الغني ء الضريبة على القيمة الفضافة : داز النهضية 
العربيةء القاهرة لم يذكر سنة النشز. 

5- دكتوز محمد زضا سليمان ٠‏ الضريبة على القيمة المضاقة »مجلة مسن المعاضرة 
عند 153 ينايز 9145ل, 

- دكتور محسد رصا سليمان : دوز النظم الضزيبية في تحقيق, التكامل الاقتصادي 
العريي ء يحث غير منشور ( رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين 
تمس .] 2194٠‏ 

1- دكتور مصبطقى الشامي ٠‏ الضريبة على المبيمات وأثرهاً على ألتمية الاقتصانية ٠‏ 
النؤتسير الضريبي الأول ٠‏ جمعية الضرائب المضرية المتعقد في الفتزة من 75 
4 توقمير ‏ 215517 


الوا 


الضريبة على القيمة المضاقة ضرورة حعمية ورؤية مسقبلية لتحسين الكفاءة الاقتضادية 


ذ. سيد محمد عبد الوهاب 


77- تصر أبو العباس أحمد :.مشاكل تطبيق قاتون ضريبة المبيعات واقثراحات الحلول » 
بحث هقدم إلى ندوة الضريبة العامة على المبيعات < أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية مركرٌ البحوت ؛ القاهزة +1343 

77-.تصر أبو العباس : الموسوعة قي الضدريية العلئة على المبيمات » القافرة + 1156 

4"- دكتور هالي الغنيسي ٠‏ الضريبة على القيئة المضاقة'كوسيلة لغلاج أوجه قصوز 
الضريبة على العبيعات ؛ مجلة الدراسات المالية والتجارة كلية التجارة جامعة 
القاهرة فرع يني. سويف» «العدد الثالثك سبتمبر 313357.: 


المراجع الأجنبية 

قتامصنة1 أه واععرعم علأععمعطعع موه بكلمة 13 معنرجعاة همد سدئع8 لتووم 2 12 
1955 برمللهدما برماكمة8 لانة اتمتلعميم 

عاتاتت111 همد بنة!" لعلققخ علدا نم1 معلت '5تتنااعة ]مقا ,لوو .8فعميول 2 -2 
-جاتنانا عط كه ك عارنةكنمهرم كه أزومعا1 ممع عموعمعكرووة 1985 ,علغلش عمس" 
,15:9-165 صن 1956 باتمتلفلسهناه"! 1 ممتقممد) جممعععلعه عد1 لماعو 

عله" معلق5 المع د مه عجه1 لكللخر عن [ه/! م مععتزاء11 عمزمدك 1116 , بط 7 مطمل 2 -3 
غ1 تتقنل همق , تدمع تلقه) عد" طلم عق عواعاط] 6ه وومزلعءءممة 01 ارم 18 
16:4 1نم امم ,19835 115-20 دهع نول ,01 عزطعس0 بممتأهمسنه؟ 


انيرا 


المفحصصالات 


العولة والاتصاد الإسلامى 
أ.3/ محمد عبذ الحليم عفر 


العولمة والاقتصاذ الإسلامي 
دكتور/ محمد عبد الخليم عمرا") 
نتتاول هذا الموضوع-قى قسمين زئيسيين هما: 
القسم الأول: التعرف على العولمة 
القسد الثانى: الاقتضاد الإسلامي والعولعة 


وذلك على الوجه التالى: 
القسم الأول: التعرف على العولمة 
أولا: مقهوة الغولمة: 


العولفة مصطلح يدل على حالة زيادة وسهولة واتساع نطاق العلاقاتة 
الدولية والتأثيرات المتبادلة بين جميع دول العالم قي شتى المجالأت خاصنة 
الاقتصضاد والمعلومات والتقافة والفكر والتى ساعد عليها التقدم التكنولوجى 
والتغيزات السياسية التى شهدها العالم. 

ويجب أن نذرك أن العلاقات الدولية موجودة مذ القذم ولكنها كانت 
محذوذة لصعوبة الانتقال والاتصال ولقدرة الدول وإمكانها بناء أسوار تنظيعية 
حولها تتحكم من خلالها في تحديد حجم وتوع هذه العلاقات» أما الآن وتحديدا 
منذ بداية التسعينات فلقد حدثت تحولات عديدة منها التقدم التكنولوجى 
وتغيرات الخريطة السيانئية للعالم ساعدت على فتح الأسوار. 


(*) أستاة امحآسبة.- كلية العجارة - مدير فركز :صالم كافل للاقتصاد الإسلامي بجابعة 
الأزهر 
ا 


مخلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإنلامي بجامعة الأزّهر العدد الخاهس عشر 


ثانيا: مجالات العولمة: 

إن هن أهم الموضوعات التى أدت العولمة إلى.زيادة واتساع نطاقها 
على المستوى الدولى فى كل من المجالات التالية: 

أ- الاقتصاد: .فلقد أدت العولمة إلى 'تدويل الاقتصاد" يمعتى زيادةٌ تأثر 
الاقتصاد المحلى لكل دولة بالاقتصبانيات الذولية الأخرى وثلك من خلال عدة 
أساليب وأشكال هىة : 

1- التحؤل نحو نظام رأسمالية السوق الحرة خاصة فى الدول التى 
كانت تسيو على النظام الشيوعى والاشتراكى. 

"- تحرير التجارة الخارجية عن طريق إزالة الحواجز الكمية 
و التعريقية والجمركية أمام انتقال السلع والخدمات. 

*- وفتح الياب أمام اتنتقال رؤوس الأعوال الأجنبية والموارد 
الاقتصانية الأخرى. 

- ليس عن طريق التروض فقط وإنما عن طريق الاستشار الأجنبى 
الفياشر وغير المباشر والتى من صورها إنشاء فزوح للشركات الدولية؛» 
وتكوين المحافظ الاستتمارية وعقود الإدارة والتراخيص وحقوق الابتكار. 


ب- المعلومات: نظا للتقدم التكنولوجى قي مجال الاتصالاث فلقد 
أصيح هناك ما يعرف بديموقراطية المعلومات أى سهولة الحصول على 
المعلومات لكل فرد في العالم عن أئ شئ في أى دولة أخرى وخاصة في 
مجال المعلوؤهات الاقتصادية. عن الأسواق والاستتمارات وكذا مجال الثقافة 
وفي الفكرء ولقد ساعذ ظهور وانتشار الأنترتت على ذلك بشكل كبيز- 
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العولة والاقتصاد الاسلامى 
أ.3/ تحمدٍ عيد الحليم عمر 


ج- الثقافة والفكر: وهى الموروت التى يشكل عادات الناس ونظم 
حياتهم وما يؤثر قي يناء شخصياتهم وسلوكهم: قالعولعة تعمل غلى سهولة 
وزياذة تطاق تقل الثقافة من بلد إلى بلد وبالتالى يحكم العالم تقاقة واحدة هى 
ثقافة الغولمة. 

ومن الجذين بالذكر أن هدم المجالات الثلاث تتفاغل ولأ يمكن قصلها 
عن بغضهاء فعلى منييل المثال فإن الاقتصاد المحلى لا يتأثر فقط ينخول 
السلع والخدهات ورؤوس الأموال وإنما يؤثر ذلك ويتآئر بالجوائب التقافية 
حيت أن ذخول سلع معينة يترتب عليه سلوك معين ينتقل معهاء كما أن 
المعلومات لازمة لتدويل الاقتصاد أو لنقل الثقافة والفكر الذولى إلى المجتمع 
المجلى: 


ثالتا: آليات العولمة: 

توجد أمسور ساعنت على وجود العولمة واستمزارها وتتلخص قي 
ا 

أ- التقدم التكننؤلوجى في مجال المواصلات والاتصالات» من خلال 
الكمييؤتر وتسبكات الانترنت والفضانيات ووسائل النقل المختلقة حيث أدى 
ذلك إلى سهولة تقل السلّع والحدمات والاستثمارات والأفراد والمغلومات 
والأفقار من أى مكان في العالم إلى أى مكان آخرء وبقضل هذا التقدم لا 
يمكن.لدولة ما أن تتحكم في الععلومات والأفكار والثفافات التى تصل إليها من 
دونة أخرى فيمكن لأى فرذ بتحريك ماوس الكمبيوتر أن يستثمر أمواله قي 
أى بورصة قي العالم وأن يشترى ما يحتاج إليه من سلع وخدمات من أى 


ليق 
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فكان قي العالم» كما يمكن من خلال الانترتت معرفة كل ما يزيد عن أى 
موضوع . اقتصادى أو سياسى والاتصال بالتليفون المحمول. مع أى شخص 
ومشاهدة برامج عديدة ثقافية وفنية وفكرية في القنوات الفضائية: 

ب- التغيرات في خريطة العالم السياسية؛ قبسقوط الأتحاد السوفيتى 
أصبح العالم أحادئ القطب وبقيت الرأسمالية تقودها أمريكا وحدها خيازا 
وحيدأ أمام دول الغالم؛ مما جعل العالم كله تابغا لها ويتآثر بها * 

جه - الشركات المتعندة الجنسية والتى مقرها الأساسى إحدى الدول 
الكبرى وتعمل قي عند من دول العالم.من خلال الشركات التابعة لهاء ولقوتها 
وزيادة تأثيرها عملت على توحيد الأسواق والنظم التى تعمل من خلالها 
وأصبحت قوة لاايمكن لأى دولة الوقوف ضد ما تريد. 

د- الاتقاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية الجات "6,411 التى بدأت عام 
1 ب 7 دولة وتوسعت باتضمام الكثيز من الدول لها حتى أصيحت 
حوالى ١”‏ دولة منها ٠‏ دولة إسلامية» ولقد مرت الاتفاقية بجولات عدة 
في كل جولة يزيد عن الدول المنضمة إليها ويزيد عن الاتقاقيات حتى جاءعت 
الجولة التى عرفت بجولة أورجواى واستمرت من عام 1545 وحتى عام 
وانتهى اللقاء الأخير للها في مراكش بالمغرب وشارك فيها 7٠:دولة‏ 
تغطى +765 من 'التجازة الخارجية ونئج عنها إقرار الاتفاقية متكاملة ودخلت 
خيز التتقيذ ابتداء فن عام ١135‏ وأعطيت فترة سماح لتوفيق الأوضاح حتى 
3٠١ 5‏ وأنشنت منظمة لإدارتها هى منظعة التجارة العالمية 11/10 ومن أهم 
ما تضىمنته هذه الاتقاقية شى إزالة الحواجز والقيوذ الكمية والجمركية أمام 
تدفق السلع والخدمات والموارد الاقتصادية من دولة إلى أخرئ وحمآية 
الملكية الفكرية من أجل المساعدة على التنمية وتسهيل وتنظيم التجارة الدولية 
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العولمة والاقتضاد الإسلامق 
أ.د/ محمد عبد الحليم عفر 


وفق قراعد مؤحدة؛ ومازالت اجتماعاتها تتوالى. منها جولة سنغافوزه عام 
وجولة سياتل قى توفمبر 3193 ثم الجولة الأخيرة فى دولة قظر عام 
م 

ه- الفنظمات الدولية التى أنشئت سابقا أو الثى أنشثت في ظل 
العولمة ومنها الأمم المتخدة وصندوق النقد الدولى والنتك: الدولى للاتشاء 
و التعمير ومنظمة التجارة العالمية: 


زابعا: أسلوب غمل العولمة: ونتناول فيه ماايلى: 

أ- التأثيرات المتبادلة (أسيطرة أم تغاون)- طيقآ لظاهر العولمة 
والجوافت النظرية لها فإنها تقوم على التأثيرات المتبادلة فيما بِينَ دول العالم 
لما فيه صالح الجميع؛ ولكن طبقا لجوهرها وما أفرزه الواقع فإن العولمة 
نظام غير حيادى لأن كل دولة لا تملك الأدوات والآليات اللازمة تعمل 
العولمة». وبالثالى وجدنا التاتيرات عير متبادلة قهناك دول مؤثرة وهى النول 
المتقدمة وخاضصة السبع الكبارء ودول متأثرة وهى الدول النامية التى يصل 
عددها إلى أكثر .من “51 ١‏ دولة ناميةء فالذول المتقدمة تملك فائضا من السلغ 
والخدمات ورؤوس الأموال تصدره إلى الدول النامية؛ وحيثما تحتاج إلى سلع 
وخنمآت نولية تتعامل مع بعضهاء إِدّ تظهر الإحصاءات أن 9/65٠‏ من 
التجارة الخارجية لدول السوق الأوربية تتم مع بعضهاء وأن ها تم تصديرة 
من الدول النامية للدول المتقدمة. لا يزيد على 904 من إجمالى الوازدات يهاه 
هذا فضلة على أن التقدم التكنولوجى الذى يمل أهم أليات العولفة تملكه 
الدول المتقدمة؛ كما أن الاتفاقيات الدولية قي ظل نظام العوامة تعد بما يحقق 
قي حوفرها صالح الدول المتقدمة وكثيراً ما تم إعداد بعض الاتفاقيات في 

نم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عشر 


غياب هندوبى الدول النامية ويتم الضغط عليهم للتوقيع علَيهاً وهو ما أكده د- 
أحمد جويلى وزَيَز التموين الأسبق قي حديثه إلى مجلة الأهرام الاقتصادي 
وحدت فعلا مثل قضايا الإغراق المقامة ضند بعضن الدول النامية مثتّل مضره: 
وضدور قرارات قرنية من الدول الأوربية.بعدم استيرات يعضن السلع من 
مضر مثل البطاظمن والقول ‏ السودانى والأسماك. 

إذا يمكن القسول إن أسلوب عمل العولمة يقوم على سيْطرة الدول 
المتقدمه على باقي ذول العالم. 

ب- من يقود الغولمة؟: وفي هذا المجال توجد ثلات آراء فى: 

-١‏ أن العولمة تظام تشارك فيه كل. الدول وتؤثر فيها تلقائيا دون قذرة 
أى دولة على التحكم فيهاء فهى تمثل قوة طبيعية أو يذ خفية تحرك الموازد 
والسلعغ والمعلومات والثقاقة من هناطق الفائض إلى مناطق العجزء والحقيقة 
غير ذلك حيت أن العولمة ليست نبادل تأثيرات وإنما هى سيطزة وسيادة كما 
سيق القول. 

- أن الذى يقود الغولمة هو "القطيغ الالكترونى" ممثلا في ملايين 
المتعامآين قي الاقتصاد الدولى حيث أصبح في ظل الغولمة يوجد ما يسمى 
بدينوقراطية التكنولوجيا والمعاومات والتمويل؛ إذ أصبح ملايين الأقراد 
يملكون الموارد ويتعاملون في سوق السلع والخدمات ولديهم أجهزة حواسبهم 
ومتصلين بشيكة الإتترتت ويمكنهم الحصول على أى معلومة يريدونها 
ليتخدوا القراز المناسب لهم بالشراء من دولة من خلال التجارة الإلكتروتية؛ 
أو الاستتثماز في أئ سوق مالى .من خلال الكمبيوترء وهذا القطيع هو الذى 
يدير العولمة ويقودها إلى صالحه وصالح الدولة التى يتجه إليها: 


لك 


العولمة والاقنصاد الإسلامى 
أ.د/ محيد عد الحليم عمر 


ورغم صحة هذا التصور إلى حد ما إلآ أنه يلاحظ أن أفرزاد. هذا القطيع 
يتركزون في الذول المتقدمة سواء. كانوا من الماشية قصيرة القرون أو طويلة 
القرون (أفراد وشزكات وصنانيق استثمار وشركات متعددة الجنسية) وبالثالى 
فإنه في حقيقة الأمر الذي يقود العولمة هى الدول التى يتركز قيها هذا القطاع 
وهى أمريكا يالدرجة الأولى. 

*- الولايات المتحدة الأمزيكية: وهى في الحقيقة التى تقود العولمة 
لصالخها تأمريكا هى المسيطرة قي ظل نظام العولمة وكل الدول تابعه لها 
ولدلك تشيع عيارة "العولمة فى الأمركة" وهذا صحيح للذتى: 

- إن أمريكا هى أكثر الدول امتلاكا لآليات العولمة. 

- أمريكا تعمل على سيادة:النموذج الأمريكى وأسلوب الحياة الأمريكى. 

- تمكنت أمريكا بعد فشل النظام الشيوعى من قرض نظام رأسمالية 
السوق الحرة: 

- أمريكا تملك أن توجه قطيعها الإلكتروتىء والمتح وأجهزة إعلامها 
كما أنها تملك القوة العسكرية الراذعة (الجزرة والعصا) 

- أمريكا هى المسيطرة على المنظمات الدولية التى يمكنها استخدامها 
لإصدار عقوبات دولية على الدول المخالفة متلما حدت للعراق.والسودان 
وليبيا: 

وبالتالى فإن أمريكا هى اللاعب الرئيسى في العالم 
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خامسا: مكاسب وخسائر العولمه (الآثار الايجابية والسلبية): ويمكن 


-١‏ اتتقال عناصسر «الإنتاج اإلئى 
| الذول انتى يمكن استخدامها بكقاءة 
فيها 


؟- اتساع النموق أمسام السلع ' 


والخدمات يما ايسمح بالاستفادة.من 
وقورات الحجم الكدير 


> رفير الكقتارات لو دة ا 


التقمية قي .الول النامية 


4- وقزة المعلومات اللازمة 
| لاتخاد القرارات السليمة لإدارة 


ا 5- المناسة نكت كوؤى إلى 
| تحسين كفاءة استخدام الموارد 


- - انتشار الع السيايسى | 


5 - تأليل المشاكل للنياسية بين 
| اقول المتعاملة مع يعضها على 


5 احياء الثقاقات اللو طنية لخاية 
| تفسها من مخاطر العولمة: 
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-١‏ تركيز وترسيخ مناطق القوة والضعفا وتوسيع 
الفوارق بين الدول» 


7 - التبعيّة للاول الأقل تاثيرا 

*- زيادة تطناق الفقر واتساع الفجؤة بين الأغنياء 
والفقراء ‏ 

*- انتشار القساد السيلسى والإدارى. والاقتضادى 
الذى يرتبط بالتعامل الدولى: 


©- الصبراع القائل والتدمير بين الشوكات التدافسية 


3- فير نمط الاستهلاك تقليذا للدول النتقدمة وايعا 


لا يناسب البيئة المحلية 
7- معمف وهنان للهرية الوطنية والثقاقة: اللدحلية 
تتكس ها 


4- التفكك الاجتماعى .بين الأغنياء و الفقراء والأبتاء 
والأثاء 

9- نرّع صلطة الدول المحلية إلى ااساخة الغالمية 
وخلق ضغوط جديدة على الاقتصاديات المحلية. 

١+‏ - تغريب الإتسان في أفكار» ومقاهيمه وأسلوب 
حياته طهقا السياسة اليهونية (إن أم تنمره فاجعله 
يحس غتنما ينخل بيتة أند ايس بيته) التخريب أو 


الغولة والاقتصاء الإآسلاعى 
آرد/ محمد عيق الحليم عمر 


سادسا: تقييم العولمه حتى الآن: 

رغم أن نظام العولمه لم تتكامل أركانه بعد حيث مازالت توجد جولات 
واجتماعات أخرى لبحث موضوعات وردت قي اتقاقية الجات وحيث أن 
التقتم التكنولوجى في مجال الاتصالات مازال يقرر كل.يوم الكثير إلا أن 
النتائج الأولية أظهرت ما يلى: 

آ- أن الدول النامية توفى بالتزاماتها ؤبينما الدول المتقدمة تضع 
العراقيل وتقسر ينود الأتفاقيات: طبقاً لما يحقق مصالحها ويحرم الدول النامية 
من, مكاسب العولمة. 

- الاستتمارات الأجنبية في الدول النامية تحصل على ميزات وتستثمز 
قي مشاريع قانتازيا: 

“7 التكنولوجيا تجعل الدول المتقتمة تتحكم في اقتصائيات ذول العالم 
وتظمها الثقافية. 

#- عدم مشاركة الدول النامية في وضع الاتفاقيات وفرضها عليها. 

- تهميش دور الدول النامية في التجارة العالمية: 

؟- الغزو التقافى الذى يقضى على التشكيل الوطنى للدول النامية 
وخاصة الشباب بها طبقاً للنظرية اليهودية إن ام تستطع أن تخرب بيت الآخر 
فاجعله يعيش فيه غريباً. 

؛- للتدليل على أن نظام العولمة غير عادل قإنه.ظهر قى الأدب 
الاقتصادى والواقع العملى ما يعرقف بمصطاح «مناهضة العولمة» والذى يدأ 
عملياً فى اجتماع منظمة'التجارة العالمية بعدينة سياتل الأمريكية حيث أنت 
الإخرايات الكبيرة التى قامت للاحتجاج على منظمة التجارة العالبية إلى 


خلا 
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قشل هذه الاجتماعات ثم توالى ذلك فى كل اجتماح تعقده المنظمة بعد ذلك 
ممأ أذى إلى بطء خركة العولعة. 


هذا بإيجاز ها تعلق بالقسم الأول من المقالة وهو العولمة: فما هو 
موقف الاقتصناذ الإسلامي منها؟ هذا ما سنتعرف حَلَيْه قي القسم الثانى: 


لملذنا 


العزلمة والاقتصاد الإسلامى 
):د/ محمد عيد الحليم عمر 


القسم الثانى 
الاقتصاد الإسلامى والعولمة 


في ضوء ما سبق أن ذكرناه عن الغولعة يعكن أن نتتاول العلاقة بيتها 
وبين الاقتصاد في ثلاث تقاط هى: 
أولا: الإسلام والعولمة 
تانيا: الفكر الاقتصادئ الإسلامى والعولمة 
ثالتا: اقتصاديات العالم الإسلامى والعولفة 
وفيما يلى نوضح كل نقطة منها: 


أؤلا: الإسلام والعولمة: بما أن الاقتصاد الإسلامى ينطلق من ويستئد 
إلى الدين الإسلامى ويهدف إلى سيادة أحكام الإسلام في المعاملات» لذلك قإنة 
لابد أن توضح أولا موقف الإسلام من العولمة تأصيلا بشكل ,عام ثم قي 
مجال الاقتصاد بشكل خاص والذى نوضحه فيما يلى: 

أ-.من المقرز أن الإسلام رسالة عالمية ونين خاتم لكل البشر يدل على 
هذا قوله تعالى: وما أَرَستلناكة إلا حَافَةَ للناس» وقوله عز وجل جما 
أَرْسلنَاكَ إلا رَحْمَةُ للَقالمين4 وإذا كانت العولمة تؤدى إلى تسهيل الاتضالات 
فإنها بتلك يمكن أن تساهم قى توصيل رسالة الإسلام لكل البشر وهده 
مسنولية السلمين عن تقل القيم الإسلامية مِنَ خلال معاملاتهم فى ظل 
العولمة فهى قرصة سانحة أمام مسلمى اليوم لنشر زسالتهم من خلال المؤاقع 
غلى الإنترنت والقنوات الفضائية وغيرها من تكنولوجيا الاتصالات: وكذا من 
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خلال التعامل الاقتضادى القسائم على الأحكام والأخلاق والتوجيهات 
الإسلامية: 

ب- إذا كانت العولمة تقوم على أساس وجود أختلافات بين الول 

والتحعوب. والاستقادة مِن هذه التروق لصالح: البشرية جمعاء: فإنّ ذلك يحد 

في القزآن الكريم قي قوله تعالى: ايها الناس إِنَا خَلقناكُم من ذكر 
وَأنَتَى م ششغوبًا وقيائل لتعارفواج وهذا التغارف» يفتد إلى كل 
الفجالات ومحاولة الاستفادة المشتركة منها لصالح البشرية. 

ج- شجع الإسلام غلى انتقال الأقراد من أجل السياحة حيت ذكر 
السائحين ضمت المؤمنين.المبشرين في قوله تعالى #التائبُون العابنون 
الخامذون السّائخون الراكفون الساجئون الآمرون بالمَغرُوف والثاقون عن 
الستكر والحافظون لخذود الله وَبَشرِ المُؤمنين4 بل 3هب الإسلام إلى أبعد 
من ذلك في ضمان مورد مالى للمسلم الذى يسافز لآخارج لأى غرض 
مشروع وسماه أين السبيل وجعل 4 احقا الزجاه جين عضارت الوكاة كي 
آية الصدقات «َإنَمَا الصدقات للفقرّاء والمساكين وَالعاملين عَلَيْها وَالمُوَلَفَة 
قلُوبهمْ وفي الرقاب والْغارمِين وؤفي سنبيل الله وانن المتبيل4 وليست الؤكاة 
هسى .المورد الوحيد. وإئمآ الصدقات التطوعية أيضنا في قوله تعالى «إوغاقى 
العال على حَبّ ذوي القَربى واليتانى وَالمسناكين وَابْنَ الستبيل4. 

د - هن جانب آخر فإن الإسلام خذر من المكوت قي مكان واحذ من 
الأرض لإنسان لا يمكنه أن ينال حظه قيها ورصفه يأنه ظالم لنفسه في.قوله 
تعالى إن الذين تَوَقَاهُمْ الملائكة ظالمي أنفسهم قاُوا فيم كلهم قانوا نا 
نستضغفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض اللّه وَاسعة فتَهاجزوا قيهًا 
أله ناراف جهن وماعت نسيرا4- 
للا 


العزلمة والاقتصاد الإأسلامى 
آ.د/ محمد عبد الحليم عمر 


ه- وعلى هذا النهج القزاتى جاءت توجيهات الرسول 5 في الحضص 
على الانتقال اليشرى من أجل النشاط الاقتصادى حيث يقول صلى الله عليه 
وَسلْخ «اليلاد بلاد الله والعباد عباد الت فأى موضع زأيت فيه رققا فأقم» رواء 
الطبرانى: 

و- في مجال التجارة الخارجِية حض الإسلام عليها وتسمى الجلب أى 
استيزاد السلع من الخارج قيقول الرسول © 'الجالب مرزوق" وجعل الخليفة 
غمر ين الخطاب التجاز الأجاتب صنيوقا على الدولة ذاتها حيث جاء "أيما 
جآنب يحمل علىئ عمود كيده قي الشتاء والصيف حتى ينرّل سوقنا فذلك 
ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء" 

وانتجارة الخارجية في الإسلام ليسث. لمجرد تنمية الأمؤال وإنما لها 
قوائذ أخرى منهاآ نشر الدين الإسلامى والثقافة الإسلامية حيت يقول الكاساتى 
"إن ذلك أدعى إلى المخالظة بدار الإسلام فيروا محاسن الإسلام قيدعؤهم ذلك 
إلى الإسلام" 

- ما سيق ذكره من هذه التوجيهات الإسلامية يصب في خانة العولمة 
قي جانبها التظرئى والمعلن» أما ما ننطوى علية من ظلم لبعض الشركاء من 
الدول النامية تحساب دول أخرى متقدمة فإن هذا ما يأبه الإسلام حئى ولو 
كانت إحدى الدول من أعداء الدولة الإسلامية» فآساش.العلاقات الدولية قي 
الإسلام العدل تقوله تعالى «إؤّلا يَجِرسَتَكُمْ شنآن قوم عَلَى ألا تغدلوا اعدلوا 
هو أَقَرَيْ للستقوئ4 وكذا المعاملة بالمثلء تم عدم الإضرارء ثم قاعدة 
المشروعية قي المعاملات: والوفاء بالعقود والوعود. 
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الأمر الذى يؤكد أنه يجب على الدول الإسشلامية عند انضمامها لنظام 
العولمة: أن تعمل على تقديم ها في الإسلام من قواعد منظمة للعلاقات الدولية 
لصالح اليشزية جمعاء. ْ 

ح - وأخيرا إذا كانت العولمة تعمل على التأثيز على التفافات المحلية 
بو اسعظة فرضتن تقافاتة الدول المتكدعة لإضبعاف هذه الثقافة المحلية في بلدها 
وسياذة الثقاقة الأجننية بدلا منهاء فإن الإسلام ضد ذلك بشكل 0 لقوله صبلى 
الله علية وسلم «إتركوهم وما يدينون». ومن جه آخر فإن على المسلمين أن 
يتمسكوا بدينهم الإسلامى لأنه الملجأ والملاذ لوقآيتهم من أخطار العولمة, 

هذا فو الموقف الإسلامى الأصيل من العولمة والذى يجب أن يحكم 
غموقف: الدول الإسلامية منها. 


تانيا: الفكر الاقتصادى الإسلامى والعولمة: 

إن العولمة تعمل كما سبق القول على نشر وسيادة رأسمالية السوق 
الحرة ومن المعروق أن فده السوق: تقوم على وتؤدى إلى العمل على زيادة 
الكفاءة الاقتصادية فقظ وتغفل جواتب. أخرى هامة مما أدى إلى مشاكل عديدة 
في الدول الرأسمالية وتحاول أن تحلها في صورة تزقيغ للمبادئ الأساسية 
التى تقوم عليها الرأسمالية؛ ومن أهم هذه المشكلات. العمازسات عير 
الأخلاقية وغياب البعد الاجتماعى وزيادة الفقز والفساد وتلوث البيئة والتى 
تعمل هذه الدول فكرا وتطبيقا على محاولة حلها ولكنها تتزايد وتتفاقم الأمر 
الذى أذى كما يقول يعض الكتاب الأمريكيين «إِنَ الفقز الموجود قي وسط 
القرة والبحبوحة المالية الخالية من البهجة: إن هى إلا أعراض لاضطراب 
عميق». 
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العولمة والاقتضاد الإسلاغى 
آ.د/ تحمد عيد الحليم عمر 


وإذا تظرتا إلى الفكن الاقتصادى الإسلامى قإننا نجد فيه ما يمكن أن 
يقود على المستوئ التأسيسى أو التطبيقى لمنع .هذه المشكلات: ويكفينا هنا أن 
نتكر مثالا واحدا على ها يتطوى .عليه الفكر الإسلامى الاقتصادى من أسسن 
تعالج كل مشكلات السوق الرأسماليةء وهذا المثال مستمدا من آية كريمة 
وضسعت ضموابطا أو معايير للتشاط الاقتصادى وهى (وَابْتعْ فيمًا عَاتاك الله 
الذار الآخرة ولا تنس نصيبك من النيا وَأَحسن كما أَحتن الله إليك ولا تَيْغ 
الفساد في الأَرص إنّ الله لا يِحَبُ المفسدين». 

قالمعيار الأول: طوَابْتعْ فيمًا اتا اللّهُ الدّار الآخرة4 وهذا يؤدى إلى 
هروزة التأكد من أن النشاط الاقتصادى يدور في فلك طاعة الله وعدم 
عضياته ومن شان ذلك أن تتبع القيم الأخلاقية الناضلة وتمنع الممارسات غيز 
الأخلاقية التى حَوؤْدى إلى أكل أموال الناس بالياطل وتضر بالموارد 
الاقتصادية. 

والمعيار الثانى: ولا تنس تضيبك من الذئيا 'الكفاءة الاقتصادية* 

والمعيار الثالث: «وأحسن كما أحْسن الله إليكم أى زعاية البعد 
الاجتماعى يتقنيم الغون للمحتاجين والإحسان قي المعاملات ويذلك تتم 
المساهمة فى مواجهة مشكلة الفقر التى تزايدت قى العألم. 

والفعياز الرايع: ولا تيغ الفمناد في الأرْض»# مما يؤدى إلى منغ 
الفساد الأخلاقى, معثلا في الرشوة والاستغلال والتربح والاختلاس والقساذ 
الماذى بتلوت البيكة. 


مجلة مرك صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الخامس غشر 


وبالتالى فهذه فرصة في ظل العولمة للمسلمين لكى يقدموا للعالم الفكر 
الاقتصادى الإسلامى بأسسه وإجراءاتهه أو على الأقل يأخذونها في الاعتيار 
عند تنظيم أسواقهم. 


ثالثا: اقتصاديات العالم الإسلامى والعولمة: 

ونتقاول هذه التقطة:قي تساوؤلين.هما: 

التساؤل الأول: هل الدول. الإسلامية مؤفلة بوضعها الحالى اقتصاديا 
للتعامل مع العولمة والاستفادة منها وتجنب مخاطرها؟ 

. التساؤل الثانى: ما هو السبيل للتغافل السليم مع العولمة؟ 
وفيما يلى توضح الإجابة على هذين التساؤلين: 
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أ- هل الدول الإسلامية مؤهلة يوضهها الحالى اقتضاديا للتغلمل مع 

العولمة؟ 

بداية لا يمكن القول يامتناع الدول الإسلامية عن التعامل مع نظام 
العولمة لأنه يدأ التعامل فعلا ويصعب القكاك منهء وبالتالى فإئنا ننظر هنا إلى 
مدى امكانية هذا التعامل بحيث تكون الدول الإسلامية مؤثرة في النظام 
وليست متأثرة وتجنى التمار وتتلافى المخاطرء وقي الحقيقة فإن دول العالم 
الإسلامى بوضعها الزاهن لا يمكنها الاستفادة مِنَ العولمة وجتى مكاسبها بل 
ستتحمل الكثير من خسائرها ليس على المستوى الاقتصادئ قحسب وإنما على 
المستوى التقافى والفكرى» وذلك لأن سمات اقتصاديات الدول الإسلامية 
تتصف بالضعف والتعامل مع العولمة يتطلب القوةء ومن مظاهر الضعق ما 
يلى” 
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العولمة والاقتصاد الاسلامى 
أ.د/ محيذ عبد اليم عمر 


-١‏ تفكك الذول الإسلامية في تعاملها مع العولمة كل دولة على خدة 
وحيت أن العولمة صناعة أمريكية وتعمل. أصلا لصالح الذول المتقدمةء وأن 
الدول الإسلامية لم تشارك قي وضع العولمة؛ لذلك فإن موقفها التفاوضى 
ضعيقف وهذا ما أكد عليه ذ. أحمد جويلى وزير التموين المصزى السابق قي 
أنه في جولات اتفاقسية الجات. كانت تعرض موضوعات لم تدرس في 
الاجتماعات ومطلوب من الدول التوقيع عليها وكان وقد مصر يعترض عليها 
ولكنة لم يحد مؤاززة لموؤكفه من الدول الشقيقة. 

”- صعق اقتصاديات الدول الإسلامية منفرده حيث من بين 57 دولة 
إسلامية توجد 57 دولة تصنف من الذول ذات الذخل المنخقض إضافة إلى 
ضعف الهيكل الإتتاجى بها واعتماده على الأنشطة الاقتصادية الخدمية 
والزراعية دون الصتاعية التى تمثل مقياس التقذم. والقوة؛ قسن بين الدول 
الإسلامية توجد 42 ذولة يمثل النشاط الخدمى والزراعى التشاط الرئيسى 
فيهاء ١٠١‏ دول يمثل النشاط الصتاعى أكبر قطاع فيها مع مراعاة أن 4 دول 
منها الصتاعة الآأساسية الاستخراجية ممثلة قي اليترول؛ بيتما لم تمتل 
الصتاعة التحويلية على مستوى جميع ذول العالم الإسلامى سوى تسية 
تتنتراوح بين صفر؛ 7011 ؛ وفي مؤشر ثالث على ضبعف اقتصاديات دول 
الغالم الإسلامى هو مستوى الناتج المحلى ففي ٠6‏ دولة إسلامية تتوافز عنها 
بيأنات عام 555١م‏ يبلغ التاتج المحلى فيها 814 مليار دولار وهو يمتل 
5 من ناتج انجلترا (الذى يبلّع ١١٠١‏ ملياز دولارء 961١‏ ممن ناتج 
الولايات المتحدة الأمريكية الدى يبلغ 1107 مليار دولار؛ 9017 من الناتج 
المحلى قي آليايان الذي يبلغ 4١١5.عليار‏ دولارء وتستمر دلالة المؤشرات 


ات 


مجلة مركز صاخ عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الخامس عقر 


غلى هذا الضعف ممظة في التبعية الاقتصادية فمن خلال بيانات التجارة 
الخارجية يتضح أن نسية الواردات إلى الصادزات فيها.من 70111 إلى 
٠٠‏ مع مزاعاة أن المكون الرئيسى للصادرات هن المواد الأولية ولسلغعة 
وحيدة تمتل الجزء الأكبر من الصانرات.أما ورادتها فالنسبة الغالبة فيها من 
السلع الصناعية الثى تتراوح بين ٠ 962٠‏ 8086 - 

ويترتب على تلك كله تزايد أعباء الديون الخارجية هذا إلى جانب 
نتخلت الفن. الإنتاجى نتيجة عدم وجود تكنولوجيا لديهاء 

*- قلة التعاون بين الدول الإسلامية في المجال الاقتصادى حيث تيل 
نسبة التجازة البينية بها حوالى 65؟ والاستثمارات المتبادلة لا تزيد عن 
0 

> التبعية الاقتصادية والسياسية للدول المتقدمة وما يكتئقه من قدرة 
هذه الدول. على التأثير قى عسار الحياة بشكل عام في الدول الإسلامية وتظهر 
هذه التبعية قي عدة أمور متها: 

- زياد اعتماد اقتصاديات الدول الإسلامية على الدول الخارجية سواء 
في الاستيراد هنها الذى يبلع حوالى 961١‏ من جملة الاستيراد. 

- زيادة الاعتماد على الاستتمارات الأجنبية رغم كلتها سواء من حيث 
الاستتثمارات الفياقرة أو غير المياشرة أو عقود الإذارة والترخيصات أو 
استيراد التكنولووجيا وعقود حقوق الابتكار. 

- توقيع اتفاقيات ثنائية بين بعض الدول الإسلامية والدول الأجنبية. 

د- زياذة خدة الفقر في الدول الإسلامية. كما سبق القرل. 


العولة والاقتصاد الأثلامى 
).د محمد عيد الحليم حمر 


ومما لاشك أن الوضع بهذا الشكل في ظل العولمة سوف يزيد الدول 
الإسلامية فقرا وتخلفا وستظل تايعة وتتكدس هذه التبعية يمرور الأيام: فهل 
إلى خروج من سبيل؟ 
هذا ما ستتعرف عليه في الفقرة الثالية: 


ب- كيف السييل لاستفادة الدول الإسلامية من مكاسب العولمة وتجنيا 
مخاطرها؟ 

يمكن أن تقدم التوصنيات التالية: 

-١‏ التكامل الاقتصادى بين الذول الإسلامية: وهو يعتل الخطوة الأولى 
والأساسية لامكان التعامل مع العولمة التى يجتى تمارها الأقوياء: فإذا كانت 
بع دول أوربا تعذ من ألدول المتقدمة مثّل ألمانيا ؤقرتسا وانجلترا إلا أنها 
دخلت في مرخلة أوريًا الموحدة حتى يمكنها مواجهة سيطرة أمزيكا على 
العالم؛ كيف الحال بالدول الإسلامية النامية أن تواجه متل هذه السيطرة إلا 
بالتكامل الاقتصادى فيما بينها والذى نوضح أبعاده قي الآتى: 

- الدول الاسلامية تملك مجتمعه عناصبر القوة الاكتصادية ممتلة في 
عدد السكان الذى يصل إلى 1,75٠‏ مليار نسمة وهو يمثل أكثر من عشرء 
أمتال سكان اليانآن وقرابة 1؟ متل سكان انجلترا وخوالى ثلاثة أمثال سكان 
أمريكاء ومن التاحية الجغرافية نجد أن مساحة الدول الإسلامية تمتل ثلاة 
أضعاف مساحة الولايات المتحدة ومرة رخمس مساحة الاتخاد السوفيتى 
السايق كما أن هذه المساحة تنتشر على نطاق جغرافى متتوع فصلا على 
امتلاكها العديد من الثروات الطبيعية الكثيرة والمتنوعة وغير المستغلة أحيانا. 


تله مركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر الغدد الخامن عشر 


- يستتثمر العالم الإسلامى فائض أمواله قي الدول المتقنمة ورعم مآ 
يكتفف ذلك من مخاطر إلا أنها تعيد اقراضها لدول إسلامية أخرى, 

- إذا كان التعامل الاقتضادى أو الوحدة الاقتصادية تمتل المرحلة 
التهائدية للتغاون والدى بيدأ بالاتقاقيات الثنائية والاتحاذ الجمركى ثم المقاطق 
الحرة والسوق المشتركة» قإن الدول الإسلامية بدأت المرحلة الأولى أو الثانية 
مبكرا ومع.ذلك توقف السير والأمر يتطلب تفعيل. هذه الاتفاقيات” 

- توجد منظمات ومؤسسات تكاملية على نطاق اقليمى قي العالم 
الإسلامى متها منظمة المؤتمز الإسلامى ومجلس التعاؤن الخليجى واتحاد 
المغارية العربى ومع ذلك.وقي إطار الحرب التى تشتها أمزيكا والدول 
العتقدمة لاستعزار حالة التفكك في الدول الإسلامية طرحت على الساحة 
الشرق أوسطية والشراكة الأوربية التى أدخلت فيها بعض الدول الإسلاميةه 
بدلا من تفعيل دوز المؤسسات الإسلامية القائمة وهو ما يجب أن تنتبه إليه 
الدول الإسلامية. 

- إن التكامل الاقتصادى الإسلامى سوف يحيل الدول الإسلامية كتلة 
قؤية في مواجهة التكتلات والدول الأخزى القوية بما يمكنها فرض وجودها 


كعضو مؤثر في نظام العولمة. 
ولذا تقول إنه.يجب أن نحقق العرلمة الإسلامية بين دول العالم. الإسلامى قيل 
أن تدخل في نظام العولمة العالمى. 


- التمسك يدين الإسلام: ثلك أنه لم يكن للعرب مثلا عر إلا بالإسلام 
وهو الرايطة التى تجمع بين المسلمين ويجب العمل على تعميق قيم الإسلام 
لدى المسلمين حتى يواجِهوًا العولمة ويؤترون في دول العالم الآخر بدلا من 
أن يؤثر الغير فيهم ويفقدوا هويتهم. 
انا 


العولة والاقتضاه الإسافهى 
لعا محمد عيد الحليخ عبر 


#- التعامل بحذر شديد مع العولمة واستبعاذ حسن النية واتباع سياسة 
الانتقاء في قبول ما يتوافق منها مع صالح الدول الإسلامية: 

#- تقير أنساط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار السائدة في المجتفعات 
الإنلامية والتى تبعد كتيزا عن المنهج الإسلامى وتقوم على تنديد الموارد 
النادرة ويلزم لذلك تنمية الوعى الوظنى والديتى. 

د - العمل على سرغة امتلاك أدوات العولعة خاصة التقدم التكتولوجى. 

1- توحيد الجهود في الفترة الحالية في كيول الاتقاقيات المتظمة للعولمة 
حتى يكون الدول الإسلامية صوت مسموع, 

الافتمام بالبنية التحتية ممثلة في النظم الداخلية التى يعتمد عليها في 
تشغيل الاقتضاد وخاضة موضوخ الفقز والبيتة والقانون والذيموقراطية وقها 
لتعاليم الإسلام وبما يناسب المتغيرات الحالية. 

- الاشتمام بالإفسان المسلم وتربيته تربية إسلامية من خلال تحديت: 
متاهج التعليم والتئمية اليشرية حتى يكون لديه القوء لمواجهة تغريبة في 
أفكاره ومقاهيمه وأسلوب.حياته. 


وفي النهاية نقرر أن الأمر ليس يهذه السهولة وليس مجرد توصيات 
تقدم وإنعا تحتاج المواجهة وعياً وجهادا ؤقادة يفهمون مخاطر العولمة 


ويعملون على تلاقيها وحصد مكاسيها. 


واللّه الموقق 


عرض الرسال 


آثر السيامة: المالية الشرعية فى تحقيق التوازن المالى العام للدولة الحديئة 
للباحث/ محمد أجد جلمى 


رسالة مفاجستير بعتوان: 
أثر السياسة المالية الشرعية ذى تحقيق 
التوازن المالى العام للدولة الحديثة 
للباحث مخمد أحمد حلمى 
عرض علي شيخون" 


فال يها درجة التخصصل (الماجستير) فى السياسة الشرعية من كلية 
الشزيعة والقانون بالقاهرة عام 4١5‏ ١ه-‏ 1358م 
وقد حدد الباحث أهمية هذا المؤضوح فيما يلى: 

أولا: تتحدد أهمية هذا الموضوح فى أنه من الموضوعات الهامة التى 
كبرز النظام المالى فى مختلق القضايا الاقتصأنية وألمألية المعاصرة: حيت 
أن التظام المالى الإسلامى نظام إلهى الأصول يشَرى التطبيق يستجيب لكل 
تطور ويواكب كل تقدمء كمأ أنه لا منافاة بين الأدلة الشزعية وقضايا العقون 
الراجحة. 

يضاف إلى ما تقدم عموهية التوازن فى الإسلام سواء التوازن المالى أو 
الاقتصادى أو الاجتمآعى؛ ومرد ذلك كله إلى عمومية الإسلام وعدالته 

ثانيا: الوقوف على الدور الحقيقى للذولة فى مختلف القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتعاعية: فالذولة ضرورء ديتية ودنيوية» وليس أدل على 
ذلك مما أستدل به شيخ الإسلام "ابن ثيمية" -رحمه اللّهِ تغالى- على ذلك 


(») معيد.عركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
١‏ 


محلة مركر صالح.عيف الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عطر 


بقول الإمام على يه «لايد للناس من إمارة بزّة كانت 'أو فاجرة. فقيل يا أمير 
المؤمنين هذه البرة قد عرقتاها. فما بال الفاجرة؟ ققال رضى اش عنه: يقأم بها 
الحدود, وتآمن بها السيل؛ ويجاهد يها العدو» ويقسم يها القئ». 

ثالتا: الوقوف على سوقف الفكر الاقتصادى الإسلامى من أهم القحَنايآً 
الاقتصادية المعاصرة؛ كقضية الخصخصة: والآثار الجانبية لاتفاقية الجات: 
والأزعات المالية المعاضرة كتلك الثى تعرضّت بها "النمور الآسيوية" ليتأكد 
لتا أن العالية الإسلامية مالية مستقلة ومتضبطة هدفها الأول والأخير تحقيق 
معالم الاستخلاف فى الآرض وإقامة الحق والعدل بين الأجيال المختلفة على 
مر العصبور 

زايعاء الوقوق على أهمية تشريع الصدقات (الزكاة) فى مختلق جواتب 
الحياء العامة: وكيف أن إخراجِها يحقق المستوى المعيشى اللاثق لكل أقراد 
المجتمغ؛ يل يحققٌ اقتصاديات الرقاهية؛ كما حدت فى عهد خامس الخلفاء 
الراشدين "عمر ين عبد العزيز" + وهو مآ يجعلنا تتسآءل: هاذا لو أخرجت 
الدول الإسلامية -لآسيما النفطية- ركاءٌ أمؤالها؟!!!!!! 

لو فعلت ذلك -كما يجب- لتحولت الدول الإسلامية الفقيرة إلى ذول 
منتجة سعطية» لا تقف على أبواب. الدول المتقدمةء قتكون أضبيع من الأيتام 
على مآئدة اللثام: 
وقذ كسم الباحت: خطة البحث كما يلى: 

التمهيد: وهو بياآن العناصر الأساسية للموضوع (السياسة الفالية- 
التوازن- المال العام- الدولة من حيث الوظيفة المالية والاققصادية) 

الباب الأول: وهو ببيان الضوابط الشزعية والقانونية لتحقبق 'التوازن 
المال الغام وقد قسمته إلى آزبعة فقصول: 


قراغ 


أثر السياسة المالية الشترعية فى محقيق العرازت الملى العام للدولة الحدينة 
للباحك/ محمد أخد حلمى 
الفصل الأول:.بيان مقهوم التوازن المالى العام فى الفكر الوضغى 
والإسلامى. 
الفصل الثانى: مدى مساهمة الصدقات فى تحقيق التؤازن المالى العام 
الفضل الثالث: التوازن الغالى العام ومدى حرية تدغل الدولة فى التشاط 
الاقتصادىق. 
الفصل الرابع: مدى تكامل السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق 
التؤازن المَالى الغامء 


أما الباب: الثانى: فهو بيان أثر السياسة المالية فى تحقيق التوازن المالى 
العام: وقد قسمته إلى فصصلين: 

الفصضل الأول: أثر السياسة الشرعية المالية فى توجيه الأدوات المالية 
لتحقيق التوازن المالى العام وتجنب العجز فى الموازنة العامة: 

القصل الثانى: آثر انسياب رؤوس الأموال الأحتنية فى تحقيق التوازن 
الغا العاخ وخدمة الثثمية المتوازنة: 


هذا وقد قسمت كل قصل إلى مناحث؛ ومظالب؛ وقروع: 
أما الخاتمة: قهى قى بيآن ما توصلت إليه من نتائج وتؤضيات. 


مجلة مركر صا عبد الله كافل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس عر 


سد 


النتائج والتوصيات 
أولا: اللتائج: 

)١(‏ ظهر لنا مما تقدم تكامل النظام المالى قى الإسلّم من الناحية القنية 
للاسيآب الاتية: 

أ- أنه نظام. له أذواته المالية؛ وهى الموارد العامة والنفقات العامة كأى 
نظام مالى حديث. 1 

ب- أنه نظام أخذ بالتخطيط المالى» سواء يما تضمنه القرآن الكريم من 
تحديد بعض الفوارد وبعض المصارف: أو بما استخدثه فى عهد الخافاء 
الزاشدين وققات عامة+ واقتضتها متطلبات المجتمع الإسلامى. 

ج- أنه تظام له تنظليماته المتكاملة: وأمتد قيه الإشراف المالى من 
أغلى المستويات وهو الخليفة: إلى المسئولين الماليين بالولايات. 

د-.أنه تظام له قواعذه التنفينية الى تتضافر مع التخطيط المالى؛ لتعبئة 
موارده وضمان توريدها فى مؤاعيدها لبيت المال. 

(؟) الموارد المالية الإسلامية متكاملة الأركان الفنية للمؤارد قى المالية 
العامة الحديتة شنأنها شان الضرائبء فهئى محدذة السغر؛ والوعاءء 
والأشخاص المكلفين بذقعها؛ والإعفاءات» ووقت التحصيل: وكيفية التحصيل. 
وقد اتضح نلك من تحليل الزكاة والخرزاج والعشورء أمآ ماعدا ذلك هن 
النوارد. كخمس الغنائمء والضوائغ: وتركة من لا وارث .ل فهذء موازد 
غارضة غير دورية؛ يوجد لها مثيل قى الموازنات العامة الحديثة. 

(؟) القواعد العديثة قى العالية العامة متطيقة على الموارد العامة 
والتفنتات العامة قى الإسلام : وشى العدالة ؛ والملائمة + واليقين » 
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أنواالاسة المالة الشرعية فى تحقيق العرارّت المالى العام للدولة النديئة 
للباحث/ محمد أجد جلمى 


() الموارد والتنقات العامة فى الإسلام ساندت الأهداف الإسلامية 
شأنها فى ذلك شأن الموارد العامة والنفقات العامة فى المجتمعات الحديكة: 
قالموارد العامة فى الإسلام ساندت الدعوة الإسلامية ومولت انتشارها يما 
حققته من حصيلة امقابلة النفقات العامة لهذا المجتمع وعملت على التقليل من 
اللنتفاوت بين طليقات الموسرين وغير الموسرين: بها اقتطعته من أموال 
القادرين» ويما تصمنتة من إعفاءات للققراء والسناكين؛ ودعمت الأنشطة 
الاقتضانية بفرض ضريبة الغشور حماية للتجار المسلمين؛: وحتى لا تكون 
تجارتهم قى موقف من تجارة أهل الحربء كما أحقيث أدوات العمل وآدوات 
التجارة من الرّكاءَ دعما للإنتاج: وانطلاقا النشاظ التجازى؛ هذا وإعقاء 
المواشى العاملسة هن الزكاة يساهم فى تدعيم الإنتاج الزراعى: وإعفاء 
المواشى المعلوقة يساهم قى دعم الإنتاج الحيواتى: 

كما أن الإنفاق العام يوجه لتمويل إدارة الدولة وتمويل أنشطتها فى إقأمة 
العدل وحنظ الأمنء وتدعيم جيوش الإسلام؛ وتنفيد المشروحات العامق هما 
يؤدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة الذخل, القومى. 

والإنناق العام فى الإسلام له جوانب اقتصادية أخرى: قالإنفاق على 
الفقراء والمساكين يؤدى إلى زيادة دخولهم؛ ويولد الطلب على السلع. 

حقيقة أن النظام المالى فى الإسلام نظام متكامل من حيت إدازته ومن 
حيت وظائفه ومن حيث سماته؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: اليا أكملت 
كُمْ ديكُم وَأَنْسَمْت عَليِكُمْ نشتتي,ورضبيت لَكُمْ الإمنلامَ دينا4. 

(5) كفالة الصدقات للوضول إلى المستوى المغيشى اللائقة والأنتقال 
من الفقر إلى أدنى مراتب الغنى؛ ومن ثم تحقيق التدمية المتوازنة» وتخويل 
الطاقات العاطلة إلى ظاقات إنتاجية» والقضاء على كتير من المشاكل السّاسة 
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محلة فركز الم عيفد الله كامل للاقتصاد الآسلامي بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 
والاجتماعية والاقتصانئية التى تستوعب معظم التفقات العامة فى ميزانية 
الدولة: أو السياسات المالية التى كاد أن يتضب معيتها كالدعم. 

(5) تعند وتطور الإيرادات قى الدولة الإسلاميةء وإختلاف الأهمية 
النسبية لكل مورد من وقت الآخرء وتلك آمر يضدقه الواقع شأنها فى ذلك 
شسأن جميع الدول فقد كانت. الإيرادات فى:زمن الرسول: 2 محصورة فى 
الزكاة والفئّ والجزية والغنائم: وحين توسعت الدولة الإسلامية كى زمن عمر 
ين الخطاب يه ظهرت موارد جديدة على نحو لم يكن فى زمن الرسول 36 
وهى الخراج والعشوزء وقى أزمنة متأخرة ظهرت الحاجة إلى مؤارد حديدة؛ 
قأفتى عدد من الفقهاء نحو "الجويتى والغزالى وآين حرّم والشاطبى" وغيرهم 
يصحة قزض الضراتب (التوظيق)؛ لمصلحة الجهاذ أو التكافل الاجتماعى أو 
لتغطية تققات الدولة. 

أما الاستقراض على بيت المالفهو لا يكون إلا حيث يرجئ لبيت المال 
دخل يرتجى أو ينتظر؛ وهو مورد قديم قدم الإسلام نفسه؛ فالرسول كما 
تقول الإمام الجويتى كان إذا قلت موارده إستلق من الأغنياء» وَربما إستعجل 
الزكوات: 

(؟) المالية الإسلامية مالية مستقلة تقوم على أسامن الملائمة والتوفيق 
بين مصاحة القزد ومصلحة الجماعة: ويهذا الاغتباز تختلف عن النظام 
الرأسمالى الذى يجغل مصلحة الفرد فى الهدف الأول؛ كما تختلف عن النظام 
الاشتراكى الذى يجعل مصباحة الجماعة فى خدقة الأول» ويقدمه على 
مصلحة القفرد. قمالية الإسلام مالية متميزة للها أهداف. مختلقة عن المالية 
الرأسمالية والاشتراكية وإن اتفقت أو تداخلت مع غيرها فى بعض الحلول 
ذم تداخل عارض الا يذهب استقلال المالية قي الإسلام. 
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أثر الياسة المالةَ الشرحية فى تحقيق التوازن المالى العام للدولة الحديئة 
للباحت/ محيد أحد حليى 


() أداء الضزائب لا يغنى عن دفع. الزكاة: فالضرائب يختلف وضنعها 
غن وضع الزكاة فى كثير من الأمور وأهعها أن الزكاة لا تلغى وأن الشارخ 
حدة مقذارها فلا يزاد عليه.ولا يتقص منه وهى موزد مالى دأنغ تسد منه 
حاجات الققزاء والعساكين الذين لآ تخلو منهم أمة أو شعبء أما الضرائي 
فليست كذلك: وال رأ الذى نميل إليه هو أن الممول ذا أخرج الضرائب 
الففروضة عليه المشغول بها ماله أصبح المال الباقى بعد إخراجها مال خال 
هن الديون: فإذا بلغ نصات الزكاة وجب إخزاج الزكاة متى تحققت باقى 
شروط وجوب إخراج الرّكاة. 

() الخقصخصة نظام اقتضادى معاصر لا يكؤن مقبولاً إسلامياً إلا إذا 
تحققث:قيه الضوابظ الإسلامية للمحافظة على التوازن الاجتماعى حتى لا 
الإقطاع. 

)٠١(‏ كل اتقاقية تحقق.مصاحة الإسلام والمسلمين وتحفظ على الدولة 
الإسلامية كيانها فى الحاضر واللستقيل فهى اتفاقية مشروعة: إلا أن عقد 
الاتفاقيات بين الدول الإسلامية بعضها البيعض وقيام المصالح المشتركة أهم 
وألزّم .مما هو فبرم مع غير العسلمين من اتفاقيات. 

)١١1(‏ المعونات بأشكالها المختلفة أداة اقتصادية هامة ولكنها قذ تستخدم 
لإجهاض التنمية والثيل من إذارة الشعوب العامة والتأثير فى ولاثها للدين 
والوطن ومن ثم يجب أن تكون من مصصادر مأموتة ولا تقدم إلا لمن يؤمن 


النشاط العلمى للمركز 


. 


التشاظ الغلمى المركو 
أغداد الاحت/ على خيخون 


النشاطالعلمى للمركز فو الثخرة من سبكمبر حتو 
فيسمبر 1١٠1م‏ 
إعداد على شيخون 


قى .لطار خطة النشاط العلمى اللمركز قام بعقد عدة آنشطة وفى كما 
1 


(1)ندوة الزراعة ومستقبل الاقتصاد المصرى: 

أقيمت الدون يوم ٠‏ أكتوبر ٠٠١1م‏ برعلية الإمام الأكير شيخ 
الأزهره وحضرها الشيد الأستا الدكتور أحمد جويلى وزيز التموين الأسيق؛: 
وأدارها الآستاد الدكتور محمد غيد الحليم عمر مدير المركز: 


وقد قامت الندوة على المحاور التالية: 

-١‏ الرراعة فى الاقتصاد المصرى ودورها فى مواجهة تحديات 
العولمة وشمل الموضوعات التالية؛ 

- الزراعة من منظور إسلامى 

- واقع الزراعة فى الاقتصاد المصرى 

- تحديات العولمة ودور الزراعة المصرية قى مؤاجهتها 

- دور الزراعة فى تقوية موقف مصبر من التكتلات الاقتصادية 

”"- الزراغة ودورها فى مواجهة قضايا ومشكلات الاقتصاد 
العصرى وشمل الموضوعات التالية: 


محلة فركز صا عيد الله كامل للاقتصاد الإصلامي بجامعة الأزهر العدد الخاهس عشر 


- الفجوة الغذائية قى مصر ودور الزراعة قى معالجتها 

- الزراعة ومشكلة البطالة قى مصر 

- الزراعة ومشكلة عجر ميرّان المدقوعات 

-الزراعة ودورها قى تتشيط القطاعات الاقتصادية الأخرئ 


الجائعات:ومراكز'البحوت: والمهتمين بقضناياً الاقتصاد, 


(؟) ندوة مناقشة مشروعى قانون الضرائب والزكاة: 

أقيمت النذوة يوم 13 من ديسمبر ١١٠٠م‏ برعاية الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر والسيد الدكتور وزيز المالية وقد ثم قيها عرض ملاحظات مشزوح 
قانون الضرائيا ومناقشة مشروع قانون الرّكاة المقدم من المركزء وقد خضنر 
الندوة جمع من العهتمين يأمور الرّكاة والضرائب وخبراع وزارة المالية 
وأساتذة الضزائب والزكاة بالجافغات المصزية. 


() محاضرة تعدد التكتلات الاقتصادية التى دخلت قيها مصر بين الآمال 
والواقع: 
وقد ألقاها الأستاد الدكتور حاتم القزنشاوى عميد كلية التجارة بنات 
بالأزهر يوء 5١‏ سبتمبن ١+10مء‏ وحضرها جمع من الباخثي والمهثمين 
بالقتمايا الاقتصادية والدولية ووضح فيها وضع الاقتضاد التصزى قى لل 
التكتلات الاتصادنة العالمية وأهمية وتطور الإنتاج المصرى لمواكبة 
الأحذات. والتكتلات العالمية. 


ذا 


النشاط العلمئ للمركر 
أعداذ الباحث/ على يحوت 


(4) حقفل توزيع جؤائز مسابقة الشيخ صالح التشجيعية فى الاقتصاد 

الإسدلامى: 

وذلك يوح ٠‏ أكتوبر ١١٠٠م‏ وقد تم فيها توزيع جوائز مسابقة العام 
والستى كانت تتضدمن فزعين الفرع الأول التوزيع العلال عن 
مسنظور إسلامى فى اقتصاديات السوقء والفرع الثانى الاقتصاد الإسلامى 
وتطبيقاته قى ظل المتغيرات الدولية» والتى تقدم لها أكثر من ستين. باحثا من 
مصر وخارجهاء ثم فيها الإعلان عن امسسابقة العام ] :+ 201/7 كم اوالتى 
تتضمن فرعين الأول العتخصصبين وموضوعة سوق الأوزاق المالية من 
حلط رد نكي نسي مسمس رحرح رس هران لكر 
والموشوعات الاقتصادية: 


(2) دورة وعاظ العالم الإسلامى فى الفترة من 

حكن ا ا ل ا نا 

هى دوزة يقيمها المركز دوزيا لوعاظ العالم الإسلامى قى 
الموضوعات الاقتصادية المعاصرة والتى تتضمن: 

العولمة وزالجات- الاقتصاد الإسلامى- قضايا الفقر- البنوك وشركات 
التأمين- النقود والائتمان- دوز السوق فى الاقتصاد- البيوخ,العنهى عنها 
شرعا- وقد حاضر فيها أساتذة الاقتصاد الإسلامى بالجامعة ؤمصر. 


() خلقة دراسية عن فقه مهنة المحاماة: 
أقامها المركز السادة المحامين الاشتراك مع نقاية المحامين خلال 
الفترة من 5:1/157/15 وحتى ١1/1/77‏ م مع نقابة المحامين بالتليوبية؛ 


برفذًا 


مملة مرك صا عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العددٍ الحآمس عشر 


وقذ اشترك فيها أكثر من خمسين مخافيا وقد كانت موضوعات الدراسة كما 
يلى: 

- التكييف: الشرعى لمهنة المحاماة 

- حق الدقاع عن المتهم قى الشزيعة الإسلامية 

- التكييف الشرعى للعلاقات. المهتية 

- القيم الإسلامية وترشيد مهنة المحاماة : 

- قضمايا مهنية تتعلق يعمارسة مهنة المحاماة 

- قضايا مهنية تتعلق بقبول الدفاح والتعاقد مغ الموكل 


وقد قام بالتدريس فيها كل من: 
- الأستاذ الدكتور عبد الله النجار بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
- الأستاذ الدكتور عحمذ رآفت عتمان بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
- الأستاذ الدكتور محمد الشّحات الجندى بكلية الحقوق جامعة حلوان 
- الأستاذ.التكتور إسماغيل الدقتار أستاذ كلية أضول الدين 
- الأستاذ الدكتور محمد سليم الوا أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة 
الزكازيق 
- دكتور عيد الله رشوان المحامى بالتقض. 


() تشاط قممم التدريب: 
متخصصة فئ الحاسي. الآلى واللغات وبيانها كما يلى- 
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النشاط العلمى للخوكر 


أعداد الباحت| على شيخون 


| - دوزات الخاسب الآلى: 
غذد ؟ حوراة" 1205١‏ الشترك كييآ "+٠‏ دارساً 
عدد ه دورات 117131 اشترك فيها 1١١+‏ دارسا 
عند ١‏ دورة (1/081 2 أشترك قيها +7 دازسا 
عدد آدورة طلمارة اشترك قيها 1 دارسا 


؟ - دوزات اللغات: 

عذد ١‏ دورة ترجمة اشترك قيها 2٠‏ دارسآ 

عدد ١‏ دورة محادثة اشترك فيها ١؟‏ دارسا 

غدد 1 دوزة تويئل اشترك فيها ١5:‏ دارسآ 

وقد حاضر قيها مجموعة من الْحَْبِرَاء والأساتذة المتخصصين كل فى 
مجالة ويمنح الدارس شهادة معتمدة من الجامعة فى نهاية الدورة. 


ديت 


قائمة بالبحوث التى تشرت فى أعداد انجلة الخخلفة للمركر منذ عام 584ام 


قانمة بالبحوث التى تشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز 
منذ عام 1541م 
أولا: مجلة الدراسات التجارية 
1< السد الأول السئة الأولى لذاير + لطا 


اس بعك ارسق 


|القيادة الإدئزية اتجا إسلامى - 

التوجيهات الإسلامية لحل مشكلة الفقر 1 
|السوق الإسلامية المشتركة _ 1 
الموازنة العامة فى القكر الإسلامى 

طبيعة ؛الصلة بين الغمال وأصحاب العمل فى الاقتصاد 


أصكوك الاستثمار والادخار والتكافل بين المسئين 
إدور أساليب المصارف الإسلامية فى تحقيق العدالة . 


الاجتماعية ‏ / 0-12 0 
النشاط الاستشارى فى مصرف إسلامى _ 
إطار المحاسية في عقود المرايعة ال 


يجلة عركز صالم عد الله كامل للاقتضاد الإملامي يجامعة الأرهر العدد الخامى عشر 


#- العدد الثالث السنة الأولى يوليد ةا 


الآثاز اكمتحاية ”7 و الاقتصادية لفريضة الز: كاد 
المنهج الإسلامى فى التنمية الاقتصادية 7 الاجتماعية 
المحاسبة عن التأجير التمويلئ فى البنك الإسلامئ 
السعر فى الاقتصاد الإسلامى 

التأمين بين ن الشرد ريعة الإسلامية و النظم الو ا 
تطور مصيرة فكرة وتجربة المصارف الإسلامية عبر 
نضف قَرنٌ 

العالم الإمنلام 0 التقدم الاقتصادى 

التنظيم المحاسبئ للأموال الغامة فى الإسلام (عرض 


ل ا 


إدارة الخلاقات فى المنظمات. منهج إسلامى 
الآتاز الاقتصادية للالتزام بغنهج الإسلام فى الاتفاق 
الاستهلاكى 


ألحكبة الاقتصائية من تجريم الإسلام لبعض بيوع الحاصلات 


عبد ألنه عبد العزيز عايد 
< فتخى لآشين 0 
7 ن حصبين شسحاته 


د عبد العظيم بسيونى 
إعداك د + محمود. العرسى 


د: خامد أحمذ رفضان بدر 


د. يوسف أبرافيم يوسف 


قائمة بالبحوث النى نشرت فى أغناد اثجلة المتحلفة للمركز من عام 04 


الاحتياط ضد مخاطر الانتمان فى الإسلام 

الموارد المالية فى الإسلام 

تعليق على بحث الموارد العالية قى الإسلام 1 
تحليل مصادر واستخدافات. الأموال فى فروع المعاملات. . 


505 


مخلة هر كز الح عيف الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


5- العدد السايع السئة الثانية يوليو ه44١‏ 


القية والمعتقدآت. الإسلامية وأثرها على السياسات 
والقرارات. التسويقية دراسة تطيلية مقارنة 

كتبِ الثراث المتخصضة فى الاقتضاد الاسلامى | 
مقومات النظام الاقتصادى قئ الإسلام . ا 
عرض وتلخيص رسالة ماجستير 

المصارف الإسلامية ضرورة للتنمية الاقتصادية 


سغر الفائدة لحل مشكلة الاكتناز بالمقارنة بالزكاة د -حنان ابراهيم النجار 
| التنظيمات.الادارية فئ الإسلام (عرض وتلخيص رسالة 


7- العدد الثامن السئة الثانية اكتوبر 138 


الاطار العام للمبادئ الإسلاميةء وآثاره التطبيقية فى 
مجال المعاملات المالية والمحاسبة 
تحليل. اقتصادى لكتاب الفلاكة والمفلكون للدلجى؛ تموذج 
ظ ك2 
تجَارة النقود 

عرض لكتاب (الإسلام والمشكلة الاقتصادية) 


| أ عيد السسيع المصرى 
ذ. محمد شوقى الفنجرى 


17 


قائمة بالبحوث التى نشرت ف آعداد اجلة المتحلقة للمركز مذ عام 1584م 


ثانيا: تمر تغيير اسم المجلة عام 1537 لتصبح مجلة المعاملات الاسلامية 
-١‏ الغدد الأول السنة الأولى نوفمبر 1551 


تقريسر عسن حكمة التشريع الإسلامى فى فرض الزكاة | ال 


وتحريم الزبا. 


أهم التغيرات الاقتصادية التى جرت قى مصر خلال العام 
البتاء التكنولوجى للدؤل النامية (تأليف د.أويس عطوة | تعلية 
الزتط) 

السنظام القانوتى الدولى للأماكن الدينية المقدسة دراسة 
تطبيقية للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة فى 
لين 


انا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العددٍ الخامس عشر 


؟- العدد الثانى؛ السنة الأولىء ديسمبر 1315013 وهو عدد خاص عن 
القوانين الاقتضصاذية الجديدة من منظور إسلامى (مجموعة حلقات 


نقاشية عقدت بالمركز) 


الحلقة النقاتية الأولى: ورقة عمل حول القانزن رقخ 
)2١9(‏ لسنة 155:1 الخاص بقانون قطاع الأعمال 


الحلقة النقاشية الثانية: ورقة عمل حول القانون رقم 


(؟؟) لسسنة فى إنشاء. مركز تنعية الضادرات 
الحلقة النقاشسية الثالتة > ورقة عمل حول القانون زقم ' 
(15) لسنة ١437‏ الخاص بإصدار قانون سوق رأس 
المال 

الحلقة: النقاشية الرابعة: "ورقسة عمل خول'للقانون ارق 
(/ا؟) لسنة ١5515‏ الخاص يتعديل بعض أحكام قانون 
الينوك والائتمان وقاتون البنك المركزى المصرى 


| والجهاز المصرفى 


الحلقة النقاشسية الخاهسة: : ورقة اعمل حول القانون رقم 


(57) لسنة الخاض بتغديل بعضص أحكام المرسوم 
يدون رقم وكا اسيلا ؟١‏ 4 بالإضلاح الزراعى 


المنهج الإسلامى فى اتغاذ القرارات مع التطبيق على . 
قرارات المصارف الإسلامية 


نف 


0 


د. جعفر عبد السلام 


ب د.. عبد الرازق فرج 


قائية اله تغان ف أعداد فة اه ع 
لحو التى تشرت ف أعداد انجلة الختلفة للمركز مد غا 4وام 
قائمة با - م 


سس م 


بماك 


لخر الل المع لبيوع السلم كأحد نعاذج . 
الاستتماز الإسلامئ . 
تحليل الطلب على البنرك ا( الإسلامية مدخل تسويقى 


اناد كار لقا 
2 الس ا 


ع 


مجلة مركز صا عبد الله كافل الاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر الغدد الحآفس عُشَو 


ة.- العدد الخامس, السنة الثانيق ١5517‏ 


الأحكام العامة للشركات (دراسة مقارنة بالشريعة) 
النتحديات الستى يواجهها العالم العربى والإسلامى من 
الناخية الاقتصادية 

انغقاصنات المرحلة الأخيرة من اتفاقية الجات على 
اقتصاديات. الدول الإسلامية 

عو ضٍِ الضرر فى المعاملات الإسلامية:. 1 

علاقة.البئنوك المركزية بالبنو الإسلامية 


أخكام وحكم الزكاة 
المدخل إلى دراسات جدوى الثقنية الاقتضادية لمشاريغ | | 


الأسحس العقائدية ة والتشريعية للاقتصاد 3 لادان زه لم 

الإسلامى 

أهمية اصتاديق الاستثمار كأداة مالية جديدة فى تنشيط ‏ شهن حكن خيذ العلل 
سوق الأوراق العالية 

النمور الآسيوية والدروس المسنتفادة منها أم هتى غمار 


1 


قائمة بالبحوث التى تشرت فى أعداد الجلة المحلفة للمركر سد عام 48:4 ام 


ثانثا : تم تغيير اسم المجلة عام 14517 لتصبح مجلة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي 
ل العدد يعد الاول: السنة الأولىء أبريلد ادع 


تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسياً 


المراجغة الداخلية فى بينة نظم الاتضالات الإلكترونية | د. فازوق أحمد أحمد حسن 
(إطار مقترج) 1 

التجارة البيتية بين الدول الإسلامية د سهيز حسن عبد العال 
فقة الاقتصاد النقدى (للاستاذ يوسف كمال محفد) _ عرض |/ أحمدء جابر بدران . 
كتاب الاقتصاد الأفريقى (للدكتور فرج عبد الفتاح) عرض د. عر الدين 


ومع 


نحل مركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامغة الأزهر العدد الخافس عشر 


+- العدد التانى؛ السئة الأولى؛ أغسطس الققام 


الإسلامية 
التفضيل الزمنى وقرار الادخار فى الاقتضاذ الأسلثمى 


التضخم مدخل نظرى لمفهومه وأسبابة وآثاره 
التدرج فى التشريع مفهومه ومجالاته وأنواعه 


بج التتشيطايزن الالتصياد ميدن والاكتضاة اميد 
الآثار الاقتصادية للإرت فى الإسلام 
مداخل مسببات التكاليف واختيار المسببات المثلى. 


الأبعاد الإنمائية للتعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية 


سل م كرات شورق كر در الإسامر._. 


ةا 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد انخلة المختلقة للمركر مذ عام 1584م 


5 العند الرائع لله السنة الثانية؛ د اريك 15م 1 


وده 


محلة مرك صالح عيد الله كامل للاقنصاد الإملامي بمائعة الأزفر العدذ الخامس شر 


17- العدد الساذسء السنة الثانية, ديسعبر 55/7 ام 


المضاربة على العملة سافيتها وآثارها وسبل مواجهتها 
مع تعقيب |من منظور إسلامى ا 
الععالهة المحاسبية لآثاز التضخم على الكقوق 
د وا الا داه 


|التثعامل بالفلوس* أبن الهائم 
البيوعات ت فى | لفير المي 


الصف الأجنبى المعاصر فى ميزان الشريعة 


النقظام الاقتصمادى الإسلامى كبديل للأنظئة الوض ضعية_ 


نا 


كاتمة بالحرت النى نشرث.ق أعذاد انخلة الملفة للمركز فد عام 4م 


4-- العدد الثامنء أغسطس 1555م 


ا ليشا 


الفكز 0000 عند 5-7 ,الشاطبى - 


لوي م شرعيتة» ا إسندسى . 


5-5 الإمنلامي لبعض الممارنسات المحاسبية 


القواعد الشسرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية 


محلة غركر صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرهر العدد الخامس عشر 


١ 5‏ - العدد العاشرء أبريل ع٠ءكم‏ 


الشنمية الاجتماعية - بعث باللقة الانجليزية. 


] التجارة ل 5 


|دور المتظمات الاجتماعية الأفلية فئ مجالات التنمية 

|[ البشزية قي مصر: دراسة تطبيقية | 

[أاستراتيجيات التدخل الحكومئ وآليات التنافسية الصناعية 

| - درو مستفادة من تجربة شرق آسيا 

النمو السكانى والتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي - 

بحث باللغة الانجليزية 

التراسل ذات الصلة بالمنتج وتأثيزها على قرار الفتبار 
قناة التوزيع - دراسة تطبيقية على الشركات 

والمؤسسات المتاعية بمدينة العاشر فن رهمضان 

- ا 


قائمة بالبجوت الى نشرت فى أعداذ امجلة الماحلقة للمركز مد عام +/19مع 


4- العدد الثانى عشرء ديسمبر ٠ءءآلم‏ 


تعذيل قانون المحكمة الامنتورية العليا بالقرار بقانون رقم 

118 لسنة 1538 

فيس جودة عنبات المراجفة باستكا كمودح انس | د معمية ,اعبسد ستماعيل 

إلا الجودة امنتدوصء5 قمل» كرد شرف يحعيى محمد 
20 |الهادى 

أسس القياس والمغالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة | د.عز الدين فكرى تهامى 


المنهج الإسلامى فى اتخاذ قرارات الإنفاق الاستهلاكى 
(الأسس ونموذج لكيفية التطبيق) ___ 


محلة مركر عاج عيد ال كافل للاقتساد الإسلامي عبافعة الأزهر العدد الخامس عشر 


دوره لتنشيط برنامج الخصخصة 
اقتصاديات الميزاث فى الإسلام 


|أتحسين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصة باختيار الأسهم” 
لقيد ست لسر عع ورور فد كرا -- 


قائمة بالبحوث التى نشرت فق أعداة اغجلة المتحلقة للمركر فتذ عام 1548م 


اللدور_الاقتصادي لمحي قن الإسلام 

تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجأمغى الخكومى | 4. زينب صالخ الأشوخ 
فى مصر مع التركيز على جامغة: الأرهر _ 0 
العولمة المالية +-- أزمات ومخاطر تحيط بالعالم النامى | د. هدى خيرى غوض 


حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى تتعاهل بالحلال 
المختلظ بالحرام أحيانا ...___ ' 
الضريبة عغلئ القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية 
مستقبلية لتصدين الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبي 
ومعالجة المشاكل التى أسفر عنها التطبيق العملّي 
للضريبة العامة حلى المبيعات 


المقدهمة 
البحوث الرئيسية 
-١‏ الدور الاقتضاذى للمحتسب فى الإسادم 
ذ/ عيد. الله حاسن الجابيرى 
؟- تقييم اقتصادى للكقاءة الداخلية التَعليم الجامغى الحكرمى فى 
معسر مع التركيز على جامعة الأزهر 
د. زينب صالح الأشو 
- العولمة العألية ..- آزعآات ومحاطظر تحيط بالعالم النامى 
د. هدى خيرق عوض 
؛- توجهات إسلامية حول وضع معابير وضوابط بينية 
د. غلا عادل على عبد العال 
ه- حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى, تتعامل بالحلال 
. المختلط بالحرام أحيانا 


د. حمزةاين حسين الفعر 
5- الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية مستقبلية 
لتحسين الكقاءة الاقتصادية للنظام الضريبي وحعالجة المشاكل التي 
أسفر عنها التطبيق العملي للضريبة العافة على المبيعات 


د. سيد محمد عبد الوهاب 
المقالات 
العولمة والاقتصاد. الإسلامي 


تالا 


شرولا 


ا 


عرض الرسائل 
آثر السياسة المالية الشرعية فى تحقيق التوازن المالى العام للذولة 
الحديثة 


النشاط العلمي 


عرض الأستاذ / على شيخون 
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طبع بمطبعة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر بمدينة نصر 
00 لول 


رقم الأبداع: ١533/5181‏ 


